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طبعة السعودية ـ 24 صفحة

مشرعون شددوا على منع طهران من تطوير قنبلة نووية الأمم المتحدة قلقة بشأن البعد العرقي للنزاع

الكونغرس يطالب بايدن
بـ »خطوات إضافية« ضد إيران

»الترويكا« تبحث ضغطاً دولياً 
لوقف حرب السودان

»تدهور« صحة 
هانيبال القذافي 

في سجنه اللبناني

زعيم »فاغنر« 
في بيلاروسيا

كــثــف الــكــونــغــرس الأمــيــركــي ضــغــوطــه على 
إدارة الرئيس جو بايدن، لاتخاذ إجراءات تمنع 

إيران من تطوير قنبلة نووية.
ــــت مـــجـــمـــوعـــة مــــن 249 مـــشـــرعـــا مــن  ــلـ ــ وأرسـ
الــحــزبــن الــديــمــقــراطــي والــجــمــهــوري رســالــة إلى 
الرئيس بايدن تطالبه باتخاذ خطوات إضافية 
للحد مــن الأنــشــطــة الــنــوويــة الإيــرانــيــة، بــمــا في 
ذلــك الاستعداد لإعــادة فــرض العقوبات الأممية 
بموجب آلية »سناب« المنصوص عليها بالاتفاق 

النووي.
وتــقــول الــرســالــة الــتــي طــرحــهــا الــجــمــهــوري 
دان كرينشا، والديمقراطية إبيغايل سبانبرغر، 
إن على الولايات المتحدة »تعزيز جهودها لمنع 
إيران من الحصول على أسلحة نووية، وإبلاغها 
من دون مجال للشك بأن أي تقدم في برنامجها 

النووي ستنجم عنه نتائج وخيمة«.
كما تشير الرسالة إلى تعاون طهران المتزايد 
مع روسيا والصين »ما يعزز ثقة النظام الإيراني 

وقــد يدفعه إلــى تحدي حلفاء الــولايــات المتحدة 
ومصالحها«.

وتجري الولايات المتحدة وإيران مفاوضات 
بــوســاطــة عُــمــانــيــة، بــهــدف الــتــوصــل إلـــى تفاهم 
محدود يشمل الحد من الأنشطة النووية الإيرانية.

وبــمــوازاة ذلــك، طــرح المشرعون من الحزبين 
في مجلسَي الشيوخ والنواب مشروعات تهدف 
الــتــفــاوض مع  إلــى تقييد حركة الإدارة فــي ملف 
إيران. وكان آخر هذه المشروعات مشروع قانون 
لكبير الجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية 
في مجلس الشيوخ السيناتور جيم ريش، يُذكّر 
البيت الأبيض بالضرورة القانونية للعودة إلى 
الكونغرس لدى التوصل إلى أي اتفاق مع طهران.
ويعزز المــشــروع قانون العقوبات الأميركي 
 :

ً
ويلزم فرضه. وتحدث ريش عن مشروعه قائلا

»بينما تنظر إدارة بايدن في الإفـــراج عن كمية 
هائلة من الأمــوال للنظام الإيراني مقابل وعود 
الــنــوويــة، فمن المهم جداً  واهــيــة بوقف الأنشطة 
أن يلعب الكونغرس دوراً في رفع أي عقوبات«. 
)تفاصيل ص 8(

حثت دول »الترويكا« حول السودان )الولايات 
المتحدة وبريطانيا والــنــرويــج(، في اجتماع لها 
أمــس، على ضـــرورة تنسيق الضغط الــدولــي من 
أجــل وقــف القتال في الــســودان وحماية المدنيين، 
وذلك بعد أن أعلن قائد قوات الدعم السريع الفريق 
محمد حمدان دقلو )حميدتي( مساء الاثنين عن 
هدنة من طرف واحــد لمدة يومين، بمناسبة عيد 

الأضحى.
وقال بيان للمجموعة إن الدول الثلاث، التي 
اجتمع مبعوثوها في 21 و22 من يونيو )حزيران( 
الــســودانــي وقـــوات الدعم  الــحــالــي، تدعو الجيش 
الــســريــع إلـــى »الــســيــطــرة عــلــى قــواتــهــمــا وضــمــان 
احـــتـــرام حـــقـــوق الإنـــســـان ومــحــاســبــة المــســؤولــن 
ــــرب مبعوثو  عـــن الــهــجــمــات عــلــى المـــدنـــيـــن«. وأعـ
الدول الثلاث خلال الاجتماع عن »قلقهم الشديد 
مــن تصاعد الــقــتــال فــي ولايـــات دارفــــور وكــردفــان 
قـــادة بقية الحركات  والــنــيــل الأزرق«، كما حــثــوا 

المسلحة على البقاء خـــارج القتال ودعـــم السلام 
الــنــزاع عــن طريق التفاوض.من جانبها،  وإنــهــاء 
قالت الأمم المتحدة، أمس، إنها قلقة لأن الصراع في 
السودان راح يتخذ منحى عرقياً في إقليم دارفور، 
في الوقت الذي تجاوز فيه عدد الأشخاص الذين 
فــرّوا من القتال إلى الخارج 560 ألفاً، كما اقترب 
عــدد الــنــازحــن فــي الــداخــل مــن مليوني شخص.
وقال رؤوف مازو مساعد المفوّض السامي لشؤون 
 »560 ألف 

ّ
العمليات، للصحافيين في جنيف، إن

 على شهرين يعد عدداً 
ً
لاجئ خلال ما يزيد قليلا

له اللاجئون 
ّ
 »العبء الذي يمث

ّ
«. وأضاف أن

ً
هائلا

الذين يصلون إلى البلدان المجاورة يمكن أن يخيف 
الحكومات في بعض الحالات«.

في غضون ذلــك، أعلنت قــوات الدعم السريع 
عن إطلاق سراح عدد من أسرى الجيش بمناسبة 
عيد الأضحى، قائلة في بيان »تقديراً واحتراماً 
ــام المــبــاركــة؛  لــقــانــون حــقــوق الإنــســان فــي هــذه الأيـ
قررت القيادة إطلاق سراح 100 من أسرى القوات 
الانقلابية«، في إشــارة إلى قــوات الجيش بقيادة 

الفريق عبد الفتاح البرهان. )تفاصيل ص 6(

»الشرق الأوسط« عن »تدهور  كشفت مصادر لبنانية لـ
يدعو إلى القلق« في الوضع الصحي لهانيبال القذافي؛ 
نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، بسبب إضرابه 
عن الطعام للأسبوع الرابع على التوالي، احتجاجاً على 
توقيفه منذ 8 سنوات بتهمة كتم معلومات تتعلق بإخفاء 

رجل الدين الشيعي موسى الصدر في ليبيا عام 1978.
وأشارت المصادر إلى أن تدهور صحة القذافي الابن 
لــقــوى الأمـــن الداخلي  التابعة  المــعــلــومــات  اضــطــر شعبة 
إلــى مستشفى »أوتيل ديــو« القريب  إلــى نقله  اللبناني، 
مــن المــقــر الــعــام لــقــيــادة الأمــــن الــداخــلــي، لتلقي الــعــاج. 
وشـــددت المــصــادر على أن »هـــذا التطور يثير قلقاً على 

وضعه الصحي«.
وينفي هانيبال القذافي التهم الموجهة إليه، خصوصاً 
أنه لم يكن يبلغ 3 سنوات من العمر عندما اختفى الصدر 

في ليبيا التي زارها بدعوة رسمية من القيادة آنذاك.
وكشفت المصادر عن أن شعبة المعلومات سارعت إلى 
نقل هانيبال القذافي رغماً عنه إلى المستشفى مرتين، بناءً 

على تقرير أعدّه الطبيب المشرف على وضعه الصحي.
قل في المرة الأولى لتلقي العلاج 

ُ
وقالت المصادر إنه ن

الثانية  المــرة  قل في 
ُ
نتيجة آلام حــادة في الظهر، فيما ن

بــالــدم، وتحسباً لما  بسبب هبوط حــاد في نسبة السكر 
إلــى إصابته  يمكن أن يتعرّض له من مضاعفات تــؤدي 
بنوبات من الإغماء قد تتسبب في تلف بالدماغ أو قصور 

في عضلة القلب.
ويــرفــض هانيبال الــقــذافــي تــنــاول الــطــعــام، ويكتفي 
بشرب المياه من حين لآخر. وأوضحت المصادر أنه رفض 
البقاء فــي المستشفى إلا لــســاعــات، وعــزت الأمــر إلــى أنه 
يعاني من داء »الــرهــاب« )فوبيا( الــذي يصيبه من حين 
لآخـــر، ويــتــســبــب لــه فــي حـــالات مــن الــرعــب خــوفــا مــن أن 
يتعرض لما يهدد سلامته الشخصية في أثناء وجــوده 

خارج مقر توقيفه. )تفاصيل ص 9(

أكدت مينسك، أمس الثلاثاء، وصول قائد مجموعة 
فــاغــنــر الــخــاصــة يفغيني بــريــغــوجــن إلـــى بــيــاروســيــا 
بعد تمرد ضد الكرملين دام ساعات في روسيا السبت 
الماضي. وقال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو 

، إنه اليوم في بيلاروسيا«.
ً
»نعم فعلا

وجــاء هذا بعد انتشار تكهنات واسعة حول مكان 
الــبــيــاروســي تــوســط لإنهاء  وجـــوده، علماً أن الرئيس 
المواجهة بين موسكو وزعيم »فاغنر« الذي سار بقواته 
نحو العاصمة الروسية في نزاع حول الإمدادات وكيفية 

إشراف قادة الكرملين على الحرب في أوكرانيا.
وأفاد الكرملين في البداية بأن بيلاروسيا ستكون 
مــاذاً لبريغوجين في إطــار صفقة تشمل إسقاط التهم 
المــوجــهــة لـــه، لــكــن مــعــلــومــات لاحــقــة أكـــدت أن الــرجــل ما 
زال خاضعاً لتحقيق جنائي. واعترف لوكاشينكو بأن 
جميع الأطراف المعنية - بمن فيهم نفسه - قد استهانت 

في البداية بخطر تصاعد الموقف.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الثلاثاء، 
إن مدبري التمرد خانوا الجنود الذين يقودونهم، دون أن 
يشير إطلاقا إلى بريغوجن. وأضاف أنه سيفي بالوعد 
الذي قطعه على نفسه في مطلع الأسبوع بالسماح لقوات 
إلــى بيلاروسيا أو بتوقيع عقود مع  فاغنر بالانتقال 
وزارة الدفاع الروسية أو العودة إلى عائلاتهم. وأعلنت 
وزارة الدفاع الروسية أن »تحضيرات جارية لنقل المعدات 
العسكرية الثقيلة لفاغنر إلى وحدات الجيش النظامي 

الروسي«.
ــا، قـــــال الـــرئـــيـــس الأوكــــــرانــــــي فــولــوديــمــيــر  ــيـ ــدانـ ــيـ مـ
زيلينسكي إن الهجوم الأوكــرانــي المضاد المستمر منذ 
أسابيع لاستعادة الأراضي التي استولت عليها روسيا 

يسير بنجاح.
مـــن جــهــتــهــا، رجـــحـــت وزارة الــــدفــــاع الــبــريــطــانــيــة، 
أمس الثلاثاء، أن تكون القوات الأوكرانية قد استعادت 
السيطرة على منطقة تحتلها روسيا منذ عام 2014، في 
واقعة نادرة منذ اندلاع الحرب في فبراير )شباط( 2022. 
وقالت الوزارة في تقرير حول تطورات الحرب الروسية 
- الأوكرانية نشرته على »تويتر« إن القوات الأوكرانية 
حققت تقدما »طفيفا« شرقا من قرية كراسنوجوروفكا 
نحو إقليم دونيتسك. وأضافت أن الهجمات المتتالية 
ــة الأخــيــرة فــي منطقة  الــتــي شنتها أوكــرانــيــا فــي الآونــ
ــقـــوات  دونــــبــــاس ربـــمـــا »أرهــــقــــت« قـــــوات دونــيــتــســك والـ

الشيشانية العاملة في المنطقة. )تفاصيل ص 11(

واشنطن: رنا أبتر الخرطوم: محمد أمين ياسين
لندن: »الشرق الأوسط«

باريس: »الشرق الأوسط«

موسكو - كييف - مينسك: »الشرق الأوسط«

ولي العهد السعودي يشرف من منى على راحة وتنقلات ضيوف الرحمن

نجاح تصعيد ونفرة الحجاج... واستعداد لأيام التشريق 
ــرمــــن  ــحــ ــة عـــــــن خـــــــــــادم الــ ــ ــابـ ــ ــيـ ــ نـ
ــــن عــبــد  ــان بـ ــمـ ــلـ ــلــــك سـ ــفـــن المــ ــريـ الـــشـ
ــزيــــز، وصـــــل الأمــــيــــر مـــحـــمـــد بــن  ــعــ الــ
ســلــمــان ولـــي الــعــهــد رئــيــس مجلس 
الـــوزراء الــســعــودي، إلــى مشعر منى 
ــك لـــإشـــراف على  ــ ــــس، وذلـ مـــســـاء أمـ
تنقلات وراحة الحجيج في المشاعر 

المقدسة. 
ويـــســـتـــقـــبـــل حــــجــــاج بـــيـــت الـــلـــه 
ــذا الــــيــــوم،  ــ ــ الــــــحــــــرام مـــــع إشــــــراقــــــة هـ
العاشر من ذي الحجة، أول أيام عيد 
الأضحى المبارك، بعد أدائهم الركن 
الأعـــظـــم، حــيــث أتــمــوا الـــوقـــوف على 
الــطــاهــر )يـــوم الحج  صعيد عــرفــات 
الأكبر( يوم التاسع من ذي الحجة، 
ثم أدوا نفرتهم بعد مغيب الشمس 
إلــى مــزدلــفــة، ومنها إلــى منى لرمي 

جمرة العقبة. 
وتــمــت خطط تصعيد الحجاج 
بـــنـــجـــاح، إذ شــهــد صعيد  والـــنـــفـــرة 
عــرفــات الطاهر وقــوف أكثر مــن 1.8 
ــة، حـــيـــث أدى  ــ ــاجـ ــ مـــلـــيـــون حـــــاج وحـ
ـــي الــظــهــر والــعــصــر 

َ
الــحــجــاج صـــات

جمعاً وقصراً بأذان واحد وإقامتين 
فــــي مـــســـجـــد نــــمــــرة، بــيــنــمــا اســـتـــقـــرّ 
ضـــيـــوف »بـــرنـــامـــج خـــــادم الــحــرمــن 
الشريفين للحج والعمرة والزيارة« 
البالغ عــددهــم 4951 حــاجــا وحاجة 
من 92 دولة حول العالم في المخيمات 
بصعيد عرفات الطاهر، وسط أجواء 
ــة ســــادهــــا الأمـــــــن والأمـــــــان  ــيــ ــانــ روحــ

والراحة. 
واستعداداً لعودة الحجاج إلى 
مشعر منى، لأيام العيد والتشريق، 
باشرت الفرق الميدانية التابعة لأمانة 
العاصمة المقدسة الخاصة بأعمال 
الــنــظــافــة، الــقــيــام بــأعــمــال الــنــظــافــة. 
وأوضــحــت الأمــانــة أن فــرق النظافة 
ــن تــنــظــيــف كـــامـــل المــشــعــر  تــمــكّــنــت مـ
مــنــذ وقــــت مــبــكــر اســـتـــعـــداداً لــعــودة 
ضـــيـــوف الـــرحـــمـــن بــعــد نـــزولـــهـــم من 
عرفات، حيث جندت أكثر من 14 ألف 
عامل نظافة للعمل في مكة المكرمة 

والمشاعر المقدسة. 
كما رفعت المديرية العامة للدفاع 
المدني درجة الاستعداد في المشاعر 
الــحــجــاج، مــن خــال نشر  لاستقبال 
الــوقــائــي لمتابعة جميع  المــســح  فــرق 
الأعــــمــــال الإنـــشـــائـــيـــة والــكــهــربــائــيــة 
فــي مــواقــع الــحــجــاج وتفقد المــخــارج 
والمــمــرات، وتحديد مــواقــع الإشــراف 
الــوقــائــي، وتــســخــيــر أحــــدث الآلــيــات 

والمعدات لأمن وسلامة الحجاج. 
)تفاصل ص 2 و4(

المشاعر المقدسة: »الشرق الأوسط«

الحجاج على صعيد عرفات أمس )تصوير: سعد الدوسري(

اقرأ أيضاً...

قبضة أمنية حوثية 
في إب خشية 

انتفاضة شعبية

مقتل 8 مسلحين 
بغارات روسية 

على ريف إدلب

نتنياهو يقبل دعوة لزيارة 
الصين في ظل توتر 

علاقاته مع أميركا

»ذروة الفائدة« 
في أوروبا 

لا تزال بعيدة

التوسعات بدأت في عهد الفاروق وتوقفت بعد العباسيين ألف عام

                                                ترصد عمارة المسجد الحرام منذ الفتح النبوي
تزامناً مع أداء نحو مليوني حاج مناسك الركن 
ــــط«  الــخــامــس مـــن الإســــــام، تـــرصـــد »الـــشـــرق الأوسـ
سلسلة عمليات العمارات وعمليات التوسعة التي 

شهدها المسجد الحرام قبل العهد السعودي.
بعد أن فتح النبي - صلى الله عليه وسلم - مكة 
عام 8هـ - 629م، أمر بإزالة الأصنام كما قام بكسوة 
الكعبة وتطييبها، ولكنه لم يدخِل أي تعديلات على 
عمارة الكعبة وما حولها. وبــدأت أولى التوسعات 
للمسجد الحرام في عهد الخليفة عمر بن الخطاب 
في عام 17هـ - 638م، حين قدِم إلى مكة ورأى حاجة 
ور المحيطة  الـــدُّ المسجد إلــى التوسعة، وقــام بــشــراء 
وأضــــاف مــســاحــتــهــا الــتــي بــلــغــت )1400 مــتــر مربع 

ـــ - 646م، أمــر  تــقــريــبــا( إلـــى المــســجــد. وفـــي عـــام 26هــ
الخليفة عثمان بن عفان، بتوسعة المسجد وأحاط 
المطاف من جميع جهاته بظلة )رواق( ليستظل بها 
المصلون من حرارة الشمس. ثم جاءت توسعات أخرى 
في زمن عبد الله بن الزبير عام 65هـ - 684م، والوليد 
بن عبد الملك عام 91هـ - 709م، والخليفة العباسي أبو 
جعفر المنصور عام 137هـ - 754م. أما أكبر التوسعات 
الــدولــة العباسية فكانت في زمــن الخليفة  في عهد 
الــحــرام توسعتين للمهدي  المــهــدي، وشهد المسجد 
الأولــى عام 160هـــ – 776م وكانت تلك التوسعة في 
الجهات الشرقية والغربية والشمالية من المسجد 
ــلــــب لــــه أســــاطــــن الـــــرخـــــام مــــن مـــصـــر والــــشــــام،  وجــ
وبعض هذه الأعمدة وتيجانها يعود تاريخها إلى 
حــضــارات قديمة كالرومانية والإغريقية. وجــاءت 

بعدها توسعتان أو زيادتان محدودتان، الأولى في 
زمن الخليفة العباسي المعتضد عام 281هـ - 894م، 
والثانية في زمن الخليفة المقتدر عام 306هـ – 918م. 
ومــنــذ ذلــك الــتــاريــخ ولأكــثــر مــن ألــف عــام لــم يــزد في 
مساحة المسجد الــحــرام أي زيــادة حتى جــاء العهد 

السعودي.
هناك تبريرات كثيرة تساق لذلك، لكنني أرى أن 
أكثر الخلفاء الذين وسّعوا المسجد الحرام أدركــوا 
الــحــاجــة إلـــى الــتــوســعــة فــي أثــنــاء أدائـــهـــم الــحــج أو 
العمرة، حيث وقفوا بأنفسهم على ما يتطلبه المسجد 
الحرام من زيادة؛ بينما معظم الولاة والسلاطين في 
الــدول المتعاقبة بعد ذلك لم يحجّوا أو يــزوروا مكة 
ليروا حال المسجد الحرام وكانوا يعتمدون على ما 

يرفع لهم من تقارير أو طلبات. )تفاصيل ص 5(
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بـــعـــد اســــتــــقــــرار حــــجــــاج بـــيـــت الـــلـــه 
ــرفــــات طــــــوال يـــوم  الــــحــــرام فــــي مــشــعــر عــ
)الــثــاثــاء( التاسع من ذي الحجة،  أمــس 
عـــــادت الـــجـــمـــوع إلــــى مــنــى لـــرمـــي جــمــرة 
العقبة، وتقديم الهدي والأضاحي، وذلك 
بــعــد المــبــيــت فـــي مـــزدلـــفـــة، تــأســيــا بسنة 
المصطفى صلى الله عليه وسلم، مفعمين 
ــواء إيـــمـــانـــيـــة يـــغـــمـــرهـــا الـــخـــشـــوع  ــ ــأجــ ــ بــ
والــســكــيــنــة، وتــحــفــهــم الــعــنــايــة الإلــهــيــة، 
ــة أول أيـــام  ــراقـ مــهــلــلــن مــكــبــريــن، فـــي إشـ
ــارك، حــيــث يستقبل  ــبــ عــيــد الأضـــحـــى المــ
غالبية المسلمين في كل أنحاء العالم هذه 

المناسبة الإسلامية.
ونيابة عن خادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبد العزيز، وصل الأمير 
مــحــمــد بــن ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز ولــي 
السعودي  الـــوزراء  مجلس  رئيس  العهد 
أمس، إلى مشعر منى ليشرف على راحة 
حــجــاج بيت الــلــه الــحــرام، ومــا يــقــدم لهم 
من خدمات وتسهيلات لتأدية مناسكهم 

بكل يسر وسهولة وأمان.
وكـــان صعيد عــرفــات الــطــاهــر شهد 
وقوف أكثر من 1.8 مليون حاج وحاجة، 
ــلـــه عـــز وجــــل بــأن  مــتــضــرعــن وداعــــــن الـ
يــمــن عليهم بــالــعــفــو والمــغــفــرة والــرحــمــة 
قوافلهم  واكبت  الــنــار، حيث  والعتق من 
يقوم  أمنية مباشرة  إلــى عرفات متابعة 
بها أفراد مختلف القطاعات الأمنية التي 
المــشــاة  المـــركـــبـــات ودروب  أحـــاطـــت طــــرق 
لتنظيمهم حسب خطط تصعيد وتفويج 
الــحــجــيــج، إلـــى جــانــب إرشـــادهـــم وتــأمــن 

السلامة اللازمة لهم.
الـــظـــهـــر  ــي  ــ ــــاتـ صـ ــــاج  ــــجـ ــــحـ الـ وأدى 
ــد  ــراً بــــــــأذان واحــ والـــعـــصـــر جــمــعــا وقــــصــ
وإقــامــتــن فــي مسجد نــمــرة، ومــع غــروب 
شــمــس الـــتـــاســـع مـــن ذي الـــحـــجـــة، بـــدأت 
جموع الحجيج نفرتهم إلى مزدلفة لأداء 
صــاتــي المــغــرب والــعــشــاء والــبــيــات فيها 

حتى فجر العاشر من شهر ذي الحجة.
ــادم  ــ ــيــــوف بــــرنــــامــــج خـ ــقــــر ضــ ــتــ واســ
الــــحــــرمــــن الـــشـــريـــفـــن لـــلـــحـــج والـــعـــمـــرة 
الـــبـــالـــغ عـــددهـــم 4951 حــاجــا  ــارة،  ــ ــزيـ ــ والـ
وحـــاجـــة مـــن 92 دولـــــة حــــول الـــعـــالـــم في 
ــات الـــطـــاهـــر،  ــ ــرفـ ــ المـــخـــيـــمـــات بـــصـــعـــيـــد عـ
ــــط أجـــــــواء روحـــانـــيـــة ســــادهــــا الأمــــن  وسـ
ــة مـــن  ــ ــــومـ ــظـ ــ ــنـ ــ والأمـــــــــــــــان والــــــــــراحــــــــــة، ومـ
الــخــدمــات المــتــكــامــلــة والـــرعـــايـــة الــشــامــلــة 
الــشــؤون الإسلامية  الــتــي وفــرتــهــا وزارة 
والدعوة والإرشاد بالتعاون مع مختلف 

القطاعات.
العزيز  من جانبه، وقف الأمير عبد 
بن سعود بن نايف وزير الداخلية رئيس 
العمل في  العليا، على سير  الحج  لجنة 
مركز القيادة والسيطرة لأمن الحج بمقر 
الأمن العام في مشعر منى، وتابع خلال 
زيارته لغرفة العمليات بالمركز إجراءات 
نقل  وعمليات  الــحــج،  أمــن  خطط  تنفيذ 
الـــحـــجـــاج إلـــــى المــــشــــاعــــر، واســـتـــمـــع إلـــى 
شرح مفصل من الفريق محمد البسامي 
الأمنية  اللجنة  رئيس  العام  الأمــن  مدير 
ــل تــنــفــيــذ خــطــط أمــن  ــراحـ بـــالـــحـــج، عـــن مـ
الحج للحفاظ على أمن وسلامة ضيوف 
ــمـــن خـــــال وجــــودهــــم فــــي المــشــاعــر  الـــرحـ

المقدسة.
 وأعــلــن الــدكــتــور تــوفــيــق بــن فـــوزان 
الربيعة وزير الحج والعمرة، نجاح خطة 
تــصــعــيــد الـــحـــجـــاج إلــــى مــشــعــر عـــرفـــات، 
مبيناً أن عدد الحجاج في حج هذا العام 
بلغ 1.845.045 حاجاً، قدموا من أكثر من 
150 دولة، وذلك خلال المؤتمر الصحافي 
الــــذي عــقــده بــمــخــيــم الـــــــوزارة فـــي مشعر 

الــوزارة وكل شركائها  عرفات، مؤكداً أن 
ــــرق المـــيـــدانـــيـــة  ــفـ ــ ــــن خــــــال الـ ــعـــون مـ ــابـ يـــتـ
وعلى مــدار الساعة كل الخدمات المقدمة 
لضيوف الرحمن، منوهاً إلى أن الــوزارة 
ر على 

ّ
ستتعامل بحزم مع أي تقصير يؤث

رحلة الحجاج وأدائهم لنسكهم.
ــئــــة الــــعــــامــــة  ــيــ ــقــــريــــر الــــهــ ــتــ ووفــــــقــــــا لــ
قدموا  حــاجّــا   1.660.915 فــإن  لــإحــصــاء 
ــة عــــبــــر المــــنــــافــــذ  ــ ــــوديـ ــعـ ــ ــــسـ مــــــن خــــــــــارج الـ
الداخل  حجاج  عــدد  بلغ  فيما  المختلفة، 

184.130 حاجّاً من مواطنين ومقيمين.
وكانت وزارة الحج والعمرة، أعلنت 
التفويج والتصعيد  اكتمال عمليات  عن 
إلـــى مــشــعــر عـــرفـــات، وخــلــو مــشــعــر منى 
من الحجاج )الثلاثاء(، منذ الساعة الـ10 
الـــــــوزارة أن نسبة  صـــبـــاحـــا. وأوضــــحــــت 

الالتزام بالتفويج تجاوزت 98 في المائة، 
وذلــك وفقاً للعدد المستهدف من وسائل 
ــلـــة بـــأنـــمـــاط  الـــنـــقـــل، وهـــــو 20 ألـــــف حـــافـ
والتقليدي،  الـــتـــرددي،  وهــي  كــافــة  النقل 
الكاملة  الطاقة  استخدام  إلــى  بالإضافة 
لنقل الحجاج عبر قطار المشاعر المقدسة.
ــــف الـــدكـــتـــور مــحــمــد  مــــن جـــهـــتـــه، وقـ
الجاسر رئيس مجموعة البنك الإسلامي 
للتنمية، على جاهزية مرافق ومجمعات 
ــيـــل لمـــــشـــــروع المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة  ــتـــشـــغـ الـ
السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي، 
تــهــا اســتــعــداداً لتنفيذ  والــتــأكــد مــن كــفــاء
نسك حجاج بيت الله الحرام، الذي يبدأ 
بعد شـــروق شمس يــوم الــعــاشــر مــن ذي 
الحجة، ويستمر إلى غروب شمس ثالث 

أيام التشريق.

واطلع الجاسر، على شرح عن خطة 
العمل من بداية تنفيذ النسك، إلى أن يتم 
مستحقيها؛  عــلــى  وتــوزيــعــهــا  تغليفها 
ــدداً عـــلـــى ضـــــــــرورة الالــــــتــــــزام الـــتـــام  ــ ــشـ ــ مـ
بتطبيق الاشتراطات الصحية والشرعية 
والفنية كافة، والتعاون مع بعثات الحج، 
حــاضــا الــعــامــلــن عــلــى الــتــقــيــد بالخطط 
المــوضــوعــة فــي المــراحــل كــافــة لــتــفــادي أي 

صعوبات قد تطرأ خلال تنفيذ النسك.
ــاج إلـــى  ــعــــودة الـــحـــجـ واســــتــــعــــداداً لــ
مــشــعــر مـــنـــى، بـــاشـــرت الـــفـــرق المــيــدانــيــة 
القيام  العاصمة المقدسة،  التابعة لأمانة 
الحجاج  مــغــادرة  عقب  النظافة  بــأعــمــال 
بــعــد يــــوم الـــتـــرويـــة مــســتــغــلــة بــذلــك فـــراغ 

المشعر ووجود الحجاج في عرفات.
وأوضــحــت الأمــانــة، أن فــرق النظافة 

تــمــكــنــت مـــن تــنــظــيــف كــامــل المــشــعــر منذ 
وقــــت مــبــكــر اســـتـــعـــداداً لـــعـــودة ضــيــوف 
الرحمن بعد نزولهم من عرفات، مشيرة 
إلى أنه تم توفير فرق إضافية ومجهزة 
الفرق  بكامل معداتها بحيث تكون هذه 
جــاهــزة على مــدار 24 ســاعــة، ومستعدة 
ــة كـــالأمـــطـــار  ــ ــارئـ ــ ــة طـ ــالــ ــهــــة أي حــ لمــــواجــ
جندت  أنها  وبينت  وغيرها.  والحرائق 
حـــوالـــي أكـــثـــر مـــن 14 ألــــف عـــامـــل نــظــافــة 
للعمل في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، 

مجهزين بكامل المعدات اللازمة.
للدفاع  العامة  المديرية  رفعت  كذلك 
ــة الاســــتــــعــــداد فــــي المــشــاعــر  ــ المــــدنــــي درجــ
فرق  مــن خــال نشر  الحجاج،  لاستقبال 
المــســح الــوقــائــي لمــتــابــعــة جــمــيــع الأعــمــال 
الإنـــشـــائـــيـــة والـــكـــهـــربـــائـــيـــة فــــي الـــخـــيـــام 

وتفقد المخارج والممرات، وتحديد مواقع 
الإشراف الوقائي لتغطي مشعر عرفات، 
وتسخير أحـــدث الآلــيــات والمــعــدات لأمن 
ــاج، وأكـــــــــدت، جـــاهـــزيـــة  وســــامــــة الــــحــــجــ
والسلامة  الأمــن  لتوفير  الميدانية  الــفــرق 
لـــلـــحـــشـــود المـــلـــيـــونـــيـــة فــــي عــــرفــــة، ودرء 
المــخــاطــر قبل حــدوثــهــا، وتــحــديــد الطرق 

المثالية للتعامل معها.
وتــيــســيــراً لــلــحــجــاج الــذيــن يــرغــبــون 
فــي تــقــديــم هــديــهــم وأضــاحــيــهــم، طرحت 
مؤسسة البريد السعودي »سبل« تقديم 
خدمة شــراء سندات الهدي والأضــاحــي، 
والــتــوكــيــل بــالــذبــح والــتــوزيــع، بالشراكة 
مع »البنك الإسلامي للتنمية«، وذلك عبر 
نقاط بيع المؤسسة المنتشرة في المشاعر 
المــــقــــدســــة، ومــــــن خــــــال خــــدمــــة »وكّـــلـــنـــا 
وتــــوكّــــل« إلــكــتــرونــيــا مــقــابــل 720 ريــــالًا 

للسند الواحد.
ــــل«، أنـــهـــا تـــوفـــر هـــذه  ــبـ ــ وأكــــــــدت »سـ
الــخــدمــة بــالــتــعــاون مـــع مـــشـــروع المملكة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة لـــإفـــادة مـــن الــهــدي 
البيع فــي جميع  والأضــاحــي، عبر نقاط 
ــي أنـــحـــاء  ــ ــد المـــنـــتـــشـــرة فـ ــريــ ــبــ مـــكـــاتـــب الــ
الــتــي تستقبل  الــجــويــة  والمــنــافــذ  المملكة، 
الحجاج، بالإضافة إلى المواقع البريدية 
المــخــصــصــة لــخــدمــة ضــيــوف الــرحــمــن أو 
في   »SPL GO« البريدية  الــســيــارات  عبر 

مكة المكرمة والمدينة والمشاعر المقدسة.

عرفات... أعلى درجة حرارة بالمشاعر
 

ــــل مـــشـــعـــر »عـــــرفـــــات«  ــــجـ ــــك،سـ ــى ذلـ ــ ــ الـ
أعـــلـــى درجـــــة حــــــرارة بــالمــشــاعــر المــقــدســة، 
حيث بلغت 48 ْم في الظل... على ما أعلن 
حسين القحطاني الناطق الرسمي للمركز 
الوطني للأرصاد، والذي دعا حجاج بيت 
بإرشادات  الكامل  الالتزام  إلى  الحرام  الله 
ــــحـــــرص عـــلـــى عـــدم  ــات المـــعـــنـــيـــة، والـ ــهـ الـــجـ

حفاظاً  الشمس  لأشــعــة  المباشر  التعرض 
على سلامتهم وراحتهم.

مسجد نمرة
 

ــمـــرة بــمــشــعــر عـــرفـــات  يـــعـــد مــســجــد نـ
مكة  بمنطقة  مــســاحــة  أكــبــر مسجد  ثــانــي 
المــكــرمــة بــعــد المــســجــد الـــحـــرام، وشــهــد في 
عهد  في  وتحديداً  السعودية  الدولة  عهد 
المــلــك عــبــد الــعــزيــز آل ســعــود رحــمــه الــلــه، 
أضـــخـــم تــوســعــاتــه، وبــتــكــلــفــة بــلــغــت 237 
مليون ريــال، على طــولٍ بلغ 340 متراً من 
ــرضٍ يــقــدر بــــ240  ــ الـــشـــرق إلـــى الـــغـــرب، وعـ
مــتــراً مــن الــشــمــال إلــى الــجــنــوب، ومساحة 
إلــــى  ــع،  ــ ــربــ ــ مــ ــر  ــتــ مــ آلاف   110 تــــــجــــــاوزت 
تقدَر  المسجد  خلف  مظللة  ســاحــة  جــانــب 
ليستوعب  مــربــع،  متر  ـــ8000  بــ مساحتها 
 ،

ّ
ألــف مصل التوسعة نحو 400  بعد هــذه 

ويظهر بـــ6 مـــآذن، ارتــفــاع كــل مئذنة منها 
ــرة مـــداخـــل  ــراً، ولـــــه 3 قـــبـــاب وعــــشــ ــتــ 60 مــ
ــا، ويــضــم  ــابـ رئــيــســيــة تــحــتــوي عــلــى 64 بـ
ــة الـــخـــارجـــيـــة مــجــهــزة لنقل  غـــرفـــة لــــإذاعــ
الــخــطــبــة وصــاتــي الــظــهــر والــعــصــر ليوم 
عرفة مباشرة بواسطة الأقمار الصناعية.

 

المشعر الحرام
 

ــم الــــذي ســمــى الــلــه تعالى  وهـــو الاســ
بــه »مــزدلــفــة«، الــتــي تــقــع بــالــقــرب مــن مكة 
ــــن مـــنـــى وجــبــل  ــنـــى، وبـ ــرقـــي مـ ــنـــوب شـ جـ
ــيَـــة بــالــنــســبــة إلـــى  ــــي ذات أهـــمـ عــــرفــــة، وهـ
الــحــج،  لفريضة  تــأديــتــهــم  أثــنــاء  المسلمين 
يمرُ بها  التي  المقدَسة  المشاعر  ثالث  فهي 
الحجيج خلال رحلتهم الإيمانيَة المقدَسة، 
صلاتي  يـــؤدون  كما  فيها،  يبيتون  حيث 
المـــغـــرب والـــعـــشـــاء »جــمــع تــأخــيــر« اتــبــاعــا 

للسنة النبوية المشرفة.
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شهد صعيد عرفات الطاهر 
وقوف أكثر من 1.8 مليون 

حاج وحاجة

نجاح خطة التصعيد بين المشاعر... واستعدادات حكومية لأيام العيد والتشريق

ولي العهد السعودي في منى للإشراف على تنقلات وراحة الحجيج
المشاعر المقدسة : بعثة »الشرق الأوسط«

نفرة الحجاج إلى مزدلفة بعد وقوفهم على صعيد عرفات )واس(

الأمير عبد العزيز بن سعود يقف على سير العمل في مركز القيادة والسيطرة بمشعر منى )واس(

شدد على طاعة الخالق وولاة الأمر

خطيب عرفة: اختلاف اللغات والأعراق ليس مبرراً للنزاع
 الشيخ الــدكــتــور يوسف بــن محمد 

ّ
حــث

بن سعيد عضو هيئة كبار العلماء في خطبة 
عرفة التي ألقاها، الثلاثاء، في مسجد نمرة 
بمشعر عــرفــات المــســلــمــن، عــلــى »تــقــوى الله 
تعالى بطاعته، والتزام شرعه وحفظ حدوده 
الدنيا  فــي  الــفــائــزيــن  المصلحين  مــن  ليكونوا 

والآخرة«.
ــــدود الــــلــــه، عـــدم  ــــن حـــفـــظ حــ ــد أن »مـ ــ وأكــ
صرف شيء من العبادات لغير الله«، مشيراً 
إلـــى »أن مــن كـــان مــن أهـــل الــتــوحــيــد كـــان من 
ــل الـــهـــدايـــة، وكـــانـــت لـــه الــنــجــاة والــعــاقــبــة  أهــ
إلــى أن مما جــاء في  النظر  الحميدة«، ولفت 
خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في الحج: 
»يـــا أيــهــا الـــنـــاس إن ربــكــم واحـــــدٌ وإن أبــاكــم 
واحـــــدٌ ألا لا فــضــل لــعــربــي عــلــى عــجــمــي ولا 
لعجمي على عربي ولا لأحمر على أسود إلا 
بالتقوى ألا بلغت، إن الله حرم بينكم دماءكم 
في  هذا  يومكم  وأعراضكم كحرمة  وأموالكم 

بلدكم هذا في شهركم هذا«.
وشدّد على أن »اختلاف اللغات والألوان 
والأعــراق ليس مبرراً للاختلاف والــنــزاع، بل 
هــو آيــة مــن آيــات الله فــي الــكــون«، وقـــال: »إن 
مــمــا تــتــابــعــت الــنــصــوص عــلــى تــأكــيــده الأمــر 
بــالاجــتــمــاع والمـــحـــبـــة والـــتـــآلـــف والـــنـــهـــي عن 

التنازع والتفرق والاختلاف«.
الكلمة صلاحا  بــأن فــي »اجتماع  وأفـــاد 
لــلــديــن والــدنــيــا وتــحــقــيــقــا لــلــمــصــالــح وزوالا 

لـــلـــمـــفـــاســـد، وحــــصــــولا لـــلـــتـــعـــاون عـــلـــى الــبــر 
والـــتـــقـــوى، ويُــنــصــر الــحــق ويُـــدحـــر الــبــاطــل، 
الحاقدين  مساعي  وتحبط  الأعـــداء  ويغتاظ 
والمــتــربــصــن«، لافــتــا الانــتــبــاه إلـــى أنـــه »متى 
تــفــرقــت الــكــلــمــة دخـــلـــت الأهــــــواء والــضــغــائــن 
الــــحــــرام،  الـــــــدم  فـــســـفـــك  الإرادات  وتـــــضـــــادت 
الحرمات،  وانتهكت  المعصوم  المــال  واستحل 
الرقي في حياتها وعسُر  وصعُب على الأمــة 
النبي  بقول  مستشهداً  بالطاعات«،  الالــتــزام 
صــلــى الــلــه عــلــيــه وســـلـــم: »مــثــل المــؤمــنــن في 
اشتكى  إذا  الجسد  توادهم وتراحمهم كمثل 
بالسهر  الجسد  لــه ســائــر  تــداعــى  منه عضو 

والحمى«.
ــر الـــلـــه لــلــمــســلــمــن عند  ــ ــار إلــــى »أمـ ــ وأشــ
للكتاب والــســنــة«، مستدلًا  بــالــرجــوع  الــنــزاع 
بقوله تعالى: »فإن تنازعتم في شيء فردوه 
إلـــى الــلــه والـــرســـول إن كــنــتــم تــؤمــنــون بالله 

.»
ً
واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا

ــــــت عــن  ــــ نـــهـ الــــشــــريــــعــــة  إلـــــــى »أن  ــه  ــ ــبـ ــ ونـ
الانــســيــاق وراء الإشـــاعـــات والأراجـــيـــف التي 
ــال: »ومـــن  ــ يــقــصــد مــنــهــا تــفــريــق الـــصـــف«، وقـ
هنا يُــحــذر المــؤمــنــون مــن الــحــمــات المغرضة 
بــمــخــتــلــف وســـائـــلـــهـــا وأســـالـــيـــبـــهـــا المــوجــهــة 
الكلمة، وتأليب بعض المجتمع على  لتفريق 
ــــدداً مـــن الــطــاعــات  بــعــضــه، كــمــا جــعــل الـــلـــه عـ
تـــــؤدى بــشــكــل جــمــاعــي كــمــا فـــي اجــتــمــاعــكــم 
اجتماعكم  ومثل  عــرفــات،  على صعيد  اليوم 

في صلاة الجمعة والجماعة«.
ــاء  ــ ــد »جـ ــيـ ــأكـ ــتـ ــنـــظـــر إلــــــى أن الـ ــفــــت الـ ولــ

بوجوب السمع والطاعة لولاة الأمر لتحقيق 
الله  بقول  مستدلًا  الكلمة«،  اجتماع  مقصد 
تــعــالــى: )يـــا أيــهــا الـــذيـــن آمـــنـــوا أطــيــعــوا الــلــه 
وأطيعوا الــرســول وأولــي الأمــر منكم(، ودعا 
حــجــاج بــيــت الــلــه الـــحـــرام إلـــى الــتــفــرغ للذكر 

والدعاء.
ــد الــشــيــخ الــدكــتــور  ــرى، أكــ ــ مـــن جــهــة أخــ
عبد الرحمن السديس الرئيس العام لشؤون 
ــبـــوي، نــجــاح  ــنـ ــرام والمـــســـجـــد الـ المــســجــد الــــحــ
مــــشــــروع الـــتـــرجـــمـــة الــــفــــوريــــة لــخــطــبــة عــرفــة 
بــعــشــريــن لـــغـــة عـــالمـــيـــة. وأوضـــــــح أن شــــؤون 
الــحــرمــن، قــامــت بــبــث خــطــبــة يـــوم عــرفــة من 
خــــال مــنــصــة وتــطــبــيــق )مــــنــــارة الـــحـــرمـــن(، 
ــبــــث الإذاعــــــيــــــة بـــالمـــشـــاعـــر  ــر تــــــــــرددات الــ ــبــ وعــ
المقدسة، باستخدام أحدث أجهزة البث التي 
تبث هذه الترددات من جوار المسجد الحرام 

للعالم كافة.
كـــمـــا قـــامـــت الــــرئــــاســــة بـــتـــرجـــمـــة خــطــبــة 
الإنجليزية،  وهـــي:  عالمية  لغة   20 إلــى  عــرفــة 
والـــــفـــــرنـــــســـــيـــــة، والأورديـــــــــــــــــــــة، والألمــــــانــــــيــــــة، 
والإســـبـــانـــيـــة، والإنــدونــيــســيــة، والــبــنــغــالــيــة، 
ــة، والأمــــــهــــــريــــــة، والـــــهـــــاوســـــا،  ــ ــيــ ــ ــامــ ــ ــالايــ ــ والمــ
والتركية، والروسية، والصينية، والفارسية، 
ــة، والـــفـــلـــبـــيـــنـــيـــة، والـــبـــوســـنـــيـــة،  ــيـ ــلـ ــيـ ــامـ ــتـ والـ
والــســواحــلــيــة، والــهــنــديــة، والــســويــديــة، وتــم 
الــــبــــث مــــن خـــــال مـــنـــصـــة وتـــطـــبـــيـــق »مــــنــــارة 
ــروع: »يــعــكــس  ــ ــشــ ــ الــــحــــرمــــن«. مــبــيــنــا أن المــ
جهود السعودية في إيصال رسالة الحرمين 

الشريفين ومنبر عرفة إلى العالم أجمع«.

عرفات: بعثة »الشرق الأوسط«

الأمير بدر بن سلطان نائب أمير مكة المكرمة والمفتى العام في السعودية الشيخ عبد العزيز آل الشيخ وجمعُ من العلماء والوزراء خلال الاستماع لخطبة عرفة في مسجد نمرة أمس )واس(





الــدكــتــور حــاجــي نعيم مختار،  قـــال 
وزيــــــر الــــشــــؤون الـــديـــنـــيـــة فــــي مــالــيــزيــا، 
تــســتــخــدمــهــا  ــي  ـــتــ الـ الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا  إن 
الحاج  وســامــة  تجربة  تعزز  السعودية 
ــدداً عــلــى أن  ــشـ فـــي رحــلــتــه الإيـــمـــانـــيـــة، مـ
الــســعــوديــة تــبــذل جــهــوداً كبيرة فــي دعم 
فــي موسم  الــعــامــلــة  المختلفة  الــقــطــاعــات 
الحج من خال نظام متطور من الحلول 

الرقمية والبيانات المحدثة.
وأوضــــح الـــوزيـــر مــخــتــار، فــي حــوار 
ــــط«، أن مـــا قــامــت به  ــ مـــع »الـــشـــرق الأوسـ
ــن تـــحـــضـــيـــرات »يــســتــحــق  الـــســـعـــوديـــة مــ
ــيـــع الأمـــــــور  ــمـ الــــثــــنــــاء بــــعــــد مـــعـــالـــجـــة جـ
ــدد الــحــجــاج  الــصــحــيــة«. مــوضــحــا أن عــ
الــقــادمــن مــن بـــاده يــقــدر بنحو 31600 
ــدورات  ــ ــ ــاج، خـــضـــعـــوا لــســلــســلــة مــــن الـ ــ حــ
الــتــحــضــيــريــة الــتــي تــشــتــمــل عــلــى »دورة 
المكثفة،  الــحــج  الأســاســيــة، ودورة  الــحــج 

ودورة الحج الرئيسية«.
وعما تورده بعض وسائل التواصل 
الاجــتــمــاعــي، قـــال مــخــتــار: »إنــهــا رسمت 
المسلمن ككيان جامع متورط  وصــوّرت 
ــتـــطـــرف، وهــي  فـــي الـــصـــراع والــعــنــف والـ
ــلــــة، بــل  صــــفــــات لا تــــمــــت لـــــإســـــام بــــصــ
يرفضها الإســام، وهــذه الأنماط تشابه 
إلــى حــد كبير تلك التي سبق أن وجــدت 

في بعض وسائط الإعام التقليدية«.
ويـــــقـــــول وزيــــــــر الــــــشــــــؤون الـــديـــنـــيـــة 
الماليزي: »تستحق الجهود والتحضيرات 
السعودية  العربية  المملكة  بذلتها  التي 
لإعـــادة الــحــج بــهــذا الــعــدد، الــثــنــاء، حيث 
تأكدت من معالجة جميع الأمور الصحية 
المتعلقة بفيروس كورونا منذ آخر حج، 
بما في ذلك المتطلبات الصارمة للتطعيم 
ضــد فــيــروس )كــوفــيــد 19( قــبــل المــغــادرة 
التشغيل  ــراءات  ــ إجـ وتنفيذ  والـــوصـــول، 
التي  الــعــبــادات  خــال   )SOPs( القياسية 
يقوم بها الــحــجــاج«، لافتا إلــى أن أعــداد 

حجاج باده تقدر بنحو 31600.
وفيما يخص مبادرة »طريق مكة«، 
قـــال الـــوزيـــر مــخــتــار إن مــالــيــزيــا »ممتنة 
الـــرائـــدة التي  المـــبـــادرة  لكونها جـــزءاً مــن 
منذ  السعودية  العربية  المملكة  تقودها 
عام 2017، وقد ثبتت فاعليتها وساسة 
تنفيذها، وكانت مفيدة للغاية للحجاج 

الماليزين، ولم يكن بالإمكان تحقيق ذلك 
من دون المساعدة التي قدمتها الأطــراف 

المختلفة، خاصة الحكومة السعودية«.
»يـــســـمـــح  الــــبــــرنــــامــــج  أن  وأضـــــــــــاف 
لـــلـــحـــجـــاج بــــالــــوفــــاء بــجــمــيــع مــتــطــلــبــات 
التأشيرة والجمارك والصحة في المطار، 
ما يوفر ساعات طويلة من الانتظار عند 
المملكة،  مــن دخـــول  وصــولــهــم، ويمكنهم 
دون انتظار، حيث أتموا جميع إجراءات 
وهذا  موطنهم،  في  والجمارك  التأشيرة 
مــا يــقــدره حقا هـــؤلاء الــحــجــاج... جميع 
الحجاج الماليزين البالغ عددهم 31600 
فــي هـــذه الــســنــة هــم مــن المــســتــفــيــديــن من 

مبادرة )طريق مكة(«.
ــة مـــــــن الــــــــــــــدورات  ــلــ ــلــــســ ــا ســ ــ ــنــ ــ ــديــ ــ »لــ

الـــتـــحـــضـــيـــريـــة لـــحـــجـــاجـــنـــا« كـــمـــا يـــقـــول 
مختار، ومن ذلك »دورة الحج الأساسية، 
الـــحـــج  ودورة  ــة،  ــفـ ــثـ ــكـ المـ الــــحــــج  ودورة 
الــرئــيــســيــة. وفــــي جــمــيــع هــــذه الــــــدورات 
يتعلم حــجــاجــنــا طــقــوس الــحــج، ونــقــوم 
أيــضــا بــإنــشــاء نـــمـــاذج لــلــكــعــبــة وغــيــرهــا 
من العناصر والأماكن المرتبطة بشعيرة 
الحج لخلق بيئة مشابهة لمكة، ما يمكّن 
الــحــجــاج المــحــتــمــلــن مـــن الــتــعــلــم والــفــهــم 
بشكل أفضل لتأدية المناسك، ما يزيد من 

احتمالية حصولهم على حج مبرور«.
ويقول مختار إن اللجنة الاستشارية 
ــام، وهــي  للحج تعقد أعــمــالــهــا فــي كــل عـ
مـــؤلـــفـــة مـــــن عـــلـــمـــاء ديــــــن وأكـــاديـــمـــيـــن 
مــخــتــلــف  فــــــي  وخــــــبــــــرة  مـــــــهـــــــارات  ذوي 

ــيــــة،  المـــــعـــــارف والـــتـــخـــصـــصـــات الإســــامــ
وتــعــقــد الاجــتــمــاعــات لــتــحــديــد الــقــوانــن 
ــفـــتـــاوى  ــلــــوائــــح لــجــمــيــع المـــســـائـــل والـ والــ
أيضا  اللجنة  وتتحمل  بالحج،  المتعلقة 
مسؤولية تقديم التوصيات عن القضايا 
المتعلقة بالحج، والتحقق من المراجعات 
ــشـــورات الــــحــــج، وكــــذلــــك تــقــديــم  ــنـ عـــلـــى مـ
ونتائج  الماليزين.  للحجاج  استشارات 
الاجتماعات هي الدليل الرسمي لأحكام 
الحج لحجاج ماليزيا. والمذهب الشافعي 

هو المرجع الرئيسي للأحكام.
ويـــــؤكـــــد وزيــــــــر الــــــشــــــؤون الـــديـــنـــيـــة 
»تـــســـتـــخـــدم  ــة  ــعــــوديــ ــســ الــ الــــحــــكــــومــــة  أن 
الحجاج  ســامــة  لــحــمــايــة  التكنولوجيا 
وتــعــزيــز تــجــربــتــهــم فـــي رحــلــتــهــم، وكـــان 

ذلــك واضــحــا مــن خــال مــا جــرى تقديمه 
كـــأولـــويـــة عــالــيــة لأهــمــيــة الــتــكــنــولــوجــيــا 
فـــي تسهيل  الإلـــكـــتـــرونـــيـــة  والإجــــــــــراءات 
الــتــجــربــة لــلــحــجــاج وتـــوفـــيـــر الــخــدمــات 
خــال معرض الحج 2023 الــذي عُقد في 

جدة«.
وأضاف أن السعودية »تبذل جهوداً 
ــــي دعــــــم الــــقــــطــــاعــــات المــخــتــلــفــة  ــرة فـ ــيـ ــبـ كـ
العاملة في موسم الحج من خال نظام 
والبيانات  الرقمية  الــحــلــول  مــن  متطور 
المــحــدثــة، حــيــث تــلــعــب الــتــقــنــيــات الــذكــيــة 
ــدءاً مــن  ــ دوراً فــــي مـــســـاعـــدة الـــحـــجـــاج، بــ
اتـــه،  الـــوصـــول وتــحــســن وتــيــســيــر إجـــراء
بــمــا فـــي ذلــــك تــقــديــم خـــدمـــات التسجيل 
هوية  لتحديد  والبيومترية  الإلكتروني 
المملكة،  إلــى  دخولهم  وتسريع  الحجاج 
ومــــن ثـــم أثـــنـــاء أدائــــهــــم الـــعـــبـــادات حتى 
مغادرتهم المواقع المقدسة والمملكة، وذلك 
وتجربتهم  الحجاج  رحلة  سير  لضمان 

بساسة«.
ويـــــقـــــول وزيــــــــر الــــــشــــــؤون الـــديـــنـــيـــة 
الـــدولـــي  اتـــفـــق المــجــتــمــع  ــيــــزي: »إن  ــالــ المــ
دولــيــا  يـــومـــا  )آذار(  ــــارس  مـ  15 لــتــحــديــد 
ماليزيا  تفخر  الإساموفوبيا،  لمكافحة 
بأن تكون جزءاً من هذا التضامن الدولي 
ــم لمــعــالــجــة الــظــاهــرة  الــــضــــروري والمــــائــ
وجــمــيــع أشــكــال الــكــراهــيــة والــعــنــف ضد 
أي شخص على أساس دينه أو معتقده، 
خـــاصـــة أن مـــالـــيـــزيـــا مـــعـــروفـــة بــشــعــبــهــا 
ــقـــافـــة والـــــديـــــن«،  ــثـ المـــتـــنـــوع مــــن حـــيـــث الـ
مــوضــحــا أن مــالــيــزيــا »لا تــتــغــاضــى عن 
الإســامــوفــوبــيــا أو أي شــكــل مــن أشــكــال 
الــعــنــصــريــة، ويـــجـــب عــلــى المــســلــمــن من 
ــالــــم أن يـــقـــدمـــوا  الــــعــ ــاء  ــ ــــحـ جـــمـــيـــع أنـ
ويــــــصــــــوّروا الـــفـــهـــم الــحــقــيــقــي 

وجمال هذا الدين«. 
»إن  مـــــخـــــتـــــار:  ويــــــقــــــول 
اجـــتـــمـــاع الـــحـــجـــاج مـــن بــقــاع 
ــالـــم المــخــتــلــفــة فــــي مــكــان  الـــعـ
ــــاة  ــــصـ واحــــــــــــــد، وتــــــــأديــــــــة الـ
من  يزيد  وغيرها،  والصيام 
الإيــمــان بــالمــســاواة والــتــوازن 
ــيــــة  بـــــــن الـــــجـــــمـــــاعـــــات الــــعــــرقــ
ويــؤدي  الإسامية،  والطوائف 
إلـــى مــواقــف أكــثــر إيــجــابــيــة تجاه 
ــبـــول أكــبــر  ــــك قـ المــــــــرأة، بـــمـــا فــــي ذلـ
للتعليم والتوظيف لدى الإناث«.
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قال مختار إن ماليزيا 
ممتنة لكونها جزءاً من 

المبادرة السعودية 
الرائدة 

 قال لـ                                   أن حجاج بلاده البالغ عددهم 31600 استفادوا من »مبادرة طريق مكة«

وزير الشؤون الدينية الماليزي : السعودية تعززسلامة الحجاج بالتكنولوجيا
جدة: سعيد الأبيض

وزير الشؤون 
الدينية 

الماليزي 
)الشرق 

الأوسط(

حجاج بيت الله الحرام )إ.ب.أ(

جبل الرحمة يستقبل رجاء الحجيج »من كل فج عميق«

ــلــــوب  ــة وقــ ــارعــ ــتــــســ بــــخــــطــــوات مــ
تخفق شوقا للوقوف على عرفة وأداء 
الركن الأعظم في الحج، اتجه ضيوف 
الرحمن »من كل فج عميق« إلى جبل 
ــاء، مفعمن  الــرحــمــة لــلــتــضــرع والـــدعـ
بـــأجـــواء إيــمــانــيــة يــغــمــرهــا الــخــشــوع 

والسكينة، وتحفهم العناية الإلهية.

ــــوم  ــــون فـــــــي يـ ــمـ ــ ــلـ ــ ــــسـ ــر المـ ــ ــعـ ــ ــــشـ ويـ
عــرفــة بــالــتــواضــع والــتــذلــل أمـــام الــلــه، 
وبـــالـــقـــرب مـــنـــه، وبــالــصــفــاء والــنــقــاء 
والراحة النفسية والاطمئنان، وبروح 
والسعادة،  والفرح  والــتــآزر،  التعاون 
وتـــشـــكـــل هـــــذه المـــشـــاعـــر الـــروحـــانـــيـــة 
والتفكير  الــحــيــاة  فــي  للتأمل  فــرصــة 

في أهمية الدين والإيمان.
وعــــلــــى ســــفــــح »جــــبــــل الــــرحــــمــــة« 

تحدث الحجاج مع »الشرق الأوسط« 
ــة المـــكـــان،  ــيــ ــانــ ــن مـــشـــاعـــرهـــم وروحــ عــ
ليصفهم السنغالي عبد الله أقوايرو 
بــأنــهــم كـــالمـــوج يــتــحــركــون فـــي كتلة 
واحدة نحو عرفة، في منظر مهيب لم 

يرَ مثله من قبل.
أمـــــــا الــــحــــاجــــة المــــصــــريــــة أمـــنـــيـــة 
فتقول، إنها لم تكن تتخيل أن توجد 
أن تحبس  ولـــم تستطع  الـــيـــوم،  هــنــا 

ــنـــد مـــشـــاهـــدتـــهـــا لــلــجــبــل  دمـــوعـــهـــا عـ
ــو يــكــتــســي بــالــبــيــاض،  ــــق وهــ فـــي الأفـ
كما كــانــت تتمنى لــو أن زوجــهــا كان 
مــعــهــا لــيــشــهــد مــعــهــا هـــذه الــلــحــظــات 
الروحانية، إلا أنه رحل من الدنيا قبل 

الحج بأشهر قليلة.
ــذا المــكــان في  ــام أشــاهــد هـ »كـــل عـ
الــتــلــفــاز، وأدعــــو الــلــه أن أكـــون بينهم 
يـــومـــا مـــــا«، وهـــــذا مـــا تــحــقــق لــلــحــاج 

الباكستاني نذير، الذي وصف لحظه 
اختياره للحج هذا العام بأنها »أجمل 
شيء حدث له على الإطاق، حيث إنه 

حلم انتظره سنوات طويلة«.
الحاجة  وقفت  الجبل  قمة  وعلى 
المغربية لطيفة بدموع منهمرة، تدعو 
لابنها الذي فقدته العام الماضي، إثر 
حادث مــروري لتقرر الحج هذا العام 

من أجل الدعاء له.

السعودي  الــحــاج  استذكر  كما 
راشد المطيري زيارته الأولى للمكان 
قـــبـــل 25 عــــامــــا، لـــيـــاحـــظ الـــتـــطـــور 
الكبير في الخدمات المقدمة، مشيداً 
بما تحقق من تطورات في منشآت 
في  تساهم  والتي  المقدسة  المشاعر 
تسهيل رحلة الحجاج و تساعدهم 

في أداء عباداتهم با مشقة.
تـــجـــدر الإشـــــــــارة إلـــــى أنـــــه بــعــد 

الحجاج  يتوجه  عرفة،  يوم  انتهاء 
ثم  الليل، ومــن  لقضاء  إلــى مزدلفة 
الجمرات،  لرمي  العقبة  جمرة  إلــى 
الأضــــــحــــــى،  ــد  ــ ــيـ ــ عـ أيـــــــــــام  أول  فـــــــي 
لــيــتــجــهــوا بـــعـــد ذلـــــك إلـــــى المــســجــد 
ــطــــواف الــــــــــوداع، وإنـــهـــاء  الــــحــــرام لــ
مناسك الحج والعودة إلى بادهم 
مــحــمــلــن بـــذكـــريـــات لـــن تــنــســى في 

أقدس بقاع الأرض.

الحجاج على جبل الرحمة في يوم عرفة )تصوير: عبد الله الفالح(

المشاعر المقدسة: محمد هلال

يشعر الجميع بالسكينة والطمأنينة في عرفة )علي خمج(

تفيض المشاعر في هذا اليوم لما يحمله من سكينة )عبد الله الفالح(



بندر بن عبد الرحمن بن معمر

 أي أثـــر عــمــرانــي إســامــي 
َ
لــم يــحــظ

ــا حــظــي  بـــالاهـــتـــمـــام والـــعـــنـــايـــة مـــثـــل مــ
بــه المــســجــد الـــحـــرام بــمــكــة المــكــرمــة عبر 
الأزمــنــة والــعــصــور، فــوُصــفــت عمارته، 
ورُصــــــدت مـــراحـــل تـــطـــورهـــا، وسُــجّــلــت 
ــه كـــالـــســـيـــول  ــ الــــــحــــــوادث الــــتــــي مــــــرت بـ
والحرائق والاعتداءات والفتن، ووُثقت 
الــــزيــــادات والـــتـــوســـعـــات عــلــى مــــدى ما 

يزيد على 1300 عام.
وجـــاء ضــم مــكــة المــكــرمــة تــحــت حكم 
المـــلـــك عــبــد الـــعـــزيـــز فـــي الـــعـــام 1343ه – 
1924م ليضيف فصولًا مضيئة، ويوثق 
ــــود غــيــر  ــهــ ــ ــعــــات وعـــــــمـــــــارات وجــ ــتــــوســ لــ
الشريفين  الــحــرمــين  فــي خــدمــة  مسبوقة 
وتسخير كل الطاقات والإمكانات لراحة 
وسامة ضيوف الرحمن، هذا عدا توفير 
أهــــم مـــا كــــان يــطــلــبــه الـــحـــاج قــبــل الــعــهــد 
السعودي، ألا وهو »الأمن«، وتلك مأثرة 
كبرى من مآثر الملك المؤسس تستحق أن 
الحَرمان  كــان  لقد  الصفحات.  لها  ــفــرد 

ُ
ت

الشريفان على رأس اهتمامات الملك عبد 
العزيز وأولوياته، وأحد أهم المسؤوليات 
التي تشرّف بها أبناؤه الملوك من بعده 
العماقة  اليوم هذه المنجزات  أتت  حتى 
المملكة  تقدمها  التي  المميزة  والخدمات 
العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين 
الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بــن عــبــد العزيز 
وولـــي عــهــده الأمــيــر محمد بــن سلمان؛ 
لــخــدمــة ضــيــوف الــرحــمــن والــعــنــايــة بهم 
امتداداً  أمنهم وسامتهم،  والسهر على 
ــدأه المــؤســس واســتــكــمــالًا لمــا قـــام به  لمــا بـ

أبناؤه الملوك من بعده.
ــم حــــج هـــذا  ــيـــث يــــصــــادف مـــوسـ وحـ
العام 1444ه الموسم الثاني بعد المائة من 
تنظيم المملكة العربية السعودية للحج، 
وتــزامــنــا مــع تــوجــه نــحــو مــلــيــونــي حــاج 
إلى المسجد الحرام لأداء طواف الإفاضة 
وســعــي الــحــج، تنشر »الــشــرق الأوســـط« 
ــذه الــســلــســلــة مـــن الــتــقــاريــر الــوثــائــقــيــة  هـ
التي شهدها  والعمارات  التوسعات  عن 
المــســجــد الـــحـــرام قــبــل الــعــهــد الــســعــودي، 
والتطورات والمنجزات التي تحققت منذ 
عــهــد المــؤســس المــلــك عــبــد الــعــزيــز وحتى 
اليوم، والتي ستبقى مفخرة من مفاخر 
المملكة الــعــربــيــة الــســعــوديــة ومــأثــرة من 
مآثر قادتها وشاهداً على ما بذلوه من 
عـــطـــاء لا مـــحـــدود لــلــحــرمــين الــشــريــفــين، 
وما قدموه من رعاية وعناية لا ممنونة 

لقاصديهما.

أول توسعة للمسجد الحرام ورواق عثمان 

بـــعـــد أن فـــتـــح الـــنـــبـــي - صـــلـــى الــلــه 
عليه وســلــم -مــكــة عـــام 8هــــ - 629م، أمــر 
بــإزالــة الأصــنــام كما قــام بكسوة الكعبة 
وتطييبها، ولكنه لم يدخِل أي تعديات 
عــلــى عـــمـــارة الــكــعــبــة ومـــا حــولــهــا، ومــن 
الـــنـــاحـــيـــة المـــعـــمـــاريـــة لــــم يـــكـــن لــلــمــســجــد 
ــة  ــــدران تـــحـــده، بـــل كــانــت الأزقـ الـــحـــرام جـ
وتصل  بــه  تحيط  والبيوت  عليه،  تفتح 
ــم تــتــجــاوز مساحة  إلـــى حــد المـــطـــاف، ولـ
المــســجــد الـــحـــرام فـــي الــعــهــد الــنــبــوي ما 
كــانــت عليه فــي عــهــد قــريــش وهـــي نحو 
الـــحـــال  ــد ظــــل  ــ مـــربـــعـــا(، وقـ ــراً  ــتـ مـ  2126(
كذلك حتى نهاية عهد الخليفة أبي بكر 

الصديق - رضي الله عنه.
ــدأت أولـــى الــتــوســعــات للمسجد  وبــ
الحرام في عهد الخليفة عمر بن الخطاب 
في العام 17هـ - 638م، حين قدِم إلى مكة 
ورأى حاجة المسجد إلى التوسعة، حيث 
كان لا يزال محدوداً في دائرة المطاف، فقام 
ور المحيطة وأضاف مساحتها  بشراء الدُّ
التي بلغت )1400 متر مربع تقريبا( إلى 
المسجد، وأحاطه بجدار قصير من اللبن 
والــطــين، وجعل فيه أبــوابــا وأمــر بوضع 
ــاءة. وكـــانـــت تلك  مــصــابــيــح فــوقــه لـــإضـ
هـــي المــــرة الأولـــــى الــتــي يــكــون للمسجد 
. وبذلك أصبح 

ً
سور وأبواب ويضاء ليا

الحرم أكثر سعة واستيعابا لأعداد أكبر 
وبلغت مساحته  والحجاج  المصلين  من 
نــحــو )3526 مـــتـــراً مـــربـــعـــا(. وفــــي الــعــام 
بن  الخليفة عثمان  اعتمر  - 646م،  26هـــ 
- ورأى ضيق  عــنــه  الـــلـــه  ــي  - رضــ عـــفـــان 
المــســجــد عــلــى المــصــلــين، فــأمــر بتوسعته 
وأحـــاط المــطــاف مــن جميع جهاته بظلة 
مــن  ــلــــون  المــــصــ بـــهـــا  لـــيـــســـتـــظـــل  )رواق( 
ــمـــس، حـــيـــث كـــــان قـــبـــل ذلـــك  ــشـ ــرارة الـ ــ ــ حــ
عـــبـــارة عـــن فــنــاء غــيــر مــســقــوف، وكــانــت 
لة التي 

ُ
الفكرة مستوحاة من نموذج الظ

 - الــلــه عليه وســلــم  - صلى  النبي  بناها 
وارتــكــزت مؤخرة  بالمدينة.  فــي مسجده 
ــة الــتــي بــنــيــت فـــي المــســجــد  ــ ســقــف الأروقــ
الحرام على سور المسجد بعد تجديده، 
بينما ارتـــكـــزت مــقــدمــتــهــا عــلــى الأعــمــدة 
الــتــي وزعـــت بانتظام فــي أرض المــطــاف، 
ــواري أو  ــسـ كــمــا ظــهــرت الأســـطـــوانـــات )الـ
ــة( بــوصــفــهــا عــنــصــراً  ــريــ ــدائــ الأعــــمــــدة الــ
الحرام  المسجد  فــي  مــرة  ولأول  معماريا 
الذي بلغت مساحته وقتذاك )5001 متر 

مربع تقريبا(.

التوسعة الثالثة إلى الخامسة والاهتمام بالأعمدة

ــاءت الــتــوســعــة الــثــالــثــة في  ــ ثـــم جـ
زمــن عبد الــلــه بــن الــزبــيــر - رضــي الله 

عنه - عــام 65هـــ - 684م، حيث شملت 
التوسعة الجهات الشرقية والشمالية 
على  الكعبة  بــنــاء  وأعـــاد  والجنوبية، 
قواعد إبراهيم بإدخال حجر إسماعيل 
فيها، كما أعاد بناء الأروقة وجعل لها 
ــلـــت مــســاحــة  ــدة مـــن رخــــــام، ووصـ ــمـ أعـ
المــســجــد بــعــد تــوســعــة ابـــن الــزبــيــر إلــى 

نحو )8226 متراً مربعا(.
وفي زمن الوليد بن عبد الملك تمت 
التوسعة الرابعة للمسجد الحرام عام 
91هـ - 709م، وشملت الجهة الشرقية، 
وأعاد عمارة الأروقة وزخرفها وزينها 
ــيـــب والـــفـــســـيـــفـــســـاء، وجـــعـــل  ــتـــذهـ ــالـ بـ
بالساج  الرخام وسقفها  أعمدتها من 
ــيــــك( المــــــزخــــــرف، وتــشــيــر  ــتــ ــب الــ ــشــ )خــ
ــه أول من  المـــصـــادر الــتــاريــخــيــة إلـــى أنـ
جعل للمسجد شرافات وهي العرائس 
الــــتــــي تــعــلــو  المــــزخــــرفــــة  ــال  ــ ــكــ ــ أو الأشــ
واجهات الأروقة والجدران الخارجية، 
زمنه  فــي  المسجد  مساحة  بلغت  وقــد 

نحو )9951 متراً مربعا(.
أمــــا الــتــوســعــة الــخــامــســة فــكــانــت 
في عهد الخليفة العباسي أبو جعفر 
المــنــصــور عــام 137هــــ - 754م، وجــاءت 
فــــي الـــجـــهـــتـــين الـــشـــمـــالـــيـــة والـــغـــربـــيـــة 
وشهدت هذه التوسعة بناء أول مئذنة 
الشمالي  الــركــن  فــي  الــحــرام  للمسجد 
الــغــربــي )مـــنـــارة بـــاب الــعــمــرة(، وكسا 
ــرف  ــ ــام وزخــ ــرخــ ــالــ جــــــــدران المـــســـجـــد بــ
ــنــه  قــبــابــه بــالــفــســيــفــســاء والـــذهـــب وزيّ
إسماعيل  ألبس حِجر  كما  بالنقوش، 
الرخام، وعمل على زمزم شباكا وفرش 
أرضـــهـــا بـــالـــرخـــام، وأصـــبـــح إجــمــالــي 
مساحة المسجد الحرام في عهده نحو 

)15172 متراً مربعا(.
الحرام  للمسجد  التوسعات  أكبر 

في العهد العباسي
أما أكبر التوسعات في عهد الدولة 
العباسية فكانت في زمن الخليفة المهدي، 
وشهد المسجد الحرام توسعتين للمهدي 
تلك  ــانـــت  وكـ 776م   – 160ه  ــام  عــ ــــى  الأولــ
التوسعة في الجهات الشرقية والغربية 
والشمالية من المسجد وجلب له أساطين 
الــرخــام مــن مصر والــشــام، وبــعــض هذه 
إلى  تاريخها  يعود  وتيجانها  الأعــمــدة 
حضارات قديمة كالرومانية والإغريقية، 
وحـــمـــلـــت بــــحــــراً إلـــــى الــشــعــيــبــة )مـــيـــنـــاء 
جنوب مكة( وأعاد بناء الأروقة وسقفها 
بخشب الساج، لكن عــدم توسع المسجد 
من الجهة الجنوبية لم يجعله متساويا 
لا  الكعبة  وأصبحت  الجهات  جميع  من 

وأمر  ذلك  المهدي  فكرِه  المسجد،  تتوسط 
الــجــنــوبــيــة، فتمت  الــجــهــة  مــن  بتوسعته 
ـــ -  الــتــوســعــة الــثــانــيــة للمهدي عـــام 164هــ
780م رغم الصعوبات الفنية التي تمثلت 
في وجــود مجرى وادي إبراهيم في تلك 
الــجــهــة، فــوضــع المــهــنــدســون المــقــتــرحــات 
عمارة  وشملت  السيل،  مجرى  لتحويل 
ــــام  ــــرخـ ــكــــمــــال الأعــــــمــــــدة الـ ــتــ المــــســــجــــد اســ
وتــســقــيــفــهــا بــالــخــشــب الـــســـاج المــنــقــوش 
ــلــــرواق  ــل لــ ــعــ بــــــالألــــــوان والـــــزخـــــرفـــــة، وجــ
ــر بــيــنــهــمــا  ــ ــــوق الآخــ ســـقـــفـــين، أحـــدهـــمـــا فـ
فـــرجـــة، الأعـــلـــى مــنــهــمــا ســطــحــه مسقف 
بـــــالـــــدوم الـــيـــمـــانـــي، وأمـــــــا الأســــفــــل فــهــو 
بالذهب، كما  المزخرف  بالساج  مسقوف 
تم بناء ثاث مــآذن »منارة باب السام« 
و»منارة باب علي« و»منارة باب الوداع«.

المسجد الحرام والتوسعة التاسعة 
وغياب 10 قرون

وكــــان شــكــل المــســجــد الـــحـــرام بعد 
هذه التوسعة السابعة شبه مستطيل 
تتوسطه الكعبة وبلغ إجمالي مساحته 
وكــانــت  ــا(،  ــعـ مـــربـ مـــتـــراً   30112( نــحــو 
حتى  التوسعات  أكبر  المــهــدي  توسعة 
ذلك التاريخ. وجاءت بعدها توسعتان 
أو زيادتان محدودتان، الأولى في زمن 
الخليفة العباسي المعتضد عام 281هـ 
- 894م، وكانت زيادة خارجة عن تربيع 
المسجد الحرام في موضع »دار الندوة« 
فنظف موقعها  تهدمت وخربت،  التي 
وحـــفـــرت أســاســاتــهــا وبــنــيــت أروقــتــهــا 
أبــواب وجعلت  لها  وسقوفها وفتحت 
مــســجــداً وســمــيــت رحــبــة بـــاب الـــزيـــادة 
متر   2500( نــحــو  مــســاحــتــهــا  وكـــانـــت 
الشمالي  الجانب  في  وموقعها  مربع( 
من المسجد. وكانت الزيادة الثانية في 
زمن الخليفة المقتدر عام 306ه – 918م، 
وتـــم فــيــهــا إدخــــال رحــبــة بـــاب إبــراهــيــم 
ــا يــتــبــعــهــا مــــن الــــــــرواق فــــي الــجــهــة  ــ ومـ
ــادة  الــغــربــيــة مـــن المــســجــد وســمــيــت زيــ
باب إبراهيم وكانت خارجة أيضا عن 
تربيع المسجد الحرام ومساحتها نحو 

)980 متراً مربعا(.
ومنذ ذلك التاريخ ولأكثر من ألف 
عام لم يزد في مساحة المسجد الحرام 
أي زيــادة ولــم تتم توسعته حتى جاء 
العهد السعودي، وكل ما حصل طوال 
وإصاحات  ترميمات  هو  القرون  تلك 

وعمارة لما تهدم وخرب من أجزائه ولم 
التي  الــحــرام  المسجد  مساحة  تتجاوز 
كانت في زمن قريش مع كل توسعاته 
الــتــســع ولأكـــثـــر مـــن 1300 عــــام، ووفــقــا 
الكردي  المـــؤرخ محمد طاهر  أورده  لمــا 
)33321 مــتــراً مــربــعــا(، مــع ماحظة أن 
هــنــاك تــبــايــنــا فــي مــســاحــة الــتــوســعــات 
والزيادات التي تمت في المسجد الحرام 
عــنــد المــــؤرخــــين، لــكــن أكـــثـــر مـــا اطــلــعــت 
عــلــيــه يــقــل عــن المــســاحــات الــتــي جــاءت 

عند الكردي.

الترميمات والإصلاحات والتكاليف 

قــــــــــدّر المـــــــــــؤرخ حــــســــين بــــاســــامــــة 
إجمالي ما صُرف على تلك التوسعات 

بــمــا يـــزيـــد عــلــى عـــشـــرة مـــايـــين ديــنــار 
إســامــي، أي ما يصل اليوم إلــى نحو 
3 مــلــيــارات دولار تــقــريــبــا، مــع مــراعــاة 
القيمة السوقية للدينار في ذلك الزمن 

والتي تفوق هذا الرقم بكثير.
ــة إلـــى الــتــوســعــات التسع  ــافـ وإضـ
ــتــــي شـــهـــدهـــا المـــســـجـــد الـــــحـــــرام مــن  الــ
ــــن الــــخــــطــــاب -  عـــهـــد الـــخـــلـــيـــفـــة عـــمـــر بـ
رضــــي الـــلـــه عــنــه - إلــــى عــهــد الــخــلــيــفــة 
العباسي المقتدر، كانت هناك عمارات 
وترميمات،  وتــجــديــدات  وإصــاحــات، 
ــافـــات  وتـــعـــديـــات وتــحــســيــنــات، وإضـ
داخــــلــــيــــة مــــتــــعــــددة بـــســـبـــب الـــســـيـــول 
والتشققات،  والــتــصــدعــات  والــحــرائــق 
شملت الــجــدران والأســقــف والأعــمــدة، 
والأروقـــــــــــــة والأبـــــــــــــــواب، والأرضــــــيــــــات 
والــــدرج، والــشــرافــات والمـــآذن والقباب 

تجديد وإصاح  إلى  إضافة  وغيرها، 
عـــمـــارة الــكــعــبــة ومـــقـــام إبــراهــيــم وبــئــر 
زمـــزم وحــجــر إسماعيل، وكــانــت أولــى 
هــذه الــعــمــارات فــي زمــن الخليفة عبد 
694م،   – 75ه  ــام  ــ عــ مــــــــروان  بــــن  ــلــــك  المــ
وآخــــــــــر تــــلــــك الإصــــــــاحــــــــات فــــــي زمــــن 
عــام 1338ه  بــن علي  الحسين  الشريف 
– 1920م، وكان ذلك قبل سنوات قليلة 
مــــن انـــضـــمـــام الـــحـــجـــاز تـــحـــت الــحــكــم 

السعودي.

أهم الإصلاحات والترميمات للمسجد الحرام

مـــــــــــن نـــــــــــمـــــــــــاذج الإصـــــــــــاحـــــــــــات 
والــتــرمــيــمــات الــتــي شــهــدهــا المسجد 
الحرام ما تم في العام 727هـ -1326م 
بن  محمد  المملوكي  السلطان  أرســـل 
قـــاوون عــاء الــديــن بــن هــال الــدولــة 
لــــعــــمــــارة المــــســــجــــد الـــــــحـــــــرام، وجـــــدد 
التي  وجــدرانــه  تشققت  التي  سقوفه 

تهدمت.
- 1346م، تمت  عـــام 747هـــــ  وفـــي 
عمارة سطح الحرم في عهد السلطان 
ــن مــحــمــد بــن  الـــصـــالـــح إســـمـــاعـــيـــل بــ

قاوون.
تمت  1370م،  772هـــــــ-  عــــام  وفــــي 
ــارة مـــئـــذنـــة بـــــاب الـــــحـــــزورة بــعــد  ــمــ عــ
سقوطها وكان ذلك في عهد السلطان 

الأشرف شعبان بن حسين.  
ــن الـــســـلـــطـــان المــمــلــوكــي  ــ ــــي زمـ وفـ
الــنــاصــر فــرج بــن بــرقــوق شــبّ حريق 
في أجــزاء من المسجد الــحــرام، فتمت 
عـــمـــارة الأروقـــــــة المــحــتــرقــة وتــجــديــد 
عـــمـــارة بــعــض الأبــــــواب عــــام 803ه – 
1400م وكــتــب عــلــى حــجــر مــربــع كــان 
على البترة الفاصلة بين المنفذين في 
بــاب الـــوداع: »أمــر بعمارة هــذا الباب 
الشريف وثلث الحرم لما احترق سنة 
الناصر  المــلــك  الــســلــطــان  802 مــولانــا 
فــــرج بـــن الــســلــطــان المـــلـــك المـــالـــك أبــو 
ــم فــــي عــهــده  ــ ســعــيــد بــــــرقــــــوق...«، وتـ
عام  إبراهيم  مقام  قبة  تجديد  أيضا 
تقي  المـــــؤرخ  وأورد  1407م.  ه-   810
الـــفـــاســـي: »المــــقــــام الآن تــحــت  الــــديــــن 
قــبــة عــالــيــة مـــن خــشــب ثــابــتــة قــائــمــة 
دقيقة من حجارة  أعمدة  أربعة  على 
مــنــحــوتــة بينها أربــعــة شــبــابــيــك من 
حــديــد بــين كــل عــمــوديــن شــبــاك، ومن 
ــى المـــقـــام،  الــجــهــة الــشــرقــيــة يـــدخـــل إلــ
والقبة منقوشة مزخرفة من باطنها 

مبيضة  السماء  يلي  ومما  بالذهب، 
بالنورة. وأما المصلى الذي هو خلف 
قــائــمــة على  المـــقـــام الآن فــعــلــيــه ظــلــة 
عليهما  عمودان  منها  أعمدة،  أربعة 
القبة إذ هي متصلة بالقبة...، واسم 
الملك الناصر فرج مكتوب عليها...«. 
كــمــا تــمــت فــي عــهــده أيــضــا وفـــي عــام 
الــجــانــب  ســقــف  عــمــارة  807ه-1404م 
الــحــرام وجلبت  الــغــربــي مــن المسجد 
كــثــيــر مـــن أخـــشـــاب الــعــرعــر مـــن جهة 
الــطــائــف لــعــدم تــوفــر خــشــب الــســاج، 
كما تمت عمارة الجانب الشامي إلى 

باب العجلة.
وذكـــــــــــــــر المــــــــــــــــــؤرخ المــــــــكــــــــي عـــلـــي 
السنجاري أنه في عام 818ه – 1415م 
عمرت مظلة المؤذنين التي فوق زمزم 
وكـــانـــت مـــن خــشــب فــبــنــيــت بالحجر 

الصوان.
وفي عام 825هـــ -1422م في عهد 
ــاي تــمــت  ــبـ ــرسـ الـــســـلـــطـــان الأشـــــــرف بـ
عــمــارة أمــاكــن مــتــعــددة بــعــد خرابها 
وتــجــديــد كثير مــن الــســقــف، وعــمــارة 
باب الجنائز وعقود عدة في الجانب 
الشامي من المسجد، وفي عهده أيضا 
ــودون المـــحـــمـــدي عـــام  ــ ــ ــام الأمــــيــــر سـ ــ قـ
في  بـــإصـــاحـــات عـــدة  1439م  843ه- 
الحرام، حيث بُيضت مئذنة  المسجد 
باب السام وباب العمرة وباب علي 
ــم أســفــل مئذنة  ــاب الـــحـــزورة ورمــ وبــ
باب علي، وأصلحت أماكن أخرى في 
المسجد، وفي سلطنة الظاهر جقمق 
هدم سقف الرواق الغربي عام 846هـ-

ف بسقف جديد.
ّ
1442م وسُق

-  1512م  العام 917ه  تم في  كما 
وفي زمن السلطان قانصوه الغوري، 
إعــــــادة بـــنـــاء جـــــدار حــجــر إســمــاعــيــل 
لظهور خلل فيه بسبب بنائه السابق 
بالرماد والمدر والنورة، كما أورد ذلك 
ــــؤرخ عـــز الـــديـــن بـــن فــهــد الــقــرشــي،  المـ
وأنه أعيد البناء بالحجارة والجبس 
ــان من  ــا كــ والــــرصــــاص، كــمــا أعـــيـــد مـ
رخام أبيض وما كان من رخام أسود.
 وفــي عــام 984هــــ - 1576م كانت 
هــنــاك عــمــارة كــامــلــة لأروقــــة المسجد 
الــحــرام وتـــم اســتــبــدال ســقــف الأروقـــة 
الخشب بالقباب وكــان ذلــك فــي زمن 
واستكملت  الــثــانــي،  سليم  السلطان 
تلك الــعــمــارة فــي زمــن ابــنــه السلطان 

مراد الثالث.
وفي عام 1040ه – 1630م هطلت 
ــة ومـــــأت  ــكــ ــلــــى مــ أمـــــطـــــار غـــــزيـــــرة عــ
ــلـــت  ــرام ودخـ ــ ــحـ ــ الـــســـيـــول المـــســـجـــد الـ
إلــــى جــــوف الــكــعــبــة وســقــطــت بعض 
إعــادة بنائها، وكان  جدرانها وتمت 

ذلك في زمن السلطان مراد الرابع.
وقـــد رصـــد المـــؤرخـــون كــثــيــراً من 
بتلك  المتعلقة  والتفاصيل  الجوانب 
الإصــــــاحــــــات والمـــــــــــواد المـــســـتـــخـــدمـــة 
والمنفذون والوسائل وطرق التنفيذ. 
ونــلــحــظ هــنــا أن الــســيــول والــحــرائــق 
كــانــت مــن أكــثــر الأســـبـــاب الــتــي دعــت 
لإعـــــــادة تــعــمــيــر المـــســـجـــد الــــحــــرام أو 

أجزاء منه.  

لماذا توقفت توسعة المسجد الحرام 
1000 عام؟

منذ عام 306 للهجرة ولأكثر من 
ألف عام لم يزد في مساحة المسجد 
الــحــرام أي زيـــادة ولــم تتم توسعته 
ــد الـــــســـــعـــــودي،  ــ ــهـ ــ ــعـ ــ ــــى جـــــــــاء الـ ــتـ ــ حـ
ويــلــخــص ذلـــك المــــؤرخ المــكــي حسين 
بــاســامــة بـــأن مــا تــم خـــال مــا يزيد 
ــام: »تــعــمــيــر وإصـــــاح  ــ عـــلـــى ألـــــف عــ
ــة  ــعـ ــنــــاء المـــقـــامـــات الأربـ وتـــرمـــيـــم وبــ
وإنشاء المــدارس التي حول المسجد 
ــا شــابــه  الـــحـــرام وإنـــشـــاء مــنــايــر ومــ
ذلــــــــك... ولـــــم يـــــزد فـــيـــه شـــــيء لا فــي 
طوله ولا في عرضه، ليطرَح سؤال: 
التوسعة  إلــى  ألــم تكن هناك حاجة 

طوال تلك القرون؟
ــره  ــ ــا ذكـ ــ ــل مـ ــ ــن كـ ــ ــم مـ ــ ــرغـ ــ عـــلـــى الـ
المؤرخون من جهود وما أحصوه من 
تفاصيل وما بذله الولاة والساطين 
من أموال، فإن  ذلك كله لم يكن يصل 
إلى ما يستحقه المسجد الحرام من 
عــنــايــة واهـــتـــمـــام، ويــكــفــي أن ننظر 
ــــال المـــســـاجـــد فــــي الـــحـــواضـــر  ــــى حـ إلـ
بحال  ونقارنها  حينذاك  الإسامية 
المسجد الحرام لندرك الفرق! وهناك 
ــم تــكــن هـــنـــاك حــاجــة  ــه لـ ــرى أنــ مـــن يــ
الخليفة  توسعة  بعد  التوسعة  إلى 
المـــهـــدي، وهــنــاك أســبــاب وتــبــريــرات 
أن تساق لذلك، لكنني  كثيرة يمكن 
أكثر  أن  الانتباه  يلفت  أنــه مما  أرى 
ــوا المــســجــد  ــ ــعـ ــ ــفـــاء الــــذيــــن وسّـ ــلـ الـــخـ
الحرام أدركوا الحاجة إلى التوسعة 
ــم مـــنـــاســـك الــــحــــج أو  ــ ــهــ ــ أثـــــنـــــاء أدائــ
بأنفسهم على  العمرة، حيث وقفوا 
ما يتطلبه المسجد الحرام من زيادة؛ 
الــولاة والساطين في  بينما معظم 
الدول المتعاقبة بعد ذلك لم يحجّوا 
أو يــــزوروا مكة لــيــروا حــال المسجد 
الـــحـــرام وكـــانـــوا يــعــتــمــدون عــلــى ما 
يـــرفـــع لــهــم مـــن تـــقـــاريـــر أو طــلــبــات، 
ــاب عـــدم  ــ ــبـ ــ ــن أسـ ــ وبــــغــــض الـــنـــظـــر عـ
لــيــس مـــن رأى كمن  ــه  أنــ حــجــهــم إلا 

سمع.

* غداً الحلقة الثانية وكيف تعامل الملك عبد 
العزيز مع أول حج بعد ضم الحجاز تحت رايته.
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لم يحظَ أي أثر 
عمراني إسلامي 

بالاهتمام والعناية 
مثل ما حظي به 
المسجد الحرام 

عبر العصور

المسجد الحرام حظي بالاهتمام والعناية عبر الأزمنة والعصور وفي الصور الحديثة يتبين استمرار أعمال الصيانة والتوسعة المستمرة في عهد الدولة السعودية )واس(

أول توسعة في عهد الفاروق وتوقفت بعد العباسيين ألف عام

ترصد عمارة المسجد الحرام في 1400 عام        

صورة للمسجد الحرام من الجانبين الشمالي الغربي )الأيمن( والجنوبي الغربي )الأيسر( التُقطت عام 1887 وبعد أكثر من 900 عام على آخر توسعة في العهد العباسي وتبين بقاء حدود التوسعة التاسعة من دون تغيير )غيتي(

عمارة المسجد الحرام 1ــ 4
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قبضة أمنية وعسكرية حوثية في إب خشية انتفاضة شعبية

احتلال«،  كدولة  إب  مع  »يتعاملون 
ــهـــذه الـــعـــبـــارة يـــصـــف مــحــمــد المـــقـــالـــح،  بـ
»اللجنة  تسمى  ما  في  السابق  القيادي 
الثورية« للحوثيين، ممارسات جماعته 
 193 مسافة  على  الــواقــعــة  المحافظة  فــي 
ــنـــوب الـــعـــاصـــمـــة الــيــمــنــيــة  كــيــلــومــتــراً جـ
ــاء، مــشــبــهــا ســـلـــوك المــيــلــيــشــيــات  ــعـ ــنـ صـ
»الــــنــــازي«، وذلـــــك غـــــداة الـــدفـــع بـــآلاف  بـــــ
المسلحين إلى المحافظة وتشديد القبضة 
المخابراتية في مركزها ومداهمة منازل 
وإحــــراقــــهــــا وقــــتــــل بـــعـــض ســـكـــانـــهـــا فــي 

غربها.
أداء  بانتقاداته  والمــعــروف  المــقــالــح، 
الوثيقة  علاقته  نتيجة  الحوثيين  حكم 
بـــزعـــيـــم الـــجـــمـــاعـــة عـــبـــد المــــلــــك الـــحـــوثـــي 
الـــذي يــوفــر لــه الحماية مــن الاعــتــقــال أو 
الاعتداء، طلب من الحوثيين عشية عودة 
مـــهـــدي المــــشــــاط، رئـــيـــس مــجــلــس الــحــكــم 
الانقلابي من إب، أن يثقوا بالناس وأن 
يــدعــوهــم يــحــكــمــون أنــفــســهــم. وحــذرهــم 
مسكينة«  »لــيــســت  إب  مــحــافــظــة  أن  مـــن 
ولكنها »عــاقــلــة«، وقـــال: »غـــداً تسمعون 

إلى نصائحنا ولكن بعد فوات الأوان«.
هذا التحذير أعقب تنفيذ الحوثيين 
المقاتلين  عرضا عسكريا ضم الآلاف من 
الذين تم استقدامهم من محافظة ذمار، 
واخــتــيــرت ســاحــة جــامــعــة إب مــكــانــا لــه؛ 
بهدف إرهــاب السكان. وأعـــادت مصادر 

مطلعة في المحافظة أسباب هذا الحشد 
تفيد  مخابراتية  تقارير  إلــى  العسكري 
بــاتــســاع قــاعــدة الــرفــض الــشــعــبــي لحكم 
المــحــافــظــة، وفــشــل مساعي  فــي  الجماعة 
ــذي تـــعـــمـــل عــلــيــه  ــ ــ الــتــغــيــيــر الـــطـــائـــفـــي الـ

الجماعة منذ سنوات.

تنامي الرفض الشعبي

ــشــــــرق  »الــــ ـــ وذكــــــــــــــرت المــــــــصــــــــادر لــــ
الأوسط« أن عناصر مخابرات الحوثي 
أفادت بعزوف شبه شامل للسكان في 
المدينة عن الحضور إلى المساجد عند 
رغم  الحوثي،  الملك  عبد  خطابات  بــث 
الــحــمــلات الــتــي يــقــوم بــهــا المــســؤولــون 
ونشطاء الحوثيين في وسط الأحياء، 
ــــروج  ــــخـ ــالـ ــ ــفــــين بـ ــمــــوظــ ــلــ والــــــســــــمــــــاح لــ
مــــن الـــعـــمـــل عـــلـــى أن يـــذهـــبـــوا لــســمــاع 
المــحــاضــرات الــيــومــيــة الــتــي تبثها كل 
ــــلام الــتــي يــســيــطــر عليها  وســـائـــل الإعـ
الـــحـــوثـــيـــون تـــحـــت مــســمــى »الـــــــدروس 
الصيفية«. ويقول سكان وسياسيون 
الــحــوثــيــين  ــرق الأوســــــــــط«: إن  ــشــ »الــ ـــ لــ
منطقة  إلــى  المحافظة  عاصمة  حــولــوا 
إضافية  كتائب  أرسلوا  كما  عسكرية، 
مـــن الــعــنــاصــر الأمـــنـــيـــة والمــخــابــراتــيــة 
محافظة  إلى  منتسبوها  ينتمي  التي 
ــار وغــالــبــيــة قـــادة  ــ صــعــدة وحــجــة وذمـ

هذه التشكيلات من سلالة الحوثي.
والهدف من ذلك، بحسب المصادر، 

تـــشـــديـــد الـــقـــبـــضـــة المـــخـــابـــراتـــيـــة عــلــى 
المــديــنــة، بالتزامن ونــقــل الــعــشــرات من 
اعتقلوا  بــعــدمــا  صــنــعــاء  إلـــى  شبانها 
التظاهرة  فــي  مشاركتهم  خلفية  على 
ــــت تــشــيــيــع  ــقـ ــ ــتــــي رافـ الـــجـــمـــاهـــيـــريـــة الــ
ــنـــاشـــط حـــمـــدي المـــكـــحـــل الــــــذي تــمــت  الـ

تــصــفــيــتــه فــــي مـــقـــر أمـــنـــي حـــوثـــي فــي 
نهاية مارس )آذار( الماضي.

 وبــــحــــســــب هـــــــذه المـــــــصـــــــادر، فــــإن 
فــشــل الــخــطــة الــتــي اعــتــمــدهــا الــحــارس 
لــزعــيــم الحوثيين  الــســابــق  الــشــخــصــي 
ــنـــذ تــولــيــه  ــلـــي الـــكـــحـــلانـــي« مـ »أبـــــــو عـ

المحافظة،  فــي  الأمــنــي  المــســؤول  مهمة 
دفــعــت بــقــيــادة الــحــوثــيــين إلـــى تغيير 
المـــســـؤولـــين عـــن فــــرع المـــخـــابـــرات وإلـــى 

عسكرة المدينة.
الــكــحــلانــي  المـــــصـــــادر: إن  ــالــــت  وقــ
تــعــمّــد إغـــــراق المــحــافــظــة بــالــصــراعــات 

ــلــــق  ــــب، وأطــ ــهـ ــ ــنـ ــ ــتــــل والـ ــقــ وقــــضــــايــــا الــ
ــرفـــين والمــــســــؤولــــين لمـــصـــادرة  ــد المـــشـ يــ
مــســاحــة عاصمة  الأراضــــي لأن معظم 
ــــي الأوقــــــاف الــتــي  المــحــافــظــة مـــن أراضــ
ــام حــكــم  ــ ــــى أيــ ــعـــود تــــاريــــخ وقـــفـــهـــا إلـ يـ
الملكة أروى بنت أحمد الصليحي، في 
حــين تفاجأ الجماعة دائــمــا بــردة فعل 

شعبية مناهضة.

مسح شعارات الحوثيين

ــة، أقـــــــدم  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــحـ ــ وفـــــــــق المــــــــصــــــــادر المـ
مجهولون على مسح شعارات الحوثيين 
فــي عاصمة  السكنية  أحـــد الأحــيــاء  فــي 
المحافظة رغــم الانــتــشــار الأمــنــي المكثف 

لعناصر الحوثيين في شوارع المدينة.
أشعلوا  أن مجهولين  شــهــود  وأكـــد 
الـــنـــار فـــي المــلــصــقــات والـــشـــعـــارات الــتــي 
وزعها الحوثيون في مختلف الشوارع، 
ومن بينها الشعارات التي تدعي حصر 
ــة عــلــى ســـلالـــة الـــحـــوثـــي وشــعــار  الــــولايــ

»الثورة الخمينية«.
بــــــــأن حــــــي »دار  ــــود  ــهـ ــ ــشـ ــ الـ وأفـــــــــــاد 
ــــرف« بـــمـــديـــريـــة المـــشـــنـــة كـــــان أكــثــر  ــشـ ــ الـ
الأحـــيـــاء الـــتـــي تــعــرضــت فــيــه مــلــصــقــات 
بعدما  للتمزيق،  الــحــوثــيــين  وشـــعـــارات 
ــنـــازل أو علقت  ــدران المـ ــ ألــصــقــت عــلــى جـ

بلوحات قماشية وسط الشوارع.
عــادوا  الحوثيين  أن  الشهود  وذكــر 
تم  التي  لتلك  بديلة  شــعــارات  وألصقوا 

المجهولين  أن  إلا  تمزيقها،  أو  إحــراقــهــا 
عـــادوا وأحــرقــوا تلك الــشــعــارات ومزقوا 
على  الحوثيون  رد  حين  في  الملصقات، 
ذلـــك وفـــرضـــوا طــوقــا أمــنــيــا عــلــى مدخل 
ــقـــق مـــــن هــــويــــات  ــحـ ــتـ الــــحــــي وبـــــــــــدأوا الـ
الـــداخـــلـــين إلــيــه والـــخـــارجـــين مــنــه بحثا 
عـــن مــشــتــبــه بــهــم اعـــتـــمـــاداً عــلــى وشــايــة 
عـــنـــاصـــر تــنــتــمــي إلـــــى ســـلالـــة الــحــوثــي 
وتتولى مراقبة نشاط الشبان في مواقع 
التواصل الاجتماعي أو أثناء النقاشات 

التي تشهدها مقاهي الحي وشوارعه.
وفي مسعى لتعزيز القبضة الأمنية 
بعد فشل كل محاولات إخضاع السكان، 
ذكـــرت المــصــادر أن مــخــابــرات الحوثيين 
ــال الــــتــــجــــاريــــة  ــ ــحــ ــ ــاب المــ ــ ــحــ ــ ــــت أصــ ــزمــ ــ ألــ
الــصــغــيــرة عــلــى وضـــع كــامــيــرات مراقبة 
فــي كــل شــــوارع الــحــي حــتــى تتمكن من 
يمزقون شعارات  الذين  النشطاء  رصــد 

الجماعة.
وإلى ذلك، نفذت مخابرات الجماعة 
ــقـــالات عـــشـــوائـــي اســتــهــدفــت  ــتـ حــمــلــة اعـ
بعض الشبان الذين يعرفون بمواقفهم 
المعارضة لسلطة الحوثيين ومساعيهم 
ــادر  ــــت المــــصــ ــالـ ــ لــلــتــغــيــيــر المــــذهــــبــــي، وقـ
المحلية: إن ستة من المعتقلين على ذمة 
المـــشـــاركـــة فـــي تــشــيــيــع الــنــاشــط حــمــدي 
المكحل نقلوا إلى صنعاء وهم شمسان 
الــــشــــمــــيــــري وصــــــــــادق قــــحــــيــــم، ونــــاجــــي 
الخوري، والأشقاء الثلاثة ماجد وهاني 

وأبو بكر الزراري.

إب: محمد ناصر

رئيس مجلس حكم الحوثيين يشرف شخصياً على القمع في إب )إعلام حوثي(

امتد النزاع إلى الولايات الرئيسية التي توفر الماشية

الحرب تحرم السودانيين فرحة العيد
حرم الكثيرين من خلافا لكل عام، 
لـــن يــتــمــكــن كــثــيــر مـــن الــســودانــيــين من 
الاحتفال بعيد الأضحى الذي سيكون 
برأيهم »بائسا وحزينا« بسبب الحرب 
المــســتــعــرة مــنــذ أكــثــر مـــن شــهــريــن بين 

الجيش وقوات الدعم السريع.
حـــنـــان آدم الـــتـــي هـــجـــرت مــنــزلــهــا 
ــــري بــجــنــوب الــخــرطــوم،  فــي حــي الأزهـ
وتــــعــــيــــش فـــــي مــــركــــز إيــــــــــواء بــمــديــنــة 
جنوب  كيلومتراً   120( الحصاحيصا 
العاصمة(، تقول: »سيكون يوم العيد 
حزينا فنحن نعيش في هذه الظروف« 
الــصــعــبــة. وتــتــابــع هـــذه الأم لــــ6 أبــنــاء 
أكــبــرهــم عــمــره 15 عــامــا، والأصــغــر في 
عــامــه الــثــانــي: »الأطــفــال يسألوننا كل 
لــحــظــة: هـــل ســنــعــود إلــــى مــنــزلــنــا؟«. 
مواهب عمر فضلت من جانبها البقاء 
مع أبنائها في الخرطوم رغم الحرب. 
»بــائــســا ولا  العيد سيكون  إن  وتــقــول 
طعم له«. وتضيف: »لا نستطيع حتى 

شراء خروف«.
 

»مجرد حلم«

أما عمر إبراهيم، الذي يسكن في 
حـــي شــمــبــات بــالــخــرطــوم مـــع أطــفــالــه 
ــثــــلاثــــة، فـــيـــتـــســـاءل: »هـــــل ســتــســكــت  الــ
المدافع يوم العيد؟«. لكن إبراهيم يدرك 
الجيش  قائد  بين  المستمرة  الحرب  أن 

الفريق أول عبد الفتاح البرهان وقائد 
ــــوات الـــدعـــم الــســريــع مــحــمــد حــمــدان  قـ
دقــلــو »تــجــعــل الــطــقــوس الــتــي اعــتــدنــا 
وإذا  كل عيد ممارستها مجرد حلم«. 
كانت الحرب بدأت في الخرطوم، فإنها 
امـــتـــدت الآن إلـــى الـــولايـــات الــرئــيــســيــة 
التي توفر الماشية في دارفور وكردفان 
ــنــــوب الـــــســـــودان، الــــــذي كـــان  ــــرب وجــ غـ

 قبل الحرب واحداً من أفقر بلدان 
ً
أصلا

الــذي يعمل  أمــا عثمان مــبــارك  العالم. 
في تجارة المــواشــي واعــتــاد أن يقضي 
الأيـــــــام قـــبـــل الـــعـــيـــد فــــي بـــيـــع الـــخـــراف 
الــتــي يجلبها من  الــخــرطــوم  بـــشـــوارع 
كردفان، فقال: »لا تجارة لنا هذا العام 
وعيد الأضحى كان موسما للربح لنا، 
والآن أنا والذين يعملون معي نعاني 

ــن الـــبـــطـــالـــة«. يــجــلــس مــحــمــد بــابــكــر  مـ
تاجر المواشي وسط خرافه في شارع 
ــدنـــي، ويـــقـــول:  رئــيــســي بــمــديــنــة ود مـ
»أســـعـــار الـــخـــراف أقـــل مــقــارنــة بــالــعــام 
الماضي بسبب قلة الإقبال على الشراء، 
ــــك لأن أغـــلـــب الـــنـــاس يــعــمــلــون في  وذلـ
منذ  مرتباتهم  يتقاضوا  ولــم  وظائف 
المعروض  »لكن  ويتابع:  أشــهــر«.  عــدة 

من الخراف قليل كذلك؛ إذ لم يستطع 
ــــور الــوصــول إلــى  تــجــار كــردفــان ودارفـ

هنا«.
 

بلا رواتب منذ 3 شهور 

في سوق ود حامد، على بعد 150 
كيلومتراً شمال الخرطوم، في المنطقة 

التي لم تصل إليها الحرب، نجح عبد 
الله النمر في تجميع قطيع من الخراف 
يعرضه للبيع. ويقول: »لدينا خراف، 
ــنـــاس لا تــشــتــري لأنـــهـــم ليست  لــكــن الـ
لديهم الأموال الكافية بسبب الحرب«. 
والنازحون الذين جاءوا بأعداد كبيرة 
من الخرطوم لم يتقاضوا أي راتب منذ 
أبــريــل )نــيــســان(. فــالمــصــارف متوقفة 
والدولة منحت إجازات للعاملين حتى 
إشـــعـــار آخــــر. ويـــؤكـــد مــعــاويــة محمد 
وهو تاجر يعاني كذلك من قلة الطلب: 
»الحرب أثرت على الناس، لم يتقاضوا 
مرتباتهم ولن يتقاضوها قبل فترة... 
الـــــوضـــــع صــــعــــب والــــــقــــــوة الـــشـــرائـــيـــة 
في  الدين  يمر عماد محيي  ضعيفة«. 
سوق ود مدني من دون أن يلتفت إلى 
الخراف. ويقول: »بالصدفة جئت إلى 
هــنــا ولــكــنــنــي لـــن أشـــتـــري خـــروفـــا هــذا 

العام، لأنني بلا راتب منذ 3 أشهر«.

عمليات نهب

الـــــعـــــادة عـــلـــى أن تــشــهــد  وجــــــــرت 
ازدحاما  العاصمة  الماشية في  أســواق 
ــنــــين لــــشــــراء خــــراف  كـــبـــيـــراً مــــن المــــواطــ
الأضـــاحـــي قــبــل عــيــد الأضــحــى بــأيــام؛ 
لــكــن تــلــك المــظــاهــر اخــتــفــت هـــذا الــعــام. 
وأكـــد نميري بــلــه، وهــو صــاحــب محل 
ــان،  ــ لــبــيــع الــــخــــراف فـــي مــديــنــة أم درمـ
لوكالة أنباء العالم العربي، أن الحرب 
الـــدائـــرة فــي الــبــلاد أثــــرت بــشــكــل كبير 

ــاحـــــــي، لا ســيــمــا  عــــلــــى وصــــــــول الأضـــــ
الـــخـــراف، مــن ولايــــات غـــرب الـــســـودان. 
وقـــال »كــثــيــر مــن الــتــجــار حـــاولـــوا نقل 
المــاشــيــة مــن ولايــــات كــردفــان ودارفــــور 
إلـــى الــعــاصــمــة ومــــدن الــبــلاد الأخــــرى؛ 
ــك، بسبب  ــ ــم يــتــمــكــنــوا مـــن ذلـ لــكــنــهــم لـ
ــــن«، مشيراً  الاشــتــبــاكــات وانـــعـــدام الأمـ
ــنـــات كــانــت  ــن الـــشـــاحـ إلـــــى أن عــــــدداً مــ
تـــحـــمـــل خــــرافــــا وتـــعـــرضـــت لــعــمــلــيــات 
الخرطوم  إلــى  فــي طريقها  نهب وهــي 

وولايات الوسط والشرق.
ــــرب  ــال وغـ ــمــ وتـــعـــتـــبـــر ولايـــــــــات شــ
كردفان، التي تضم أكبر سوق للماشية 
فــي الـــبـــلاد، الـــرافـــد الأســـاســـي لــولايــات 
البلاد المختلفة وللتصيدر إلى الخارج. 
وحـــول الإقـــبـــال عــلــى شـــراء الأضــاحــي، 
قــال بله إنــه ضعيف هــذا العام مقارنة 
ــــق، وأرجــــــــــع ذلــــك  ــابـ ــ ــــسـ مـــــع الأعـــــــــــوام الـ
ــل الــحــيــاة مــع انــــدلاع الــحــرب 

ّ
إلـــى تــعــط

إلى  العاصمة  ســكــان  معظم  ومــغــادرة 
 »أغلب 

ً
الــولايــات الآمــنــة. وأردف قــائــلا

الناس سافرت؛ ومن لم يسافر لا يملك 
ــال الــكــافــي لـــشـــراء الأضــحــيــة، لأنــهــم  المــ
الــنــاس بالكاد  الــعــمــل...  متعطلون عــن 
تــســتــطــيــع تــوفــيــر الــطــعــام والــــشــــراب«. 
وذكر أن أسعار الخراف الحية تتراوح 
هــذا الــعــام بــين 65 ألــف جنيه سوداني 
و120  أمــيــركــيــة(  دولارات   108 )نــحــو 
ألــفــا، بحسب الــنــوع والــحــجــم، مرجعا 
هـــذا الــســعــر المــرتــفــع إلـــى زيــــادة أســعــار 

العلف وصعوبة الحصول عليه.

ودمدني )السودان(: »الشرق الأوسط«

سوق للماشية في مدينة القضارف شرق السودان أمس )أ.ف.ب(

قلق أممي بشأن البعد العرقي للنزاع... والإفراج عن 100 أسير من الجيش بمناسبة العيد

»الترويكا« تبحث تنسيق ضغط دولي لوقف نزاع السودان
بحثت دول »الترويكا«، التي تضم 
الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج، 
الضغط  ــرورة تنسيق  اجــتــمــاع، ضــ فــي 
الدولي من أجل وقف القتال في السودان 
ــك بــعــد أن أعــلــن  وحــمــايــة المــدنــيــين، وذلــ
قائد قوات الدعم السريع الفريق محمد 
ــاء يـــوم  ــو )حـــمـــيـــدتـــي( مـــسـ ــلـ حــــمــــدان دقـ
الاثــنــين عــن هــدنــة مــن طـــرف واحــــد لمــدة 
يــومــين، بمناسبة عيد الأضــحــى. وقــال 
ــاء(، إن  ــثــــلاثــ بـــيـــان لــلــتــرويــكــا، أمــــس )الــ
مبعوثوها  اجتمع  التي  الــثــلاث،  الـــدول 
فــي 21 و22 يــونــيــو )حـــزيـــران( الــحــالــي، 
الدعم  الــســودانــي وقـــوات  الجيش  تدعو 
الــســريــع إلـــى »الــســيــطــرة عــلــى قــواتــهــمــا 
ــان  ــ ــســ ــ ــــوق الإنــ ــقــ ــ ــان احــــــــتــــــــرام حــ ــ ــ ــمـ ــ ــ وضـ
ومحاسبة المسؤولين عن الهجمات على 
المدنيين«. وأعرب مبعوثو الدول الثلاث 
ــاع عــــن »قــلــقــهــم الــشــديــد  ــمـ ــتـ ــــلال الاجـ خـ
مــن تــصــاعــد الــقــتــال فــي ولايــــات دارفـــور 
وكردفان والنيل الأزرق«، كما حثوا قادة 
الـــحـــركـــات المــســلــحــة فـــي الــــســــودان على 
البقاء خارج القتال ودعم السلام وإنهاء 

النزاع عن طريق التفاوض.

صراع عرقي

ــم المتحدة  مــن جــانــبــهــا، قــالــت الأمـ
الــســودان يتخذ منحى  إن الصراع في 
عــرقــيــا فـــي إقــلــيــم دارفـــــــور، فـــي الــوقــت 
الذي تجاوز فيه عدد الأشخاص الذي 
فــرّوا من القتال إلــى الــخــارج 560 ألفا، 
كما اقــتــرب عــدد الــنــازحــين فــي الداخل 

من مليوني شخص. وتشعر مفوضية 
بقلق  اللاجئين  لــشــؤون  المتحدة  الأمــم 
الإنــســانــيــة  الاحـــتـــيـــاجـــات  إزاء  كــبــيــر 
المــتــزايــدة لــأشــخــاص المــتــضــرّريــن من 
الأزمة في السودان، حيث يستمر عدد 
النازحين في الارتفاع، ولا يزال إيصال 
المــــســــاعــــدات مـــــحـــــدوداً بــــشــــدة بــســبــب 
 عــن عـــدم الــقــدرة 

ً
انـــعـــدام الأمــــن، فــضــلا

ــار  ــقـ ــتـ ــدات والافـ ــاعــ ــســ ــال المــ عـــلـــى إيــــصــ
مساعد  مـــازو،  رؤوف  وقـــال  للتمويل. 
ــفـــوّض الــســامــي لـــشـــؤون الــعــمــلــيــات  المـ

 560«  
ّ
إن جـــنـــيـــف،  فــــي  لــلــصــحــافــيــين 

 عن 
ً
ألــف شخص خــلال مــا يــزيــد قليلا

«. وأضــاف 
ً
شهرين يعتبر عــدداً هــائــلا

له اللاجئون الذين 
ّ
 »العبء الذي يمث

ّ
أن

يصلون إلى البلدان المجاورة يمكن أن 
يخيف الحكومات في بعض الحالات. 
لـــــذلـــــك يــــجــــب عـــلـــيـــنـــا دائــــــمــــــا تـــذكـــيـــر 
بــلــدان الــلــجــوء بــالاســتــمــرار فــي إبــقــاء 
حدودها مفتوحة، ويجب علينا أيضا 
لتوفير  الوسائل  لديها   

ّ
أن مــن  التأكّد 

وفي  الإنسانية،  المساعدة  احتياجات 

بعض الأحيان التنمية أيضا«.

دارفور »الأكثر قلقاً«

ومــنــذ 15 أبــريــل )نــيــســان( يخوض 
الـــجـــيـــش بـــقـــيـــادة الـــفـــريـــق عـــبـــد الــفــتــاح 
الــبــرهــان وقـــوات الــدعــم الــســريــع بقيادة 
)حميدتي(  دقلو  حمدان  محمد  الفريق 
نـــزاعـــا دامـــيـــا فـــي الــــســــودان. ويــتــواصــل 
الحين، كما يستعر في  القتال منذ ذلــك 
جزء كبير من دارفــور، المنطقة الواسعة 

ــي لا يــنــفــك  ــ ــتـ ــ فــــــي غــــــــرب الــــــــســــــــودان، الـ
اللاجئون يفرّون منها، والتي عانت من 
الحرب الأهلية في العقد الأول من القرن 

الحالي.
وقال مازو: »ربما يكون الوضع في 
مــا يقلقنا«، موضحا  أكــثــر  دارفــــور هــو 
 عـــدداً مــتــزايــداً مــن الــلاجــئــين الــفــارّيــن 

ّ
أن

إلــى تشاد »يصلون مصابين بجروح«. 
ــداد لــلــصــراع في  ــتـ وأضــــــاف: »هـــنـــاك اشـ
دارفور. البعد العرقي الذي لاحظناه في 
المــاضــي، لــأســف، يــعــود. فاليوم نشهد 

اتـــســـاعـــا وازديـــــــــاد حــــــدّة الــــصــــراعــــات«. 
وقـــــــــــدّرت المــــفــــوضــــيــــة الــــســــامــــيــــة لـــأمـــم 
المــتــحــدة لــشــؤون الــلاجــئــين، حــتــى الآن، 
سفر 

ُ
الــدامــيــة ست الاشــتــبــاكــات  هـــذه   

ّ
أن

 
ّ
عــن مــلــيــون لاجـــئ فــي 6 أشــهــر. غــيــر أن
مــــازو قــــال: »لــســوء الــحــظ، بــالــنــظــر إلــى 
الاتـــجـــاهـــات والـــوضـــع فـــي دارفــــــور، من 
المحتمل أنــنــا تــجــاوزنــا المــلــيــون« نــازح. 
وبـــالـــتـــالـــي، فـــي حـــين قــــــدّرت المــفــوضــيــة 
الــــســــامــــيــــة لـــــأمـــــم المـــــتـــــحـــــدة لــــشــــؤون 
اللاجئين وصــول 100 ألــف شخص إلى 

تشاد في غضون 6 أشهر، فقد بات هذا 
الرقم يقدّر الآن بنحو 245 ألفا، حسبما 
أضاف. ومع ذلك، لم تقم المفوضية بعد 

عاتها للمنطقة.
ّ
بتحديث جميع توق

 
الإفراج عن 100 أسير

ــنـــت قــــوات  ــلـ فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، أعـ
ــودان، أمـــس  ــ ــســ ــ ــي الــ ــم الـــســـريـــع فــ ــدعــ الــ
مــن  ـــراح 100  ــ ــ ـــلاق سـ ــ ــ إطـ ــاء(،  ــ ــلاثــ ــ ــثــ ــ ــ )ال
أسرى الجيش بمناسبة عيد الأضحى 
الإنسانية.  للجوانب  ومــراعــاة  المــبــارك 
»تقديراً  السريع«:  »الدعم  لـ بيان  وقــال 
واحــــتــــرامــــا لـــقـــانـــون حــــقــــوق الإنــــســــان 
ومواصلة  الإنساني  الدولي  والقانون 
لمـــبـــادراتـــهـــا فـــي هــــذه الأيــــــام المـــبـــاركـــة؛ 
ــم الـــســـريـــع،  ــدعــ ــادة قــــــوات الــ ــيــ قــــــررت قــ
إطــــلاق ســــراح 100 مـــن أســــرى الــقــوات 
ــى قــــوات  ــ ــة«، فــــي إشــــــــارة إلــ ــيــ ــلابــ ــقــ الانــ
ــان. وأضـــــاف  ــرهــ ــبــ ــادة الــ ــيـ ــقـ الـــجـــيـــش بـ
القرار يأتي »تقديراً لظروف  البيان أن 

العيد ومراعاة للجوانب الإنسانية«.
على صعيد متصل، قال عطية عبد 
الله، سكرتير عام نقابة أطباء السودان، 
لوقف  نقابية  جبهة  تشكيل  أهمية  إن 
ــودان الآن تــكــمــن فــي  ــ ــسـ ــ الــــحــــرب فــــي الـ
تــكــويــن جــبــهــة مــدنــيــة مــــوحــــدة، تضم 
باستخدام  للضغط  الــنــقــابــات،  جميع 
ــــل وقـــف  »الــــوســــائــــل الــســلــمــيــة« مــــن أجـ
ــاف، فــي تــصــريــح لوكالة  الــحــرب. وأضــ
أنــبــاء الــعــالــم الــعــربــي: »الــجــبــهــة تشكل 
جــزءاً كبيراً جــداً من الشعب السوداني 
الـــذي اكــتــوى بــنــار الــحــرب الـــدائـــرة بين 
ــــوات الـــدعـــم الــســريــع، لــذلــك  الــجــيــش وقـ

نحن ابتداء نقول لا للحرب«.

الخرطوم: محمد أمين ياسين
لندن: »الشرق الأوسط«

جنود من الجيش السوداني في إحدى مناطق الارتكاز بالخرطوم الشهر الماضي )أ.ف.ب(

لا يزال إيصال 
المساعدات للمحتاجين 

محدوداً للغاية بسبب 
انعدام الأمن
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عاً طالبوا بايدن بإعادة فرض العقوبات الأممية على طهران 249 مشرِّ

الكونغرس يطالب بتضييق الخناق على إيران لردع »السلاح النووي«
يُــصــعّــد الــكــونــغــرس مــن جــهــوده 
الــرامــيــة إلـــى تــضــيــيــق الــخــنــاق على 
إيــــــــران لــــردعــــهــــا عــــن امــــتــــاك ســـاح 
رسلت 

َ
نـــووي. وفــي آخــر الــتــطــورات أ

مجموعة من 249 مشرعاً من الحزبين 
الـــديـــمـــقـــراطـــي والـــجـــمـــهـــوري رســالــة 
إلــــى الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي جـــو بــايــدن 
يــطــالــبــونــه فــيــهــا بـــاتـــخـــاذ خـــطـــوات 
إضــافــيــة لــلــتــصــدي لــبــرنــامــج إيــــران 
الـــنـــووي والاســـتـــعـــداد لإعــــادة فــرض 

العقوبات الأممية على طهران.
وتــــــــــــقــــــــــــول الــــــــــرســــــــــالــــــــــة الــــــتــــــي 
طــرحــهــا الــجــمــهــوري دان كــريــنــشــا، 
سبانبرغر،  إبيغايل  والديمقراطية 
إن عــلــى الـــولايـــات المــتــحــدة »تــعــزيــز 
ــران مـــن الــحــصــول  ــ جــهــودهــا لمــنــع إيـ
عــلــى أســلــحــة نـــوويـــة، وإبــاغــهــا من 
تـــقـــدم  أي  بــــــأن  لـــلـــشـــك  مــــجــــال  دون 
فــــي بـــرنـــامـــجـــهـــا الـــــنـــــووي ســتــنــجــم 
عـــنـــه نـــتـــائـــج وخـــيـــمـــة«. كـــمـــا تــشــيــر 

ــرانـــي المــتــزايــد مع  إلـــى الــتــعــاون الإيـ
ــذي »يــــعــــزز مــن  ــ روســــيــــا والــــصــــين الــ
ــد يــدفــعــه  ــ ــــي وقـ ــرانـ ــ ثـــقـــة الـــنـــظـــام الإيـ
إلــى تحدي حلفاء الــولايــات المتحدة 

ومصالحها«.
والافت في الرسالة أنها حملت 
تواقيع 110 نواب ديمقراطيين منهم 
الرئيس  إدارة  دعــمــوا جــهــود  نـــواب 
ــبــــق بـــــــاراك أوبـــــامـــــا، فــــي إبـــــرام  الأســ
الاتفاق النووي مع طهران، في إشارة 
إلى تزايد الإجماع بين الحزبين في 
الـــكـــونـــغـــرس عــلــى ضــــــرورة اعــتــمــاد 
في  إيـــران  مــع  مختلفة  استراتيجية 
في  المــســتــمــرة  الإدارة  مــســاعــي  ظـــل 
العودة إلى الاتفاق النووي السابق.

المـــرة الأولــــى التي  وهـــذه ليست 
ــالـــة من  ــرّعـــون رسـ يــكــتــب فــيــهــا المـــشـ
هذا النوع للبيت الأبيض، فقد سبق 
أن أرسلوا  الشيوخ  لأعضاء مجلس 
رســـالـــة مــشــابــهــة الأســـبـــوع المــاضــي 
تــحــث إدارة بـــايـــدن عــلــى الــعــمــل مع 
الـــحـــلـــفـــاء الأوروبــــــيــــــين لـــاســـتـــعـــداد 

لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة 
على إيران إذا وصلت نسبة تخصيب 

اليورانيوم إلى 90 في المائة.
وكـــتـــب 26 عـــضـــواً مـــن الــحــزبــين 
الديمقراطي والجمهوري في مجلس 
الشيوخ في الرسالة أن »الكونغرس 
ــقـــاضـــي بــعــدم  ـــحـــد فــــي مـــوقـــفـــه الـ

ّ
مـــت

ــالـــحـــصـــول عــلــى  الــــســــمــــاح لإيـــــــــران بـ
ساح نووي. ومن الضروري للإدارة 
أن تبقى على الخط نفسه مع جهود 
إيــران  ببرنامج  المتعلقة  الكونغرس 
النووي وألا توافق على تعهد يفشل 
في تحقيق مصالح الولايات المتحدة 
الأساسية«. وذلك في إشارة واضحة 
إدارة  جــهــود  الحزبين  معارضة  إلــى 
بايدن للتوصل إلى اتفاق مع طهران.
ــــل مــع  ــائـ ــ ــــرسـ ــــن هـــــــذه الـ ــزامـ ــ ــتـ ــ وتـ
المشرعون  طرحها  قــوانــين  مــشــاريــع 
مــن الــحــزبــين فــي مــجــلــسَــي الــشــيــوخ 
ــنــــواب تـــهـــدف إلــــى تــقــيــيــد حــركــة  والــ
الإدارة في ملف التفاوض مع إيران.

وكان آخر هذه المشاريع مشروع 

الجمهوريين في لجنة  لكبير  قانون 
ــات الـــخـــارجـــيـــة فــــي مــجــلــس  ــعــــاقــ الــ
الـــشـــيـــوخ الـــســـيـــنـــاتـــور جـــيـــم ريــــش، 
يُــــذكّــــر الـــبـــيـــت الأبــــيــــض بـــالـــضـــرورة 
الــقــانــونــيــة لــلــعــودة إلـــى الــكــونــغــرس 
ــــاق مــع  ــفـ ــ لــــــدى الــــتــــوصــــل إلــــــى أي اتـ
طــهــران. ويــعــزز المــشــروع مــن قــانــون 
فرضها.  ويلزم  الأميركي  العقوبات 
 :

ً
وتـــحـــدث ريـــش عـــن مــشــروعــه قــائــا

»فيما تنظر إدارة بايدن في الإفــراج 
للنظام  الأمـــوال  عــن كمية هائلة مــن 
الإيــرانــي مقابل وعــود واهمة بوقف 
الأنــشــطــة الــنــوويــة، مــن المــهــم جــداً أن 
فــي رفـــع أي  الــكــونــغــرس دوراً  يلعب 

عقوبات«.
الجمهوري:  السيناتور  وتــابــع 
»إيران لا تزال تدعم الحرب الروسية 
فــي أوكــرانــيــا وتستمر فــي الاعــتــداء 
ــا ودبـــلـــومـــاســـيـــيـــنـــا...  ــنــ عـــلـــى قــــواتــ
الحرص  لديه مسؤولية  الكونغرس 
على أن رفع العقوبات لن يؤدي إلى 

تمويل هذه الأنشطة المروّعة«.

واشنطن: رنا أبتر

رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي يقف في اجتماع مشترك للكونغرس بمبنى الكابيتول في واشنطن الخميس الماضي )إ.ب.أ(

تباين عراقي ــ إيراني بشأن إصدار 
جواز سفر خاص بمراسم »الأربعين«

تباينت تصريحات مسؤولي وزارتي داخلية العراق 
وإيــران بشأن إصــدار جــواز سفر خاص بمراسم »زيــارة 
الأربعين لمرقد الإمام الحسين«. وقال مسؤول إيراني إن 
بــاده تنتظر »تفسيرات« من بغداد بسبب معارضتها 

»المفاجئة« لإصدار الجواز الخاص بعد موافقة سابقة.
وقــال نائب وزيــر الداخلية الإيــرانــي ورئــيــس لجنة 
ــعـــــين«، مــجــيــد مــيــر أحـــمـــدي إن »الــــــوزارة  ــ مـــراســـم »الأربـ
الداخلية العراقية أعطت موافقة مبدئية لإصدار جوازات 

سفر خاصة بمراسم الأربعين«.
»إيسنا«  لوكالة  في تصريح  أحمدي  مير  وأضــاف 
الحكومية  أمس أن »المعارضة العراقية لجوازات السفر 

الخاصة لم تكن متوقعة، والآن ننتظر الرد«.
وجـــاءت تصريحات المــســؤول الإيــرانــي رداً على ما 
ذكــرتــه وســائــل إعـــام عــراقــيــة أن وزارة الــخــارجــيــة نفت 

صحة التقارير عن إصدار جوازات السفر الخاصة.
وأشـــار إلــى أنــه قضية جـــواز السفر الــخــاص جرى 
طرحها العام الماضي، على مهدي علي هادي الفكيكي، 
مستشار وزير الداخلية العراقي ومسؤول لجنة مراسم 
الأربـــعـــين. وتـــابـــع: »لــقــد أعــطــى مــوافــقــة أولـــيـــة، وعندما 
الــجــواز،  مــن  إيـــران سلمناه نسخة  إلــى  الفكيكي  ســافــر 
واخــتــبــرنــاه فــي المــنــافــذ الــحــدوديــة، وهــو أعــلــن موافقته 

على استخدام جواز السفر«.

وقـــال أيــضــاً، إن فــي اجــتــمــاع وزيـــر داخــلــيــة الــعــراق 
العراقي استخدام  الجانب  لم يعارض  وإيــران بطهران، 
بــاســم وزارة  المتحدث  حـــوار  السفر حتى نشر  جـــوازات 
الداخلية العراقي، »وأرسلنا رسائل إلى الفكيكي ووزير 
معارضتهم  لأن  الأمـــر  حــول  وسألنا  الــعــراقــي  الداخلية 

كانت غير متوقعة، والآن ننتظر الرد العراقي«.
وكــــان المــتــحــدث بــاســم وزارة الــداخــلــيــة الــعــراقــيــة، 
اللواء خالد المحنا قد قال أمس الاثنين في تصريحات 
صــحــافــيــة إنـــه »لا يــوجــد اتــفــاق بــشــأن إصــــدار جــــوازات 
سفر خاصة بزيارة الأربعين«. وأوضــح مير أحمدي أن 
»مــوضــوع جـــواز السفر الــخــاص بــالأربــعــين ليس شيئاً 
العام الماضي أوراقــاً خاصة بزيارة  جديداً لقد أصدرنا 
الأربـــعـــين واحــتــج عليها الــجــانــب الـــعـــراقـــي«. وأضــــاف: 
»طبعاً كان احتجاجاهم في محله، لأنه كان يصعب على 
أجهزتهم قراءة الأوراق، لقد أصدرنا أوراقاً رسمية هذا 

العام، تحمل مواصفات جواز سفر دولي«.
وقـــال المــســؤول الإيــرانــي إن »مــن لديهم جـــواز سفر 
رســمــي لا حــاجــة لــهــم إلـــى جــــواز الــســفــر الـــخـــاص، ومــن 
انــتــهــى تـــاريـــخ صــاحــيــة جـــوازاتـــهـــم بــإمــكــانــهــم دخـــول 
الــعــراق بختم واحـــد، لأنــنــا اتفقنا مــع الــجــانــب العراقي 

حول ذلك«.
ــواز الــســفــر الـــخـــاص »لــأشــخــاص  ولــفــت إلـــى أن جــ
العمل يتم تسريع  بــهــذا  الــذيــن لا يملكون جـــواز ســفــر، 

إصدار جواز السفر وتنخفض نفقاته بمقدار العشر«.

طهران - بغداد: »الشرق الأوسط«

خامنئي يحض القضاء على تشديد »رقابة الإنترنت«
طـــــالـــــب المــــــرشــــــد عــــلــــي خـــامـــنـــئـــي 
ــاتـــخـــاذ خـــطـــوات  ــي بـ ــ ــرانـ ــ ــقـــضـــاء الإيـ الـ
ــات الــــتــــواصــــل  جـــــديـــــة لـــضـــبـــط شــــبــــكــ
الاجـــتـــمـــاعـــي، وتـــشـــديـــد الـــرقـــابـــة على 
المـــجـــال الافـــتـــراضـــي، لــلــحــد مـــن نــشــاط 
»المـــخـــلـــين بـــالـــنـــظـــام«  ــم بــــ ــهـ ــفـ مــــن وصـ
و»التصدي لأنشطة المزعجة لسامة 
نــــــفــــــوس وعـــــــقـــــــول الإيــــــــرانــــــــيــــــــين« فـــي 

الإنترنت.
 وقــــال خــامــنــئــي، لــــدى اســتــقــبــالــه 
مــجــمــوعــة مـــن المـــســـؤولـــين ومــنــتــســبــي 
)الثاثاء(، إن  الجهاز القضائي، أمس 
»اســتــخــدام بــعــض الأشـــخـــاص المــجــال 
لإثــارة  الافتراضي  غير  أو  الافتراضي 
أعــصــاب الــنــاس وتــعــكــيــر الــــرأي الــعــام 
وترهيب الناس، يتعارض مع ضرورة 
أورد  الــعــامــة«، حسبما  إحــقــاق حقوق 

موقعه الرسمي باللغة الفارسية.
ــئــــي إن  ــنــ ــامــ  ومــــــــع ذلــــــــــك، قــــــــال خــ
ــة لــلــنــاس  »تـــأمـــين الـــحـــريـــات المـــشـــروعـ
تحظى بأهمية«. وقال: »وفقاً للتعبير 
ــل الــحــريــات  ــتـــور، كـ الـــدقـــيـــق فـــي الـــدسـ
تأمينها  يجب  الــشــرع،  يجيزها  الــتــي 
لـــلـــنـــاس«. وأضــــــاف: »تـــعـــارض بعض 
ــادة،  ــ ــذه الـــحـــريـــات عـ ــ أجــــهــــزة الــــقــــوة هـ
القيام  القضائي  الــجــهــاز  على  ويــجــب 

بواجبه«.

ــي أعــقــبــت  ــتــ  وخـــــــال الــــشــــهــــور الــ
الحياة«  الــحــريــة،  »المــــرأة،  احتجاجات 
بـــعـــد وفـــــــاة الــــشــــابــــة الــــكــــرديــــة مــهــســا 
المــاضــي،  )أيــلــول(  فــي سبتمبر  أميني 
صعّد المرشد الإيراني انتقاداته لإدارة 
مــجــال الإنـــتـــرنـــت وشــبــكــات الــتــواصــل 

الاجتماعي.
 وفي وقت سابق من هذا الشهر، 
وعلى  الغربية،  الــقــوى  خامنئي  اتــهــم 
»هندسة«  بـ المتحدة،  الــولايــات  رأسها 
ــات، مــلــقــيــاً بـــالـــلـــوم عــلــى  ــاجــ ــتــــجــ الاحــ
ــــات، ووصـــــف  ــتـ ــ ــــشـ ــــين فـــــي الـ ــــارضـ ــعـ ــ المـ
مــن شـــاركـــوا فــي الاحــتــجــاجــات بأنهم 
»تشكيلة من عدة مغرضين، وعدد من 
الــغــافــلــين والــعــاطــفــيــين والــســطــحــيــين، 
ــــاش«. وقــال:  وجــمــع مــن الأراذل والأوبـ
»كانوا مشاة هذا الحراك في الداخل«، 
كــمــا اتـــهـــم وســـائـــل الإعــــــام الأجــنــبــيــة 
القنابل  لصناعة  الصريح  »التعليم  بـ
اليدوية، وإشاعة شعارات انفصالية«.
القيود  بعض  السلطات  فت 

ّ
وخف  

الــتــي فــرضــتــهــا عــلــى الاتـــصـــالات بعد 
ــع،  ــ ــلـــى نــــطــــاق واســ ــرنــــت عـ ــتــ قـــطـــع الإنــ
اعــتــبــاراً مــن فــبــرايــر )شــبــاط( المــاضــي، 
لكنها أبــقــت عــلــى الــقــيــود الأســاســيــة، 
ــوقــــف  خـــــصـــــوصـــــاً تـــــلـــــك المــــتــــعــــلــــقــــة بــ
تــطــبــيــقــات ذات شــعــبــيــة واســــعــــة بــين 
ــا »واتــــســــاب«  ــهـ الإيـــرانـــيـــين، عــلــى رأسـ

و»إنستغرام«.

 وتـــقـــول المــنــظــمــات الــحــقــوقــيــة إن 
أكثر من 500 شخص قتلوا خال حملة 
السلطات  شنتها  التي  العنيفة  القمع 
ــل إخـــمـــاد الاحـــتـــجـــاجـــات. كما  مـــن أجــ

أودت أعــمــال الــعــنــف بــحــيــاة نــحــو 70 
شخصاً من منتسبي الأجهزة الأمنية.
ــغ عــــــدد المـــعـــتـــقـــلـــين بــحــســب  ــلــ  وبــ
ــم تــقــدم  ــاً. ولــ ــفـ الـــتـــقـــديـــرات نــحــو 20 ألـ

الـــســـلـــطـــات إحـــصـــائـــيـــة رســـمـــيـــة لــعــدد 
الــقــتــلــى والمــعــتــقــلــين. وفــــي أول تــأكــيــد 
رسمي لتقديرات المنظمات الحقوقية، 
ــال رئـــيـــس الــجــهــاز الــقــضــائــي، غــام  قــ
حسين محسني إجــئــي، خــال المؤتمر 
السنوي لمسؤولي القضاء، إن أكثر من 
20 ألـــف مــلــف قــضــائــي جـــرى تشكيله 

على صلة بالاحتجاجات الأخيرة.
قــال  المـــاضـــي،  )آذار(  مــــارس  وفـــي 
إجــئــي إن الــســلــطــات أطــلــقــت ســـراح 80 
الإيرانية، بمن فيهم  السجون  ألفاً من 
الاحتجاجات،  خــال  الموقوفين  بعض 
وذلك بموجب عفو عام أعلنه خامنئي 

في فبراير الماضي.
 وفي جزء من خطابه أمس، انتقد 
خــامــنــئــي الـــصـــورة الــتــي تــنــعــكــس من 
الإعــام،  في وسائل  القضائي  الجهاز 
ــراءات  ــ ــ ــه تـــوصـــيـــات بـــاتـــخـــاذ إجـ ــ ــ ووجّـ

لتحسين تلك الصورة.
 وقــال خامنئي، فــي هــذا السياق: 
القضائي  للجهاز  الإعامية  »الصورة 
لــــيــــســــت جـــــــــيـــــــــدة«. وتـــــــــابـــــــــع: »جـــــــرى 
ــل الإعــــــام  ــ ــائـ ــ ــن وسـ ــ ــال مـ ــمـــ تـــنـــفـــيـــذ أعـــ
والــدعــايــة لإظــهــار وإيــصــال المعلومات 
)الـــصـــحـــيـــحـــة(، لــكــن هــــذه الــســلــطــة لم 
تــوظــف جــيــداً«، مــشــدداً على أن »جــزءاً 
ــم عــــن الإذاعــــــة  ــاجـ ــذا الـــضـــعـــف نـ ــ مــــن هـ
والتلفزيون وأجهزة الإعام، لكن جزءاً 
منه مرتبط بالجهاز القضائي نفسه«.

لندن - طهران: »الشرق الأوسط«

في ظل تصاعد الفلتان الأمني وبعد أيام من كمين أودى بحياة عسكريين

استهدفت مجموعة تابعة لـ»هيئة تحرير الشام«

للمرة الأولى في 5 سنوات... الطيران السوري يقصف ريف درعا

مقتل 8 مسلحين في غارات روسية على ريف إدلب

أفيد أمس )الثاثاء( بأن طائرة 
حــربــيــة تــابــعــة لــلــحــكــومــة الــســوريــة 
ــارتـــين عــلــى مــنــطــقــة بــريــف  ـــت غـ

ّ
شـــن

درعا )جنوب الباد(، في أول هجوم 
ــــوات.  ــنـ ــ ــمــــس سـ ــنــــذ خــ ــه مــ ــ ــــوعـ مـــــن نـ
وجــــــاءت الـــضـــربـــة الـــجـــويـــة فـــي ظل 
ــــور لافــــــت لـــــأوضـــــاع الأمـــنـــيـــة  ــــدهـ تـ
فــي جــنــوب ســوريــا الـــذي استعادت 
حــــكــــومــــة الـــــرئـــــيـــــس بـــــشـــــار الأســــــد 
السيطرة عليه في إطار »تسويات« 
رعتها روسيا مع فصائل المعارضة 

عام 2018.
وذكر »المرصد السوري لحقوق 
الإنــســان« أن طــائــرة حربية »يرجّح 
ـــت فــجــر 

ّ
ــن ــا تـــابـــعـــة لـــلـــنـــظـــام« شـ ــهـ أنـ

أمس، وللمرة الأولى منذ عام 2018، 
مــواقــع  استهدفتا  غــارتــين جــويــتــين 

فــي محيط بلدتي داعـــل والــيــادودة 
بريف درعــا، مشيراً إلى أن الطائرة 
الحربية أقلعت من مطار في البادية 
الــســوريــة. وتــابــع أنــه لــم يتبين فــوراً 
المواقع المستهدفة ولا سبب  طبيعة 

الغارات الجوية.
ــمـــع أحــــــــرار حـــــــوران«  ــكـــن »تـــجـ لـ
ــبــــار جـــنـــوب  ــــع مـــخـــتـــص بــــأخــ ــــوقـ )مـ
سوريا( أكد في تقرير على حسابه 
ــران  ــ ــيـ ــ ــطـ ــ »الـ أن  »فـــــيـــــســـــبـــــوك«،  فــــــي 
الـــحـــربـــي الــــــذي نـــفـــذ غـــــــارات جــويــة 
الــيــادودة وعتمان غرب  بلدتي  بــين 
درعــا، هو طيران ســوري حربي من 
نــوع )ســوخــوي 24( أقــلــع مــن مطار 
التيفور العسكري في ريف حمص«.
وجــــاءت الـــغـــارات بــعــد أيــــام من 
قــوى الأمن  أربعة عناصر من  مقتل 
ــة آخـــر  ــ ــابـ ــ ــــوري وإصـ ــسـ ــ ــلــــي الـ الــــداخــ
بــجــروح فــي كمين قــرب دوار الجمل 

في بلدة المزيريب بريف درعا الغربي 
ــــرت  ــا ذكـ ــ ــنــــوب الـــــبـــــاد، حـــســـب مـ جــ
لأنباء«  السورية  العربية  »الوكالة 
الوكالة  ونقلت  الحكومية.  )ســانــا( 
عــن مــصــدر فــي قــيــادة شــرطــة درعــا 
أن »الكمين الإرهابي وقع في حدود 
الساعة السابعة والنصف صباحاً، 
أثــــنــــاء تـــوجـــه دوريـــــــة لــعــنــاصــر مــن 
الشرطة من مدينة درعــا إلى مدينة 
الامتحانية«،  المــراكــز  لتأمين  طفس 
مضيفاً أن »الإرهابيين أطلقوا النار 
بــكــثــافــة عـــلـــى الـــــدوريـــــة، مــــا تــســبــب 
باستشهاد وإصابة عناصرها قبل 

أن يلوذوا بالفرار«.
الاســتــهــدافــات  وبــلــغــت حصيلة 
في درعــا، منذ مطلع يناير )كانون 
الثاني( الماضي، 254 حادثة تسببت 
أرقــام  بحسب  شخصاً،   197 بمقتل 

»المرصد السوري«.

فـــــــي اســــــتــــــمــــــرار لـــلـــتـــصـــعـــيـــد فـــي 
سوريا،  غربي  بشمال  إدلــب  محافظة 
أفيد أمس )الثاثاء( بمقتل 8 عناصر 
»هــيــئــة  مــــن »لــــــــواء حــــمــــزة« الــــتــــابــــع لـــ
تحرير الشام« )جبهة النصرة سابقاً( 
الــطــائــرات الحربية  فــي غـــارات شنتها 
الــروســيــة فــي ســاعــات الصباح الأولــى 
»الهيئة«  لـ عسكرياً  مــقــراً  واســتــهــدفــت 
ــة بـــريـــف إدلــــب  ــ ــزاويـ ــ بــمــنــطــقــة جـــبـــل الـ

الجنوبي.
وأوضح »المرصد السوري لحقوق 
الإنسان« أن الطيران الحربي الروسي 
شن غارات جوية جديدة اليوم على ما 
يُعرف بمنطقة »بوتين - إردوغان«، في 
إشــارة إلى مناطق التهدئة التي اتفق 
عــلــيــهــا الــرئــيــســان الـــروســـي والــتــركــي 

قبل سنوات في شمال سوريا. وأشار 
إلــى استهداف محيط قرية  »المــرصــد« 
ســرجــة بــمــنــطــقــة جــبــل الـــزاويـــة بسبع 
غـــارات جــويــة، تــزامــنــاً مــع غـــارة جوية 
أخرى استهدفت محيط جبل الأربعين 

بريف إدلب الجنوبي.
ــقــــوات  وفــــــي الــــســــيــــاق، قـــصـــفـــت الــ
ــة بــــصــــواريــــخ  ــ ــوريــ ــ ــســ ــ ــة الــ ــيــ ــومــ ــكــ ــحــ الــ
شــديــدة الانــفــجــار محيط بــلــدة الــبــارة 
فيها  تقع  الــتــي  الــزاويــة  بمنطقة جبل 
نــقــطــة عــســكــريــة تـــركـــيـــة، لـــكـــن لــــم يــتــم 
تسجيل وقوع خسائر بشرية، بحسب 

»المرصد«.
الثاثاء  الــغــارات الجوية  وجــاءت 
ــام مـــن مــقــتــل 13 شــخــصــاً على  بــعــد أيــ
الأقل، بينهم أطفال، في غارات شنتها 
ــة عـــلـــى مـــنـــاطـــق فــي  ــ ــيـ ــ ــرات روسـ ــ ــائــ ــ طــ
شــمــال غــربــي ســـوريـــا يــســيــطــر عليها 

مــقــاتــلــون مـــعـــارضـــون، وفــــق مـــا أفـــاد 
ــد. وقــال  »المـــرصـــد الـــســـوري« يـــوم الأحــ
ــي عــبــد الــرحــمــن  ــ ــد« رامـ مـــديـــر »المــــرصــ
ــتــل 

ُ
لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة: »ق

ــفـــان جــــراء  تــســعــة مـــدنـــيـــين بــيــنــهــم طـ
التي استهدفت  الجوية«  الغارات  هذه 
سوقاً للخضار والفاكهة في محافظة 
ــتــل أربـــعـــة أشـــخـــاص في 

ُ
إدلـــــب. كــمــا ق

غــارة أخــرى على أطــراف مدينة إدلــب، 
بحسب مــديــر »المـــرصـــد« الـــذي قـــال إن 
ــارات الـــروســـيـــة هـــي الأكــثــر  »هـــــذه الــــغــ
دمـــويـــة فـــي ســـوريـــا هــــذا الـــعـــام وهــي 

بمثابة مجزرة«.
ــــي عـــبـــد الـــرحـــمـــن إلـــى  وأشـــــــار رامــ
الــغــارات الــروســيــة جـــاءت ردّاً على   

ّ
أن

ــرات مــــســــيّــــرة خــــال  ــ ــائـ ــ ــمــــات بـــــطـ هــــجــ
الأسبوع المنصرم أدّت إلى مقتل أربعة 

مدنيين، بينهم طفان.

لندن: »الشرق الأوسط«

لندن: »الشرق الأوسط«

»الطبقة الوسطى« لم تعد موجودة

العيد في دمشق... هوة طبقية بين غالبية فقيرة وقلة ثرية
فــيــمــا يــســتــعــد ســـكـــان الــعــاصــمــة 
السورية دمشق لقدوم عيد الأضحى 
ــم  ــهـ ــراتـ ــيـ المــــــــبــــــــارك، أظــــــهــــــرت تـــحـــضـ
للتفاوت  المــتــزايــد  الحجم  لاستقباله 
الطبقي والمعيشي الكبير بين الفقراء 
الـــذيـــن أصــبــحــوا يــشــكّــلــون الأغــلــبــيــة 
ــة  ــقـ ــبـ ــاء »الـــطـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــد اخـ ــعــ الــــعــــظــــمــــى بــ
الــوســطــى«، وقــلــة قليلة مــن الأثــريــاء 
البذخ  تمارس  إنها  منتقدوها  يقول 

في تحضيرات العيد.
ورصـــدت »الــشــرق الأوســـط« منذ 
أيـــام حــالــة ازدحــــام فــي معظم أســواق 
دمــشــق لــشــراء حــاجــيــات الــعــيــد، وقــد 
ــنـــين كل  ــعــــدادات المـــواطـ ــتــ تــنــوعــت اســ
بــحــســب إمــكــانــاتــه المــــاديــــة. وبــــدا في 
أغــلــبــيــة الأســـــــواق إقـــبـــال عــلــى شـــراء 
لـــوازم صناعة الــحــلــويــات فــي المــنــزل. 
وتـــوضـــح ســيــدة وهــــي مـــن الــاجــئــين 
ــلــــســــطــــيــــنــــيــــين المــــــــعــــــــروف عـــنـــهـــم  الــــفــ
المعمول  في صناعة حلوى  مهارتهم 
بــكــافــة أنــــواعــــه، أنـــهـــا اكــتــفــت بــشــراء 
كيلوغرام واحد من الطحين وآخر من 
العجوة ونصف كيلوغرام من السمنة 
النباتية وكمية من البهارات لصناعة 
ـــى  ــــول بـــــعـــــجـــــوة«، إضــــــافــــــة إلـ ــمـ ــ ــعـ ــ »مـ

كيلوغرام من السكاكر وإوقية قهوة.
ــرق الأوســــــط«  ــشــ »الــ ـــ وتـــضـــيـــف لــ
أن مـــا اشـــتـــرتـــه يُــعــتــبــر »مــــن نــوعــيــة 
مــن 125  أكــثــر  متوسطة« وقــد كلفها 
ألــف ليرة و»الــحــالــة المــاديــة لا تسمح 
بـــأكـــثـــر مــــن ذلـــــــــك... ســـقـــى الــــلــــه أيــــام 
كــيــلــو طحين  نــعــمــل 10- 15  كــنــا  مـــا 
بفستق  والمــعــمــول  بعجوة  للمعمول 
)حلبي( والمعمول بجوز ومقروطة... 
فقد كنا نشتري من  هــذا فقط،  ليس 
السوق أيضاً مبرومة وبقاوة وآسية 
ــرازق وغــريــبــة وأفــخــر  ــ وبــيــتــيــفــور وبــ

أنواع الحلويات«.
ــر  ــ ــوبـ ــ ــــسـ ويــــــــوضــــــــح صـــــــاحـــــــب الـ
مــاركــت الـــذي كــان منهمكاً فــي تلبية 
طــلــبــات الـــزبـــائـــن، أن هـــنـــاك »إقـــبـــالًا 
ــنــــازل على  جـــيـــداً« مـــن قــبــل ربّــــــات المــ
الحلويات  مستلزمات صناعة  شــراء 
و»لــكــن بكميات قــلــيــلــة«، مــشــيــراً إلــى 

أن هذه الكميات تتراجع في كل عيد 
عن العيد الذي سبقه، بسبب ارتفاع 
الأوسط«:  »الشرق  لـ الأسعار. ويقول 
ــي كـــانـــت الـــنـــاس  ــاضــ »فـــــي الـــعـــيـــد المــ
تشتري 2 – 3 كيلوغرام من الطحين، 
بـــ2 كيلوغرام  العيد يكتفون  في هــذا 
والــكــثــيــر مــنــهــم يــشــتــري كــيــلــوغــرامــاً 
واحداً ونصف كيلو سكاكر والبعض 

يطلب ربع كيلو«.
ــور  ــ ــدهـ ــ ــتـ ــ وعــــــلــــــى الـــــــرغـــــــم مـــــــن الـ
لأغلبية  الشرائية  للقدرة  القياسي 
العظمى من السوريين بسبب الغاء 
غــيــر المـــســـبـــوق، فــــإن أصـــحـــاب مــحــال 
ــي الأســــــــواق  ــ ــلــــويــــات فـ صـــنـــاعـــة الــــحــ
ــد بـــعـــرض  ــيــ ــعــ ــم الــ ــ ــــوسـ اســـــتـــــعـــــدوا لمـ
ــة  ــذابــ ــــرق جــ ــطـ ــ أنــــــــــواع الــــحــــلــــويــــات بـ
تــلــفــت انــتــبــاه الـــنـــاس. وتـــعـــرض تلك 
المـــحـــال أنـــواعـــاً شــتــى مـــن الــحــلــويــات 
كثيرة  وأصنافاً  والغربية،  الشرقية 
عة 

ّ
مــن »مــمــتــاز« و»أول«، وهــي مصن

ــوة  ــشــ ــحــ بــــالــــســــمــــن الـــــحـــــيـــــوانـــــي ومــ
بــالــفــســتــق الــحــلــبــي، بـــالإضـــافـــة إلــى 
صنع 

ُ
أصــنــاف »وســـط« و»شــعــبــي« ت

بالسمن النباتي وتحشى بالفستق.
ووصل سعر الكيلوغرام الواحد 
»الممتاز« من حلوى آسية في بعض 
المحال إلى ما يصل إلى 250 ألف ليرة 

الكيلوغرام  سعر  بلغ  فيما  ســوريــة، 
ــا بـــين  ــ ــ ــــق« مـ ــتـ ــ ــــسـ ــفـ ــ ــن »مـــــعـــــمـــــول الـ ــ ــ مـ
و»البيتيفور«  لــيــرة،  ألـــف   175  -150
و»الــبــرازق« و»الغربية« ما بين 50 – 

60 ألف ليرة للكيلوغرام الواحد.
وبــيــنــمــا يــشــكــو بــعــض أصــحــاب 
ــنـــعـــون أصـــنـــاف  ــن يـــصـ ــ ــذيـ ــ ــال الـ ــ ــحـ ــ المـ
مــن  ــــي«،  ــبـ ــ ــعـ ــ و»شـ و»وســــــــــط«  »أول« 
الإقبال، يؤكد أصحاب محال  ضعف 
صناعة الصنف »الممتاز« تلقيهم منذ 
بداية الأســبــوع اتــصــالات هاتفية من 
عـــوائـــل ثــريــة لــتــســجــيــل طــلــبــاتــهــا من 
لمناسبة  كبيرة  وبكميات  الحلويات 

عيد الأضحى.
ورصــــــــــــدت »الـــــــشـــــــرق الأوســــــــــط« 
خال تواجدها في سوق حي الميدان 
الدمشقي الشهير بمحات الحلويات 
السيارات  من  العديد  ركــون  العريقة، 
الــفــارهــة أمــامــهــا وقــيــام الــعــمــال بنقل 
ــلـــويـــات إلـــى  ــن الـــحـ كـــمـــيـــات كـــبـــيـــرة مــ
صناديقها، في حين كان عمال آخرون 
يقومون بإيصال طلبات الزبائن إلى 
مــنــازلــهــم أو مــحــالــهــم فــي الــحــي ذاتــه 
ــال أحـــد الــعــمــال  ــــرى. وقــ أو أحـــيـــاء أخـ
»الشرق الأوسط« وهو يهم بإيصال  لـ
أثــريــاء...  »زبائننا  الطلبيات:  إحــدى 
صحيح أنهم قلة ولكنهم يشترون في 

كبيرة.  كميات  الأعياد  وغير  الأعياد 
الزبون الواحد يــوازي 50 زبوناً ممن 
ــال الأخـــــــرى، الــتــي  يـــشـــتـــرون مـــن المـــحـ

تبيع صنفي )الوسط( و)الشعبي(«.
وينسحب هذا الوضع على محال 
إذ ياحظ في  الجاهزة،  الألبسة  بيع 
إقــبــال ضعيف من  الأســـواق الشعبية 
ــنـــاس عــلــى الــــشــــراء ومــعــظــمــه على  الـ
عة 

ّ
الــتــي تبيع بــضــائــع مصن المــحــال، 

مــتــدنــيــة بسبب  مــحــلــيــاً وذات جــــودة 
تـــــــردي الــــوضــــع المـــعـــيـــشـــي، فــــي حــين 
يــقــبــل الــبــعــض عــلــى مـــحـــال الألــبــســة 

المستعملة )البالة(.
ــام  ــ وقــــــبــــــل ســـــــنـــــــوات الـــــــحـــــــرب عـ
من  السوريين  غالبية  تكن  لــم   ،2011
الباد اتسمت بوجود  الأثــريــاء، لكن 
ــــى« واســـــعـــــة، تــتــمــتــع  ــطـ ــ »طـــبـــقـــة وسـ
ــريــــح نــســبــيــاً.  بـــمـــســـتـــوى مــعــيــشــة مــ
وخـــال ســنــوات الــحــرب راحـــت أعــداد 
»الطبقة الوسطى« تتراجع تدريجياً 
حالياً  تقريباً  انعدامها  إلــى  وصـــولًا 
وانــضــمــامــهــا إلـــى طبقة الــفــقــراء. في 
المقابل، ظهرت طبقة جديدة نسبتها 
قــلــيــلــة جــــداً وأطـــلـــق عــلــيــهــا »أثـــريـــاء 
الحرب«، وبعض أفرادها راكم ثروات 
التي  ــاع  ــ الأوضـ مــن  كــبــيــرة مستفيداً 

استجدت في الباد.

دمشق: »الشرق الأوسط«

سوق الحميدية بالعاصمة السورية دمشق يوم 18 يونيو الحالي )أ.ف.ب(

طالب المرشد الإيراني 
باتخاذ خطوات جدية 

لضبط شبكات 
التواصل الاجتماعي
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تدهور في وضعه الصحي »يدعو إلى القلق«

هانيبال القذافي يواصل إضرابه عن الطعام في سجنه اللبناني
»الشرق  لـ لبنانية  مــصــادر  كشفت 
الأوســــــــــــط« عـــــن »تــــــدهــــــور يــــدعــــو إلــــى 
لهانيبال  الصحي  الــوضــع  فــي  القلق« 
الـــقـــذافـــي، نــجــل حـــاكـــم لــيــبــيــا الأســبــق 
ــه عــن  ــرابــ مــعــمــر الــــقــــذافــــي، بــســبــب إضــ
التوالي،  على  الرابع  للأسبوع  الطعام 
8 سنوات  منذ  توقيفه  على  احتجاجاً 
بإخفاء  تتعلق  مــعــلــومــات  كــتــم  بتهمة 
ــديــــن الــشــيــعــي الــــبــــارز الــســيــد  رجـــــل الــ

موسى الصدر في ليبيا عام 1978.
ويــــحــــتــــج الـــــقـــــذافـــــي الابــــــــــن الــــــذي 
فـــر إلــــى ســـوريـــا بــعــد مــقــتــل والـــــده إثــر 
 2011 عــام  حكمه  أطــاحــت  احتجاجات 
عدم  على  لبنان،  إلــى  أن يختطف  قبل 
خـــضـــوعـــه لــلــتــحــقــيــق مـــنـــذ مــطــلــع عـــام 
2017، في التهم المنسوبة إليه من قبل 
الــقــاضــي زاهـــر حمادة  الــعــدلــي  المحقق 
ــدر، مــؤســس  ــ ــــصـ فــــي قـــضـــيـــة إخــــفــــاء الـ

»المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى«.
ــارت المـــصـــادر إلـــى أن تــدهــور  ــ وأشـ
صـــحـــة الـــقـــذافـــي الابــــــن اضـــطـــر شــعــبــة 
ــتـــي تــحــتــجــزه فــــي قـــوى  المـــعـــلـــومـــات الـ
اللبناني، إلى نقله إلى  الأمــن الداخلي 
ــو« الـــقـــريـــب من  ــ مــســتــشــفــى »أوتــــيــــل ديـ
المقر العام لقيادة الأمن الداخلي، لتلقي 
العلاج، بعدما انخفضت نسبة السكّر 
في الدم إلى ما دون 50 )وهي نسبة قد 
تؤدي إلى فقدان الوعي(. وشددت على 
أن »هذا التطور يثير قلقاً على وضعه 
الـــصـــحـــي، خــصــوصــاً أنــــه يـــتـــرافـــق مع 
نقص في وزنه تخطى 12 كيلوغراماً«.

ويــنــفــي هــانــيــبــال الـــقـــذافـــي الــتــهــم 
المــوجــهــة إلـــيـــه، خــصــوصــاً أنـــه لـــم يكن 
يــبــلــغ ثـــلاث ســنــوات مــن الــعــمــر عندما 
اخــتــفــى الــصــدر فــي ليبيا الــتــي زارهـــا 

بدعوة رسمية من القيادة آنذاك.

شـــعـــبـــة  أن  المــــــــصــــــــادر  وكـــــشـــــفـــــت 
إلــى نقل هانيبال  المــعــلــومــات ســارعــت 
ــقــــذافــــي رغـــمـــاً عـــنـــه إلـــــى المــســتــشــفــى  الــ
الطبيب  أعــدّه  تقرير  بناءً على  مرتين، 
المــشــرف على وضــعــه الــصــحــي. وقالت 
قل في المــرة الأولــى لتلقي العلاج 

ُ
إنــه ن

نــتــيــجــة آلام حــــــادة فــــي الـــظـــهـــر، فــيــمــا 
ــرة الــثــانــيــة عــلــى عــجــل إلــى  ــقــل فـــي المــ

ُ
ن

الــحــاد في  الــهــبــوط  بــســبــب  المستشفى 
سكر الدم، تحسباً لما يمكن أن يتعرّض 
لـــه مـــن مــضــاعــفــات صــحــيــة تــــؤدي إلــى 
إصابته بنوبات من الإغماء قد تتسبب 
بتلف في الدماغ أو قصور في عضلات 

القلب.
فـــي  الأطـــــــــبـــــــــاء  أن  إلــــــــــى  ولـــــفـــــتـــــت 
غــنــيــة  ــأمــــصــــال  بــ زوّدوه  المـــســـتـــشـــفـــى 
بمضاعفات  إصابته  لتفادي  بالسكر 
يمكن أن تــهــدد حــيــاتــه، خــصــوصــاً أنــه 
يـــرفـــض تـــنـــاول وجـــبـــات الــطــعــام الــتــي 
قدّم له، ويكتفي بشرب المياه من حين 

ُ
ت

ــر. وأوضـــحـــت أن هــانــيــبــال رفــض  ــ لآخـ
ــاء فــــي المــســتــشــفــى إلا لـــســـاعـــات،  ــقـ ــبـ الـ
وعـــزت الــســبــب إلـــى أنـــه يــعــانــي مــن داء 
»الــــرهــــاب« )فــوبــيــا( الــــذي يــصــيــبــه من 
حـــين لآخــــر، ويــتــســبــب لـــه بـــحـــالات من 
الــرعــب والــهــلــع خــوفــاً مــن أن يتعرض 
إلى ما يهدد سلامته الشخصية أثناء 

وجوده خارج مقر توقيفه.
ــدت المـــصـــادر نــفــســهــا أن نجل  ــ وأكـ
فــتــرة طويلة عن  منذ  منقطع  الــقــذافــي 
التواصل مع الخارج، ولا يلتقي سوى 
فريق المحامين الذي يتولى الدفاع عنه 
وشقيق زوجته اللبنانية من آل سكاف 
في شمال لبنان. وأوضحت أن هانيبال 
يــخــضــع فـــي مــقــر تــوقــيــفــه إلــــى مــراقــبــة 
الطبي  الفريق  صحية مشددة من قبل 

الذي يشرف على متابعة علاجه.
ولــفــت مــصــدر حقوقي تــحــدث إلى 

»الــــشــــرق الأوســــــــط« أن مـــــدة احــتــجــاز 
هــانــيــبــال مـــن دون مــحــاكــمــة تــجــاوزت 
قانونية.  مخالفة  يــعــد  مــا  ســنــوات،   8
الدفاع  فــي معرض  وقـــال: »نحن لسنا 
ــق الـــــذي  ــابــ ــســ ــبـــي الــ ــيـ ــلـ ــام الـ ــظــ ــنــ عـــــن الــ
يتحمل مسؤولية مباشرة حيال إخفاء 
الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب 

ــــدر الــــديــــن، ولا  ــبـــاس بـ والـــصـــحـــافـــي عـ
المسؤولية،  القذافي(  )نظام  عنه  ننفي 
خــصــوصــاً أن الــصــدر حــل ضــيــفــاً على 
ويُفترض  منه،  مباشرة  بــدعــوة  ليبيا 
له طوال  الشخصية  الحماية  أن يؤمّن 
ــا لم  فـــتـــرة إقـــامـــتـــه فـــي لــيــبــيــا، وهـــــذا مـ
يــتــأمّــن، وبــالــتــالــي يُــفــتــرض الــتــواصــل 

التي  المتنازعة  الليبية  المجموعات  مع 
انــقــلــبــت عــلــى مــعــمــر الـــقـــذافـــي وأودت 
ــتــــعــــاون مــن  بـــحـــيـــاتـــه وبــــــات عــلــيــهــا الــ
دون تــحــمــيــل المــســؤولــيــة لــنــجــلــه الـــذي 
 أثناء الإخــفــاء، وليست لديه 

ً
كــان طفلا

تــوقــيــفــه بتهمة  كــانــت وراء  مــعــلــومــات 
كــتــمــهــا وعـــــــدم الإفـــــصـــــاح عـــنـــهـــا أمــــام 

المحقق العدلي«.
ــا أن  ــهـ ــفـــسـ ــادر نـ ــ ــ ــــصـ ــ ــــت المـ ــعـ ــ ــابـ ــ وتـ
ــى لــبــنــان  ــ ــدرج إلـ ــ ـ

ُ
ــت ــ الـــقـــذافـــي الابــــــن اسـ

النائب  بعد اختطافه من سوريا، وأن 
الــســابــق فــي الــبــرلمــان الــلــبــنــانــي حسن 
وقف 

ُ
هم باختطافه وأ

ُّ
محمد يعقوب، ات

فــرج عنه 
ُ
اللبناني، وأ القضاء  من قبل 

ــــأن شــعــبــة المــعــلــومــات  لاحــــقــــاً، عــلــمــاً بـ
كــــانــــت قــــد عــــثــــرت عـــلـــى هـــانـــيـــبـــال فــي 

مــنــطــقــة الـــبـــقـــاع الــقــريــبــة مـــن الـــحـــدود 
الـــســـوريـــة، واقـــتـــادتـــه إلــــى مــقــرهــا في 
بــيــروت، وأوقفته بناء على إشــارة من 

القضاء اللبناني المختص.
وقالت المصادر إنها لم تدخل طرفاً 
فـــي الـــســـجـــال الـــــذي حــصــل لاحـــقـــاً بين 
يــعــقــوب ومــســؤولــين فـــي حــركــة »أمـــل« 
الــتــي أســســهــا الـــصـــدر، وإن مــا يهمها 
كـــشـــف مــــلابــــســــات اســــتــــمــــرار تــوقــيــف 
الــقــذافــي الابــن مــن دون استدعائه إلى 
الــتــحــقــيــق لــلاســتــمــاع إلـــى أقـــوالـــه منذ 
لــلــتــحــقــيــق  بـــعـــدمـــا خـــضـــع  عـــــام 2017 
فــــور تــوقــيــفــه، ووجـــهـــت لـــه تــهــمــة كتم 

معلومات متعلقة بإخفاء الصدر.
يغادر  لــم  هانيبال  أن  إلــى  ولفتت 
مــقــر تــوقــيــفــه لــــدى شــعــبــة المــعــلــومــات، 
له  ويُسمح  يلقى معاملة جيدة،  حيث 
بالتواصل مع محاميه وشقيق زوجته 
الــتــي كــانــت تــتــابــع وضــعــه بــاســتــمــرار 
ف شقيقها بزيارته من حين 

ّ
كل

ُ
قبل أن ت

لآخــــر. وقــالــت إن الــقــيــمــين عــلــى شعبة 
المــعــلــومــات، وبــتــعــلــيــمــات مـــشـــددة من 
رئيسها العميد خالد حمود، يؤمنون 
الطعام  له احتياجاته، وغالباً وجبات 
ــــراب عن  مــن الـــخـــارج قــبــل إعــلانــه الإضـ
ــك بــــرغــــم الــــظــــروف  ــ ــام. ويــــتــــم ذلــ ــعــ ــطــ الــ
المديرية  بها  التي تمر  الصعبة  المادية 
ــلـــي أســــوة  ــداخـ ــن الـ ــ الـــعـــامـــة لـــقـــوى الأمــ
والعسكرية  الأمنية  المؤسسات  بسائر 

اللبنانية.
ــزايــــد الـــحـــمـــلات فــــي داخــــل  ــع تــ ــ ومـ
القذافي  عــن  بــالإفــراج  للمطالبة  ليبيا 
اللبنانية كل  السلطات  الابــن وتحميل 
يترتب من مضاعفات صحية على  ما 
توقيفه، تساءلت المصادر عما إذا كان 
القاضي حمادة سيعاود الاستماع إلى 
ــدار قـــرار فــي شــأن  أقــوالــه تمهيداً لإصــ
احتجازه في ضوء إضرابه عن الطعام.

باريس: »الشرق الأوسط«

هانيبال القذافي في 2011 )أ.ب(

ينفي هانيبال القذافي 
التهم الموجهة إليه، 
خصوصاً أنه لم يكن 

يبلغ ثلاث سنوات من 
العمر عندما اختفى 

الصدر في ليبيا

مصادر اعتبرتها محاولة احتجاج على واشنطن

نتنياهو لزيارة الصين بغياب دعوة من البيت الأبيض
 بعد مرور 6 أشهر على انتخابه 
للوزراء، من دون تلقي دعوة  رئيساً 
لزيارة البيت الأبيض، أعلن بنيامين 
ــع أعـــضـــاء  ــلال لـــقـــاء مــ ــ نـــتـــنـــيـــاهـــو، خـ
تلقى  أنــه  الأمــيــركــي،  الكونغرس  فــي 

دعوة لزيارة الصين.
وقال إن هناك محادثات متقدمة 
بين مكتبه ومكتب الرئيس الصيني، 
شــي جــيــنــبــيــنــغ، لــتــرتــيــب زيــــارة إلــى 

بكين.
وحـــــــــســـــــــب الــــــــنــــــــاطــــــــق بـــــلـــــســـــان 
نتنياهو، فإنه أبلغ الإدارة الأميركية 
بقراره زيارة الصين قبل شهر، وقال 
إن »الـــصـــين بـــاتـــت مــنــخــرطــة بــشــكــل 
ــط  ــ كــبــيــر فــــي قـــضـــايـــا الــــشــــرق الأوسـ
ــرة، ويـــنـــبـــغـــي أن  ــ ــيــ ــ فــــي الآونــــــــة الأخــ
ــوزراء هــنــاك، ويمثل  يــكــون رئــيــس الــ

الإسرائيلية«. المصلحة 
ــارة لا تــمــس  ــزيــ ــذه الــ ــد أن هــ ــ وأكـ
ــأي شـــكـــل الـــعـــلاقـــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة  ــ بـ
ــلــــى جــمــيــع  ــة، عــ ــنــ ــيــ ــتــ الأمــــيــــركــــيــــة المــ

الاستراتيجية. الأصعدة 
ولــكــن مــصــادر ســيــاســيــة فــي تل 
أبيب، اعتبرت هذه الزيارة »محاولة 
احــتــجــاج كــبــيــرة مـــن نــتــنــيــاهــو على 
ســيــاســة إدارة الــرئــيــس جــو بــايــدن، 
بتجاهله والإصرار على عدم دعوته 

إلى واشنطن«.
وتـــــوقـــــع نـــتـــنـــيـــاهـــو فـــــي حـــيـــنـــه، 
أن يـــتـــحـــرك المــــســــؤولــــون فــــي الــبــيــت 
لكنهم  سياستهم؛  لتغيير  الأبــيــض 
ــوا تــجــاهــلــه، فـــقـــرر أن يــرســل  ــلــ واصــ
ــح إلـــى أن لــديــه  إلــيــهــم »إشـــــارة أوضــ
وأضافت  أخــرى«.  سياسية  خيارات 
ــادر أن »نــتــنــيــاهــو لــــن يــنــتــظــر  المــــصــ
البيت الأبيض لا تأتي  لزيارة  دعوة 

رغم كل المحاولات والوساطات«.

وحـــــســـــب صـــحـــيـــفـــة »يــــديــــعــــوت 
ــإن »نــتــنــيــاهــو سعى  ــــوت«، فــ ــــرونـ أحـ
قنوات عديدة،  قوته ومن خلال  بكل 
إلــــى وقــــف المــقــاطــعــة الـــتـــي يــفــرضــهــا 
عليه الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بــايــدن 
حـــالـــيـــاً؛ بـــل راح يـــرجـــو الأمــيــركــيــين 
ويــلــح عليهم بــأن يــدعــوه إلــى البيت 
الأبـــيـــض، وعــنــدمــا يــئــس بـــدأ يفتش 

عن طرق أخرى«.
وقــــــــالــــــــت مــــــــصــــــــادر أخـــــــــــــرى إن 
بشكل  واشنطن  من  غضب  نتنياهو 
ــوة إلـــى  ــ ــلــــت دعــ ــــاص، عـــنـــدمـــا أرســ خــ
ــــي، يــتــســحــاق  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــيــــس الإسـ ــرئــ الــ
ــارة الــبــيــت الأبــيــض.  ــزيـ هـــرتـــســـوغ، لـ
هــــذه  ــيــــاهــــو  ــنــ ــتــ نــ يــــعــــرقــــل  لــــــم  وإذا 
هــيــرتــســوغ سيُستقبل  فـــإن  الـــزيـــارة، 
فــي واشــنــطــن فــي غــضــون الأســابــيــع 

الثلاثة القادمة.
المعروف أن إدارة الرئيس بايدن 
عن  وتمتنع  نتنياهو،  على  غاضبة 
زيــــارتــــه كـــجـــزء مـــن الاحـــتـــجـــاج عــلــى 
حال  طرحها  التي  الانقلابية  الخطة 
ــة عــلــى  ــطـ انــــتــــخــــابــــه، وتــــنــــطــــوي الـــخـ
تــغــيــيــر مــنــظــومــة الــحــكــم، بــمــا يــهــدد 
الأســـــــس الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة، ويــضــعــف 
ــــي تــعــتــبــر هـــذه  ــاز الـــقـــضـــاء. وهـ ــهـ جـ
الــخــطــة »انــقــلابــاً ضــد الــديــمــقــراطــيــة، 
وخــــروجــــاً عــــن الـــقـــيـــم الــديــمــقــراطــيــة 

المشتركة«.
الخطة،  جــمــد  نتنياهو  أن  ومـــع 
بإلغائها  يــطــالــبــون  الأمــيــركــيــين  فــإن 
ــك، ويـــقـــول  ــ ــرفـــض ذلــ ــو يـ ــ تـــمـــامـــاً، وهـ
ــه رئــيــســاً  ــفـ لـــلأمـــيـــركـــيـــين إنـــــه »بـــوصـ
ــزم مــع  ــتـ ــلـ لـــحـــكـــومـــة ديـــمـــقـــراطـــيـــة، يـ
ــددة،  أحــــــــزاب أخـــــــرى بـــســـيـــاســـة مــــحــ
لــتــؤكــد  الـــســـيـــاســـة جـــــاءت  وإن هــــذه 

الديمقراطية وليس لتهديدها«.
لــكــن أوســاطــاً مــقــربــة مــنــه، تؤكد 
أن نــتــنــيــاهــو يــعــمــل بــالــتــنــســيــق مــع 

قــوى أخــرى في واشنطن من الحزب 
الــجــمــهــوري، وهــذا مــا يغيظ بــايــدن. 
وتضيف أن »الجمهوريين يشجعون 
نــتــنــيــاهــو عــلــى الــــدخــــول فـــي صـــدام 
مـــع بـــايـــدن وإدارتــــــــه الــديــمــقــراطــيــة، 
ــدام  عـــلـــى أمــــــل أن يـــــــؤدي هــــــذا الــــصــ
إلــــى انــفــضــاض الــيــهــود عـــن الــحــزب 
الــديــمــقــراطــي الــــذي يــعــطــونــه حــالــيــاً 
75 فـــي المـــائـــة مـــن أصـــواتـــهـــم«. وهــم 
يهاجمون سياسة بايدن التي ينتقد 
الموضوع  في  إسرائيل  حكومة  فيها 
مــعــاديــة  ويــعــتــبــرونــهــا  الفلسطيني، 

وللسامية. لليهود 
وعلى سبيل المثال، عندما انتقد 
ات المستوطنين  البيت الأبيض اعتداء
الفلسطينية،  الــبــلــدات  عــلــى  الــيــهــود 
البارز،  الجمهوري  السيناتور  خرج 
كــروز، بتصريحات وصف فيها  تيد 
المـــعـــادي  »الـــتـــمـــيـــيـــز  بــــ ــايــــدن  بــ إدارة 
ــيـــهـــود فــــي الــضــفــة  لــلــســامــيــة ضــــد الـ
بـــايـــدن  »إدارة  إن  وقـــــال  الـــغـــربـــيـــة«، 
بتقويض  مــرضــي  بــشــكــل  مــهــووســة 

إسرائيل«.
وأضاف قائد جمهوري آخر، هو 
الذي عرف بمنصبه  ديفيد فريدمان 
سفيراً لبلاده في تل أبيب، إبان حكم 
الــرئــيــس الــســابــق دونـــالـــد تــرمــب، أن 
»إدارة بايدن تتبنى طروحات حركة 

مقاطعة إسرائيل«.
ــركــــي  ــيــ ونـــــقـــــل عــــــن مــــــســــــؤول أمــ
»نـــتـــنـــيـــاهـــو،  إن  قــــولــــه  ديــــمــــقــــراطــــي، 
بديلة  بوصفها  الــصــين  إلــى  بتقربه 
للولايات المتحدة، إنما يلعب بالنار. 
إيــران من  فالصين هي التي أخرجت 
عزلتها، وهي التي وقفت وراء عودة 
وهي  العربية،  الجامعة  إلــى  سوريا 
الإسرائيلية  الــســيــاســة  تــهــاجــم  الــتــي 
في الشرق الأوســط«، مختتماً كلامه 

بالقول: »هنيئاً له بهذا التحالف«.

تل أبيب: نظير مجلي

هرتسوغ وغالانت يهاتفان عباس والشيخ يدعو إلى »استعادة الهدوء«

المحاولات الصاروخية تقرّب عملية إسرائيلية شمال الضفة
ــيــــة  ب المـــــــحـــــــاولات الــــصــــاروخــ تـــــقـــــرِّ
ــنــــين شـــــمـــــال الـــضـــفـــة  الــــبــــدائــــيــــة فــــــي جــ
الــغــربــيــة، عــمــلــيــة عــســكــريــة إســرائــيــلــيــة 
ــــي الــــشــــمــــال، بـــعـــدمـــا حـــــــاول الــجــيــش  فـ
الخيار،  هــذا  مثل  استبعاد  الإسرائيلي 
ــــدودة ومــحــكــومــة  ــــحـ لــكــنــهــا ســـتـــكـــون مـ
بــفــتــرة زمــنــيــة بــين 12 و48 ســاعــه فقط، 

حسب مصادر إسرائيلية.
ــان« الـــعـــبـــريـــة، أن  ــ ــ ــنـــاة »كـ ــدت قـ ــ ــ وأكـ
المــؤســســة الأمــنــيــة الإســرائــيــلــيــة تناقش 
ــة تــســتــهــدف  ــفـ ــمــــال الـــضـ عــمــلــيــة فــــي شــ
مــصــنــعــين ومـــعـــامـــل تــصــنــيــع الــعــبــوات 

الناسفة والصواريخ.
ــة »يــــــديــــــعــــــوت  ــ ــفـ ــ ــيـ ــ ــحـ ــ وقـــــــــالـــــــــت صـ
أحـــرونـــوت« إن الأحــــداث الأخــيــرة تضع 
الجميع أمام بداية حقبة جديدة. وكتب 
المــحــلــل الــعــســكــري لــلــصــحــيــفــة، يــوســي 
يهوشع، أنه على الرغم من أنه لا توجد 
صــــواريــــخ فــعــلــيــة تــصــل مـــن جــنــين إلــى 
الــعــفــولــة، فــإنــه بــعــكــس المـــاضـــي، يمكن 
مــحــدودة«  عسكرية  »عملية  أن  التقدير 

باتت أقرب من أي وقت مضى.
وقــالــت »يــديــعــوت« إنـــه بــعــد زيـــادة 
المـــطـــالـــبـــات بــتــنــفــيــذ عــمــلــيــة عــســكــريــة 
واسعة النطاق نوقش الأمــر مــرة أخرى 
يتم  أن  قبل  إليها،  الحاجة  مــدى  لمعرفة 
اقتراح عملية محدودة وليست واسعة، 
الـــهـــدف مــنــهــا لــيــس احـــتـــلال مــنــاطــق أو 
الــــوجــــود الـــطـــويـــل، بــــل إلــــحــــاق الـــضـــرر 
ثمن  وجلب  المسلحة،  التحتية  بالبنية 
لــتــحــقــيــق الـــــــردع الــــــــلازم. وهـــــو مــقــتــرح 
الــدفــاع الإسرائيلي  اعــتــرض عليه وزيــر 
يؤاف غالانت، كما فعل كبار المسؤولين 

في الجيش.
وكـــان الــجــيــش الإســرائــيــلــي قــد أكــد 
الصنع  قذائف محلية  إطــلاق  بيان،  في 
ــلــــي،  ــيــ مـــــن جــــنــــين تــــجــــاه مــــوقــــع إســــرائــ

الاثنين، لكنها »انفجرت داخل الأراضي 
ــن أي  ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة«، ولـــــــم تـــســـفـــر عــ
إصابات. وقال الجيش إن القذيفتين لم 

تشكلا أي خطر ولم تقع أي إصابات.
وتنظر إسرائيل بخطورة بالغة إلى 
مثل هذه المحاولات في الضفة، باعتبار 
المــســافــة الــقــريــبــة لــلــمــدن والمــســتــوطــنــات 
ــة مــــــن الــــضــــفــــة الـــغـــربـــيـــة  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
فــي قلب الضفة.  والــتــي يقع جــزء منها 
ووصــف رونــين بــار، رئيس الأمــن العام 
المحاولات،  هــذه  »الشاباك«  الإسرائيلي 

بأنها سابقة خطيرة.
ــد ســتــحــقــق  أي حــ إلـــــى  ــعــــرف  ــ يُ ولا 
ستسهم  أو  أهدافها  العسكرية  العملية 
ــبـــاب  ــد الأسـ ــ فــــي تــصــعــيــد الـــتـــوتـــر. وأحــ
إلــى عملية كبيرة  الــخــروج  الــتــي منعت 
في شمال الضفة، سابقاً، كان القلق من 
وإضعاف  أخــرى،  متعددة  فتح جبهات 
ــا إلـــى  ــهــ الـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة ودفــــعــ

التفكك، وجلب انتقادات دولية.

إنهم  إسرائيليون  مسؤولون  وقــال 
سيمتنعون عن خطوات دراماتيكية من 
السلطة،  انهيار  فــي  تتسبب  أن  شأنها 
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 
ــيـــل مــصــلــحــة في  نــتــنــيــاهــو، إن لإســـرائـ
بقاء السلطة. وأجرى غالانت محادثات 
حسين  التنفيذية  اللجنة  ســر  أمـــين  مــع 
الـــشـــيـــخ، فــــي مـــحـــاولـــة لـــبـــث الـــــــروح فــي 

العلاقات المتردية، ولتهدئة التوترات.
وقـــالـــت وســـائـــل إعــــلام إســرائــيــلــيــة، 
ــا تـــزايـــد  ــاقـــشـ الــــثــــلاثــــاء، إن الـــطـــرفـــين نـ
»العمليات العدائية« في الآونة الأخيرة، 
لتهدئة  المشتركة  الــحــاجــة  على  ــرّا  وأصــ
الــوضــع عــلــى الأرض، مــن أجـــل السكان 
ــيـــين فــي  ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ الإســــرائــــيــــلــــيــــين والـ

المنطقة.
ــد غـــالانـــت لــحــســين الــشــيــخ، أن  ــ وأكـ
»الـــقـــوات الأمــنــيــة ستعمل عــلــى إحــبــاط 
الإرهـــــــاب حــيــثــمــا تــطــلــب الأمـــــــر«. ونــقــل 
ــا أنــــــه »يــــجــــب الـــتـــحـــرك  ــفــــادهــ ــة مــ ــ ــالـ ــ رسـ

بـــســـرعـــة وبــــقــــوة، ضــــد مــــراكــــز الإرهــــــاب 
ــرار  ــقــ ــتــ ــة اســ ــ ــزعــ ــ ــلــــى زعــ ــــي تـــعـــمـــل عــ ــتـ ــ الـ
ــا تـــعـــهـــد بــــــأن المـــؤســـســـة  ــمـ المـــنـــطـــقـــة«، كـ
الأمنية الإسرائيلية ستعمل على تقديم 
المستوطنين المتورطين في شن هجمات 

ضد الفلسطينيين إلى العدالة.
كــذلــك هــاتــف الــرئــيــس الإســرائــيــلــي 
يــتــســحــاق هــرتــســوغ، الــرئــيــس محمود 
المــســتــوطــنــين.  هــجــمــات  وأدان  ــبـــاس،  عـ
ــــذي جـــاءت  ــــلال المــكــالمــة الــهــاتــفــيــة الـ وخـ
لتهنئة عباس بمناسبة عيد الأضحى، 
الحاسمة  الحرب  »أهمية  هرتسوغ  أكــد 
ــة ضــــد الإرهــــــــــاب والـــتـــحـــريـــض  ــويــ ــقــ والــ
ــــة«، وشـــــــدد عـــلـــى »ضـــــــرورة  ــيـ ــ ــراهـ ــ ــكـ ــ والـ
ــاب الـــذي  ــ ــ ــبـــاط الإرهـ الـــتـــحـــرك بـــقـــوة لإحـ
والمجتمعات  والــعــائــلات  بــالــنــاس  يضر 
على حد ســواء«. وأكــد أنه »يُدين بشدة 
بــالــفــلــســطــيــنــيــين  ــلـــحـــق  يـ الــــــــذي  الأذى 
الأبرياء من المتشددين الذي تم في الأيام 

الأخيرة«.

رام الله: كفاح زبون

مستوطنون يتجادلون مع شرطة الحدود الإسرائيلية بجوار مستوطنة »عيلي« في الضفة )إ.ب.أ(

»أمل« و»حزب الله« لا يريدان فرض شروط مسبقة للحوار

لبنان: »الثنائي الشيعي« يرفض التراجع عن دعم فرنجية
يــســتــمــر فــريــق »الــثــنــائــي الــشــيــعــي« )حـــزب 
الـــلـــه وحـــركـــة أمـــــل( فـــي دعـــــوة فـــريـــق المــعــارضــة 
الجمهورية في لبنان  أزمــة رئاسة  للحوار لحل 
ــا يــعــلــن مـــســـؤولـــوه،  ــق مـ ــروط« وفــ ــ ــن دون شــ »مــ
ــرار فــريــق المــعــارضــة على رفــض هذه  مقابل إصـ
الـــدعـــوة، الــتــي يــعــتــبــرون أنـــه لا فــائــدة منها إذا 
لـــم يــتــراجــع »الــثــنــائــي« عـــن دعــمــه رئــيــس تــيــار 
يُبقي  الــوضــع  »المــــردة« سليمان فرنجية. وهــذا 
 إلى أجل غير مسمّى، في غياب 

ً
باب الحل مقفلا

أي مؤشرات لإمكانية دعوة رئيس البرلمان نبيه 
بري إلى جلسة انتخابية في المدى المنظور، وفق 

ما تؤكده مصادر نيابية في كتلته.
وبعد التصلب الذي طالما أعلن صراحة من 

الــحــزب و»أمـــل« لجهة رفــض التنازل عن  جانب 
الــذي يضعه بعض  خيار فرنجية، وهو الشرط 
»الــتــيــار الوطني الحر«،  المــعــارضــة، كما  أطـــراف 
للقبول بالحوار، تبدي مصادر نيابية في حركة 
»أمــــل« الــتــي يــرأســهــا رئــيــس الــبــرلمــان نبيه بــري 
بــعــض المــرونــة المــشــروطــة فــي هـــذا الإطــــار، وهــو 
ما عكسته تصريحات مسؤولي »حزب الله« في 

الساعات الأخيرة.
»الــــشــــرق   وتـــــقـــــول المــــــصــــــادر الـــنـــيـــابـــيـــة لـــــ
الأوسط«: »دعوتنا للحوار لا تنطلق من الحوار 
حول فرنجية، إنما من عدم إلغاء أو إقصاء أحد، 
وبــالــتــالــي الــتــراجــع عــن دعــمــه هــو رهــن بنتيجة 
الــحــوار«، وتؤكد: »إن ربط الحوار بإسقاط  هذا 
خــيــار فــرنــجــيــة هــو فـــرض وتــحــدٍ لــن نــقــبــل بــه«، 
داعــيــة الــفــريــق الآخـــر إلــى اخــتــبــار الــنــوايــا وعــدم 

إطلاق الأحكام المسبقة.
 وتــشــدد المـــصـــادر عــلــى أن الـــدعـــوة للحوار 
لا تــقــتــصــر فــقــط عــلــى الــتــوصــل إلــــى حـــل بــشــأن 
رئاسة الجمهورية، إنما البحث في سلة كاملة، 
الــعــريــضــة لكيفية  الــخــطــوط  فـــي  بــالــتــحــديــد  أو 
إدارة المــرحــلــة المــقــبــلــة، ومــــا يــنــتــظــره الــبــلــد من 
اســتــحــقــاقــات. وتــضــيــف: »إذا لــم يــصــل الــحــوار 
إلـــى اتــفــاق عــلــى رئــيــس واحــــد، فــقــد يــكــون على 
عـــدّة مقبولة للاقتراع  اتــفــاقــاً على أســمــاء  الأقـــل 
يربح،  من  وليربح  الانتخاب.  جلسة  في  عليها 
وهو ما قد ينسحب أيضاً على مقاربة جلسات 
ــدم تــطــيــيــر  ــ  عـــلـــى عـ

ً
ــثـــلا ــتــــخــــاب، بـــالاتـــفـــاق مـ الانــ

الــنــصــاب، وغــيــرهــا مــن الأمــــور الأســاســيــة التي 
يمكن أن تلعب دوراً في إنهاء الأزمة الرئاسية«.

 وفي ظل الاستعصاء المستمر من الطرفين، 

تــؤكــد المـــصـــادر الــنــيــابــيــة أن رئــيــس الــبــرلمــان لن 
المنظور،  المــدى  فــي  للانتخاب  إلــى جلسة  يدعو 
في وقت تتجه فيه الأنظار بشكل أساسي إلى ما 
ستفضي إليه المبادرة الفرنسية، والجهود التي 
يــقــوم بها المــوفــد الفرنسي جــان إيــف لــودريــان، 
الــــذي يــفــتــرض أن يــعــود إلــــى بـــيـــروت منتصف 
الشهر المقبل، كما تجدد التأكيد في المقابل على 

أن المبادرة الفرنسية لم تسقط. 
 وكـــــان رئـــيـــس كــتــلــة »الــــوفــــاء لــلــمــقــاومــة«، 
النائب محمد رعد، ورئيس الهيئة الشرعية في 
»حزب الله« الشيخ محمد يزبك، جدّدا دعوتهما 
ــــال رعــد  ــيــــرة. وقـ لـــلـــحـــوار، خــــلال الـــســـاعـــات الأخــ
خلال احتفال تأبيني في الجنوب: »اليوم ليست 
لدينا مشكلة اسمها الاستحقاق الرئاسي الذي 
يعني خلافاً على شخص رئيس الجمهورية، بل 

المقاومة  رئيساً تطمئن  يريد  مــن لا  فــي  المشكلة 
لــن يطعنها فــي ظــهــرهــا، وأي شخص  أنـــه  إلـــى 
يــريــد«. وأضـــاف: »مــن يأبى أن يحاورنا لنصل 
إلى رئيس نتفاهم عليه، يقول لا نحاوركم حتى 
تــســحــبــوا مــرشــحــكــم، لمـــــاذا نــســحــب مــرشــحــنــا؟ 
يصلح  لا  بأنه  تقنعوننا  فإما  نتحاور،  تعالوا 
فــي هذه  نقنعكم بضرورته  وإمــا  المرحلة،  لهذه 
نــفــرض أحـــداً عليكم، فترشيح  المــرحــلــة. نحن لا 
ســلــيــمــان فــرنــجــيــة ووصـــولـــه إلـــى الــرئــاســة يمر 
ــواب. أنــتــم  ــنــ ــراع فـــي مــجــلــس الــ ــتــ بـــصـــنـــدوق الاقــ
تــريــدونــه،  الـــذي  الــرئــيــس  انــتــخــاب  تستطيعون 
ونــحــن نــقــول لــكــم تــعــالــوا إلـــى الــتــفــاهــم، ولــنــأتِ 

بالرئيس الذي نتفاهم عليه«.
المــعــارضــة مسؤولية  تحميل  رعـــد  وجــــدد   
: »بكل بساطة، نقول إنهم 

ً
استمرار الفراغ، قائلا

هم المسؤولون عن إطالة أمد الشغور الرئاسي، 
فــنــحــن نــقــول تــعــالــوا لــنــتــفــاهــم عــلــى رئــيــس، إذا 
إلــى سليمان  ما يطمئنكم  إلــى  كنتم تحتاجون 
فرنجية، فنحن حاضرون، وإذا رفضتم كل ذلك 
فأتوا  تريدونه  الــذي  بالرئيس  المجيء  وأمكنكم 
به«.  من جهته، أكد الشيخ محمد يزبك »أولوية 
انتخاب رئيس الجمهورية للخروج من الفراغ«، 
وقال: »ما زلنا ندعو إلى التفاهم، على الرغم من 
بالتفاهم، وأنتم  تنادون  البعض يقول كيف  أن 
 يطرح 

ٌ
مــتــمــســكــون بــمــرشــحــكــم، وهــنــا نــقــول كـــل

مــا لــديــه فــي التفاهم والــحــوار، ونـــرى بعد مــاذا 
سيجري. إذا جئتم بمن هو أفضل، عندها نحن 
حــاضــرون ضمن الأطـــر الــعــامــة، وإذا لــم تجدوا 
الأفضل فعليكم قبول مرشحنا، فنحن من دعاة 
الحوار والتفاهم لأنه الأساس في بناء الوطن«.

بيروت: كارولين عاكوم
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ترقب زيارة المقرر الأممي الخاص بحرية التعبير وخبراء في أوضاع النشطاء

الجزائر لاستقبال مقررين أمميين 
رداً على »الانتقادات الحقوقية«

قررت الحكومة الجزائرية دعوة مقررين، 
تابعين للأمم المتحدة، لمعاينة أوضاع حقوق 
الإنسان وممارسة الحريات، في خطوة تدل 
حــســب مــراقــبــين عــلــى رغــبــتــهــا فـــي مــواجــهــة 
الانتقادات التي تلاحقها في هذا الملف بشكل 
مــكــثــف، وذلــــك مــنــذ انــــدلاع الـــحـــراك الشعبي 
ــل عـــبـــد الـــعـــزيـــز  ــ ــراحـ ــ الـــــــذي دفـــــع الـــرئـــيـــس الـ
بوتفليقة إلى الاستقالة في الثاني من أبريل 

)نيسان( 2019. 
ــــزور الـــجـــزائـــر قــبــل نــهــايــة  ويــرتــقــب أن يـ
العام المقرر الأممي الخاص بحرية التعبير، 
ــر فـــــي مــــجــــال الـــتـــجـــمـــعـــات  ــيـ ــبـ ــه الـــخـ ــلــ ــيــ وزمــ
ــادت  ــ الــســلــمــيــة وتـــأســـيـــس الـــجـــمـــعـــيـــات. وأفــ
الــزيــارتــين ستكونان  بــأن  »الــخــبــر«  صحيفة 
على الأرجح في سبتمبر )أيلول( المقبل. فيما 
المــقــرر المــخــتــص فــي مراقبة  بــالــبــلاد  سيحل 
ــاع نشطاء حــقــوق الإنــســان، مــا بــين 15  أوضـ
ــانـــي( والــخــامــس  ــثـ مـــن نــوفــمــبــر )تـــشـــريـــن الـ
المقبلين، حسب  الأول(  )كــانــون  ديسمبر  مــن 

الصحيفة ذاتها. 
الجزائر طلباً من مجلس حقوق  وتلقت 
الإنسان، التابع للأمم المتحدة، للموافقة على 
زيارة مقرر حرية الرأي والتعبير، قياساً إلى 
كثرة المساءلات، التي وجهها لحكومتها في 
التي  ــداث  الــفــتــرة الأخــيــرة، على خلفية الأحــ
النشطاء  اعــتــقــال  الــحــراك، خصوصاً  رافــقــت 
ومــتــابــعــتــهــم قــضــائــيــاً بتهمة »المــــس بــالأمــن 
الــبــلاد«، وكـــذا متابعة صحافيين  الــعــام فــي 

وقادة أحزاب معارضين في القضاء. 
ــثــــات الأمـــــــــم المـــتـــحـــدة  ــعــ وفـــــــي أجـــــنـــــدة بــ
الــحــقــوقــيــة مــطــالــب لمــقــرريــن آخــريــن يــريــدون 
الخاصة  المــقــررة  الــجــزائــر، منهم  إلــى  التنقل 
بحقوق كبار السن، التي وافقت الجزائر على 
بالحقوق  المــعــنــيــون  والمـــقـــررون  استقبالها، 
الثقافية والحق في الغذاء، والخبير المستقل 
الدولي.  والتضامن  الإنسان  بحقوق  المعني 
كما تبحث الحكومة أيضاً طلباً يخص زيارة 
الخبير الأمــمــي المستقل لإقــامــة نــظــام دولــي 

ديمقراطي ومنصف.
وتم العام الماضي في الجزائر، استقبال 
المـــرأة،  العنق ضــد  بمحاربة  معنيين  خــبــراء 
ــالـــحـــق فــــي الـــســـكـــن والـــتـــعـــلـــيـــم والــصــحــة  وبـ
ــا صـــــــرح رئـــيـــس  ــمــ ــة. كــ ــيــ ــلــ ــقــ ــعــ ــة والــ ــيــ ــدنــ ــبــ الــ
الثانية  )الغرفة  الوطني«  الشعبي  »المجلس 
بأن  مؤخراً،  بوغالي،  إبراهيم  البرلمان(،  في 
تــعــاطــي حــكــومــة بــــلاده إيــجــابــيــاً مــع طلبات 

زيــارة المقررين الأمميين »دليل على شفافية 
التعامل  في  الجزائرية  السلطات  جانب  من 
مع الآليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان«.
وواجــهــت الــجــزائــر انــتــقــادات شــديــدة في 
المــدة الأخــيــرة، بعد حــل »الــرابــطــة الجزائرية 
للدفاع عن حقوق الإنسان«، وتنظيم »تجمع 
»راج«،  - عمل - شباب«، المعروف اختصاراً بـ
الـــذي عــرف بحدته الــشــديــدة ضــد الحكومة. 
وتــم اتــخــاذ هــذا الإجــــراء ضدهما عــن طريق 
المحكمة بذريعة أنهما كانا »ينشطان خارج 

القانون«، بعكس ما يقوله نشطاؤهما.
الـــحـــقـــوقـــيـــة«  ــة  ــ ــطـ ــ ــرابـ ــ »الـ أن  والمــــــعــــــروف 
أجنحة، وشهدت  ثــلاثــة  إلــى  كــانــت منقسمة 
ــــذي شــجــع  ــر الــ ــ صــــراعــــاً داخـــلـــيـــاً كـــبـــيـــراً، الأمــ
للقضاء  شــكــوى  إيـــداع  على  الداخلية  وزارة 
بغرض حلها. وبخصوص سجن صحافيين 
وأعضاء في أحزاب سياسية، أكدت السلطات 
تتم  »لــم  أن متابعتهم  عــديــدة  فــي مناسبات 
بــســبــب كــتــابــات صــحــفــيــة، ولا الــتــعــبــيــر عن 
آراء معارضة، ولكن بسبب تجاوزات يعاقب 

عليها القانون، منها السب والشتم«.
ــــن أشـــهـــر الــصــحــافــيــين المــســجــونــين،  ومـ
إحسان القاضي المعروف بحدة مقالاته ضد 
الــذي حكم عليه القضاء بالسجن  الحكومة، 
ــا ســــنــــتــــان مـــوقـــوفـــتـــا  ــهـ ــنـ ســــبــــع ســــــنــــــوات، مـ
التنفيذ، وذلك على أساس تهمة »تلقي أموال 
مـــن الـــخـــارج بــغــرض الـــدعـــايـــة الــســيــاســيــة«، 
إضافة إلى المعارض كريم طابو الذي تعرض 
المنتقدة  مواقفه  مــرات بسبب  عــدة  للاعتقال 

للسلطة.
كــمــا تــلــقــت الـــجـــزائـــر مــلاحــظــات شــديــدة 
اللهجة من طــرف خبراء حقوق الإنــســان في 
المــجــلــس الــحــقــوقــي الأمـــمـــي )مـــقـــره جــنــيــف(، 
العقوبات )87  بسبب إدراج مــادة في قانون 
مــكــرر(، تنص على استحداث لائحة وطنية 
لــلأشــخــاص والــكــيــانــات الإرهــابــيــة. وضمت 
ــاد« الإســلامــي  ــ الــلائــحــة أســاســاً تنظيم »رشـ
المـــعـــارض، الــــذي يــوجــد قـــادتـــه فـــي الـــخـــارج، 
الذاتي  الحكم  »حــركــة  الانفصالي  والتنظيم 
فــي الــقــبــائــل«. وجـــرى اعــتــقــال عــدد كبير من 
التنظيمين،  إلى  الانتماء  الأشخاص بشبهة 
وحــاكــمــهــم الـــقـــضـــاء بــتــهــم الإرهــــــــاب. وردت 
الــجــزائــر عــلــى هـــذه الانـــتـــقـــادات بـــأن مسعى 
القواعد  مع  تماماً  »متطابق  اللائحة  إطــلاق 
الأوروبية، وقواعد مجلس الأمن الدولي ذات 
الصلة بالإرهاب«، وأن الأمر »لا يتناقض مع 
فــي مجال حقوق  الدولية  الجزائر  الــتــزامــات 

الإنسان«.

الجزائر: »الشرق الأوسط«

»النواب« يعين منفرداً مسؤولين في »مناصب سيادية« متجاهلًا »الأعلى للدولة«

الدبيبة يدعو إلى إنهاء »التدخلات الخارجية« في ليبيا
ــبـــة، رئــيــس  ــيـ قـــــال عـــبـــد الـــحـــمـــيـــد الـــدبـ
حكومة »الوحدة الوطنية« الليبية المؤقتة، 
إنه اتفق مع السفير الروسي الجديد لدى 
ــانــــين، عــلــى انـــتـــقـــال عمل  بــــــلاده، أيــــــدار أغــ
الــســفــارة الــروســيــة إلــى طــرابــلــس فــي شهر 
أغسطس )آب( المقبل، بينما صعّد مجلس 
ــع المـــجـــلـــس الأعـــلـــى  ــن خـــلافـــه مــ ــــواب مــ ــنـ ــ الـ
للدولة عبر اختياره منفرداً مسؤولين في 

مناصب سيادية. 
واســتــقــبــل الــدبــيــبــة الــســفــيــر الــروســي 
فــــي مــكــتــبــه بــالــعــاصــمــة طـــرابـــلـــس، أمـــس 
استئناف  معه  ناقش  أن  وبعد  )الثلاثاء(، 
روســـيـــا عــمــلــهــا الــدبــلــومــاســي فـــي لــيــبــيــا، 
شـــدد عــلــى أهــمــيــة تــوحــيــد المــوقــف الــدولــي 
تجاه ليبيا في وحدة أراضيها وسيادتها، 
كافة  الخارجية  التدخلات  أشــكــال  وإنــهــاء 
في البلاد. ونقل مكتب الدبيبة عن السفير 
فلاديمير  الروسي،  الرئيس  تأكيد  أغانين 
بــوتــين، أهــمــيــة تــعــزيــز الــعــلاقــات الثنائية 
بين البلدين، ودعم جهود حكومة الوحدة 
الوطنية في تحقيق الاستقرار، والوصول 
إلــــى تــنــفــيــذ الانـــتـــخـــابـــات. وأضـــــاف مكتب 
الــدبــيــبــة أن الــســفــيــر الـــروســـي أطــلــعــه على 
مستجدات الأوضــاع في روسيا والمنطقة، 
بينما أكد الدبيبة في هذا السياق، »دعمه 
الــجــهــود الــدولــيــة لــلــتــهــدئــة، وتــغــلــيــب لغة 
المنفي،  محمد  تعهد  جــهــتــه،  مــن  الــعــقــل«. 
رئيس المجلس الرئاسي، بإقامة ما وصفها 
»انتخابات شاملة وغير إقصائية«. كما  بـ
الاثنين(  )مساء  اجتماعاته  المنفي  استغل 
إيطاليا  سفيري  مــع  طرابلس  بالعاصمة 
ــيــــا، والمـــبـــعـــوث الــفــرنــســي الــخــاص؛  وروســ
لــلــتــعــهــد بـــعـــمـــل المـــجـــلـــس عـــلـــى إقــــامــــة مــا 
ورئاسية،  برلمانية  »انتخابات  بـ وصفها 

حرة ونزيهة وغير إقصائية«.
من جانبه، جدد رئيس مجلس الدولة، 
خالد المــشــري، مساء الاثــنــين، مــع المبعوث 
تفضي  طريق  لخريطة  مقترحه  الفرنسي 
لعقد الانتخابات، مشيراً إلى أنه سيُعرض 
ونقل  واعــتــمــاده.  لتنقيحه  المجلسَيْن  على 
ــــلاده  ــبــــعــــوث الـــفـــرنـــســـي تـــرحـــيـــب بـ ــــن المــ عـ
لمجلسي  المشتركة  اللجنة  أعــمــال  بنتائج 
النواب والأعلى للدولة )6  6(، مؤكداً دعم 
 في 

ً
بلاده السيادة الليبية وقراراتها، وآملا

أن يستمر العمل حتى وضع خريطة طريق 
لإنجاز الانتخابات في أقرب وقت. 

في سياق قريب، قال السفير والمبعوث 
الأمــيــركــي الــخــاص ريــتــشــارد نــورلانــد، في 

بــيــان أمـــس )الـــثـــلاثـــاء( عــبــر »تــويــتــر«، إنــه 
ــزائــــري ســلــيــمــان  نـــاقـــش مــــع الــســفــيــر الــــجــ
المبعوث الأممي  شنين، أهمية دعم جهود 
ــلـــي لإطــــــــلاق مـــفـــاوضـــات  ــيـ ــاتـ عـــبـــد الــــلــــه بـ
ســـيـــاســـيـــة، تـــهـــدف إلـــــى وضـــــع الــلــمــســات 
الأخـــيـــرة عــلــى خــريــطــة طــريــق لانــتــخــابــات 
نــاجــحــة، وحــمــايــة ليبيا مــن الاضــطــرابــات 

الإقليمية. 
النواب  أعلن مجلس  ثانية،  من جهة 
ــــين( فــــي جــلــســة  ــنـ ــ ــاء الاثـ ــســ أنـــــه صــــــوّت )مــ

رسمية مغلقة على اختيار رئيس وأعضاء 
المحكمة الدستورية.

وطــبــقــاً لمـــا أعــلــنــه عــبــد الـــلـــه بــلــيــحــق، 
ــم المــــجــــلــــس، فــقــد  الــــنــــاطــــق الــــرســــمــــي بــــاســ
صــوّت المجلس بالإجماع على طلب مقدم 
الرقابة  رئــيــس هيئة  بإعفاء  الأعــضــاء  مــن 
الإداريـــــــة، واخــتــيــار خــالــد المـــبـــروك رئيساً 
لــلــهــيــئــة، كــمــا صـــــوّت المــجــلــس بــالإجــمــاع 
على طلب مقدم من بعض الأعضاء بإعفاء 
مــجــلــس  إدارة  مــجــلــس  ــاء  ــ ــــضـ وأعـ رئـــيـــس 
التخطيط الوطني، واختيار مجلس جديد 

برئاسة أحمد خليفة.
ولم يصدر على الفور أي تعليق رسمي 
ــة، لــكــن حــــزب »الــعــدالــة  مـــن مــجــلــس الــــدولــ
الإخــوان،  تنظيم  على  المحسوب  والبناء«، 
اعتبر هذه الإجــراءات بمثابة خرق واضح 
لــبــنــود الاتـــفـــاق الــســيــاســي، ومــحــاولــة من 
طــرفــاً سياسياً،  بــوصــفــه  الـــنـــواب،  مجلس 
القضائية،  بالسلطة  لــلاســتــئــثــار  الــسّــعــي 

ي حالة الصراع والانقسام. 
ّ
بما يغذ

وأعــلــن بعض أعــضــاء مجلس الــنــواب 
بإلغائها،  القرارات، وطالبوا  رفضهم هذه 
وإعـــــــــادة الـــنـــظـــر فـــيـــهـــا فــــي جـــلـــســـة أخــــرى 
ــيـــد الأضــــحــــى،  مــكــتــمــلــة الـــنـــصـــاب بـــعـــد عـ
خصوصاً أن هــذا التصويت جــاء من دون 
تـــشـــاور مـــع مــجــلــس الــــدولــــة، ورغــــم إعـــلان 
المحكمة العليا عدم دستورية قرار مجلس 

النواب إنشاء المحكمة في بنغازي. 
وكان الدبيبة كلف وزير الحكم المحلي 
وضع جدول زمني معلن، لإجراء انتخابات 

بلدية الزاوية، وتكليف لجنة فرعية قادرة 
على الإشراف وضمان نجاحها، خصوصاً 
بعد الاستقرار الأمني بها، وعدم إعطاء أي 
مبررات لتأخر إنجازها. ونقل الدبيبة في 
بيان أصــدره مكتبه عن الحاضرين تأكيد 
أوكــار  الــدفــاع لمحاربة  وزارة  دعمهم خطة 
الــتــهــريــب والـــجـــريـــمـــة بــبــلــديــات الــســاحــل 
الغربي، معتبرين ذلك خطوة مهمة لبسط 
الأمــان بعد سنوات من غيابه، كما أعربوا 
عــن امــتــنــانــهــم لخطة عـــودة الــحــيــاة، التي 

وصلت مشروعاتها لمناطق ليبيا كافة.
ــنــــت حـــكـــومـــة  ــلــ ــة أخـــــــــرى أعــ ــهــ ــن جــ ــ  مــ
قاعدة طرابلس  تسلم  رسمياً،  »الــوحــدة«، 
ـــــين مــن نـــوع »كــروبــيــا« مــن إيــطــالــيــا، 

َ
زورق

ــار الاتــفــاقــيــات المــبــرمــة لدعم  وذلــــك فــي إطــ
جهاز حرس السواحل وأمن الموانئ، وبدعم 
ورعــــايــــة مـــن الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي، مــشــيــرة 
البحرية،  الــقــوات  أركــــان  إلـــى تفقد رئــيــس 
الشروع  قبيل  ين 

َ
الزورق البوني،  نورالدين 

في  القانون  إنفاذ  في  تنفيذ مهامهما  في 
المياه الخاضعة لسيادة الدولة الليبية. في 
المقابل، ناقش أسامة حماد، رئيس حكومة 
ــة )مــــســــاء الاثــــنــــين(،  ــ ــــوازيـ »الاســــتــــقــــرار« المـ
فــي مدينة بــنــغــازي مــع فــرحــات بــن قـــدارة، 
رئــيــس المــؤســســة الــوطــنــيــة لــلــنــفــط، آلــيــات 
ــنـــواب بخصوص  تــطــبــيــق قــــرار مــجــلــس الـ
تـــوزيـــع الـــثـــروة الــوطــنــيــة، وتــشــكــيــل لجنة 
معنية بالخصوص تضم وزارة التخطيط 
والمالية، والمصرف المركزي، وهيئة الرقابة 

الإدارية، وديوان المحاسبة.

القاهرة: خالد محمود

الدبيبة مستقبلًا السفير الروسي الجديد لدى بلاده أيدار أغانين )مكتب الدبيبة(

رئيس »الوحدة« شدد
على أهمية توحيد الموقف 

الدولي تجاه ليبيا في وحدة 
أراضيها وسيادتها

وسط تقارير عن بند في ميزانية »البنتاغون« لهذا الغرض

خبراء يستبعدون تزويد واشنطن البيشمركة بأسلحة دفاع جوي
واشنطن  تقدم  أن  خــبــراء  استبعد 
الكردية  البيشمركة  قــوات  تــزويــد  على 
ــك بــعــد نشر  ــاع جـــوي، وذلـ بأسلحة دفـ
تـــقـــاريـــر صـــحـــافـــيـــة دولــــيــــة تــنــاولــتــهــا 
وسائل إعــلام عراقية حــول تعديل بند 
الـــدفـــاع الأمــيــركــيــة  فـــي مـــوازنـــة »وزارة 
يــســمــح   ،2024 ــام  ــعــ لــ ــاغــــون(«  ــتــ ــنــ ــبــ )الــ
بتزويد البيشمركة في إقليم كردستان 

العراق هذا النوع من الأسلحة.
ــر عـــــــــن أن  ــ ــ ــاريـ ــ ــ ــقـ ــ ــ ــتـ ــ ــ وتـــــــحـــــــدثـــــــت الـ
ــــن والــــدفــــاع فـــي الــكــونــغــرس  لــجــنــة الأمـ
الأمــيــركــي أدرجـــــت بــنــداً ضــمــن تعديل 
لــعــام 2024  ــاع  ــدفـ الـ مـــوازنـــة وزارة  فـــي 
ــــاع جــوي  يـــدعـــو إلــــى تــوفــيــر أنــظــمــة دفـ
الصواريخ  لمواجهة  البيشمركة  لقوات 
الإيــــرانــــيــــة الــــتــــي تـــســـتـــهـــدف مــحــافــظــة 
البعض  الإقليم. وحــذر  أربيل؛ عاصمة 
بــأن خــطــوة كــهــذه قــد يــكــون مــن شأنها 
تــحــويــل إقــلــيــم كـــردســـتـــان الـــعـــراق إلــى 
ســــاحــــة صـــــــراع مـــســـلـــح بـــالـــوكـــالـــة بــين 
ــو الأمـــــر الـــذي  ــران، وهــ ــهــ واشـــنـــطـــن وطــ

أكدوا أن الأكراد لن يقبلوا به.
ونــقــلــت وســائــل الإعــــلام عــن مايلز 
ــز، المــــتــــحــــدث الــــســــابــــق بـــاســـم  ــنــ ــيــ ــاغــ كــ
»قــــــــــوات الــــتــــحــــالــــف الــــــدولــــــي لمـــحـــاربـــة 
صحافياً  تصريحاً  )داعـــــش(«،  تنظيم 
قـــال فــيــه إن الـــولايـــات المــتــحــدة تسعى 
لـــوقـــف الـــهـــجـــمـــات الـــصـــاروخـــيـــة عــلــى 
الهجمات  خصوصاً  كــردســتــان،  إقليم 
الإيــرانــيــة، وأنــهــا ستحاول فــي المرحلة 

الأولــــى تخصيص أمــــوال كــافــيــة، وفــي 
المرحلة الثانية ستوفر النظام الدفاعي.
وهــاجــم الــنــائــب جــاســم المــوســوي، 
ــراقــــي عــن  ــعــ ــواب الــ ــ ــنـ ــ عـــضـــو مـــجـــلـــس الـ
ــار الــتــنــســيــقــي«، فـــي تــصــريــحــات  ــ »الإطــ
ــلـــيـــة، واشـــنـــطـــن،  ــائــــل إعــــــــلام مـــحـ لــــوســ
ــرار تــســلــيــح إقليم  فــقــد عـــدّ مـــا ســـمّـــاه قــ
 فــي الــشــأن الــداخــلــي 

ً
كــردســتــان تــدخــلا

: »سنعمل على طرح الملف 
ً
للبلاد، قائلا

أمام الجهات السياسية العليا من أجل 
الـــخـــروج بــمــوقــف لــرفــض الاتـــفـــاق بين 

واشنطن والإقليم«.
أما جبار ياور، الأمين العام لوزارة 
الــبــيــشــمــركــة ســابــقــاً ومــســتــشــار حــزب 
»الاتــحــاد الــوطــنــي الــكــردســتــانــي«، فقد 
»وكــالــة أنباء  قلل فــي تصريح خــاص لـــ
التصريحات  قيمة  من  العربي«  العالم 
ــر مــــن 4  ــثـ ــذ أكـ ــنـ : »مـ

ً
ــة، قــــائــــلا ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ

ــنــــوات، كــــان هـــنـــاك مــبــلــغ مــنــحــة من  ســ
أميركا إلى القوات العراقية؛ من ضمنها 
البيشمركة، وكانت لدى واشنطن خطط 
استطلاع  بــطــائــرات  كــردســتــان  بتزويد 
مــســيــرة ضــمــن المــبــلــغ المـــرصـــود لمراقبة 
خطوط التماس مع عناصر )داعش(... 
منذ ذلك الحين وحتى الآن، وعلى الرغم 
مـــن مــوافــقــة بـــغـــداد، لـــم يــتــم تــســلــم هــذا 
»الحكومة  وأضــاف:  البسيط«.  السلاح 
الأمــيــركــيــة لا تــتــمــكــن مـــن مــنــح إطــلاقــة 
بغداد  الإقليم دون موافقة  إلــى  واحـــدة 
موافقة مباشرة من القائد العام للقوات 
للتسليح  عامة  المسلحة، وضمن خطة 
العراقي... إلى الآن، نظام الدفاع الجوي 

التحديات  مواجهة  عن  قاصر  العراقي 
وغير قــادر على رصــد دقيق للطائرات 

والصواريخ الباليستية والمسيرات«.
ــــي  ــــاضـ ــــت إيـــــــــــــران الـــــــعـــــــام المـ ــنــ ــ وشــ
العراقية  هجمات عــدة داخـــل الأراضـــي 

ــيــــل عـــاصـــمـــة إقـــلـــيـــم كـــردســـتـــان  فــــي أربــ
بـــاســـتـــخـــدام الــــصــــواريــــخ الــبــالــيــســتــيــة 
قالت  ما  مستهدفة  المسيرة  والطائرات 
إنها جماعات كردية اتهمتها بالتورط 
على  للقيود  مناهضة  احتجاجات  في 

الـــنـــســـاء. وفــــي إحــــدى هــــذه الــهــجــمــات، 
قــــالــــت إيـــــــــران إنــــهــــا كــــانــــت تــســتــهــدف 
تــاجــر نــفــط يــشــتــبــه فـــي أنـــه يــنــقــل نفط 
إلــى إســرائــيــل، ويدير  إقليم كــردســتــان 
مــجــمــوعــات مــســلــحــة تــهــاجــم مــنــشــآت 

داخل الأراضي الإيرانية.
وتتهم إيران إقليم كردستان العراق 
تــيــارات وجماعات مناوئة لها،  بــإيــواء 
وعناصر  الكردية  »كوملة«  حركة  مثل 

من »مجاهدي خلق«.

وكان الدبلوماسي الإيراني السابق 
أمــيــر مـــوســـوي، مــديــر »مــؤســســة أسفر 
الاستراتيجية«،  والــبــحــوث  لــلــدراســات 
قـــال فــي تــصــريــح ســابــق: »عــنــدمــا تجد 
ــات خـــــــــارج ســـيـــطـــرة  إيـــــــــــران مــــجــــمــــوعــ
الأجهزة الأمنية الاتحادية )في العراق( 
إرهابية  أعمالًا  وتمارس  الإقليم،  وفــي 
العراقية، تضطر  الأراضــي  انطلاقاً من 
بــشــن ضــربــات  إلـــى معالجتها  طــهــران 

مباشرة«.
المتقاعد  الــلــواء  ذلـــك؛ استبعد  إلــى 
تتحرك حكومة  أن  الكناني  المنعم  عبد 
الإقليم باتجاه البحث عن أسلحة دفاع 
جوي بعيداً من بغداد. وقال: »هذا أمر 
عــدة،  لأســبــاب  ومستبعد  منطقي  غير 
أن جــرّدهــا  بــعــد  مــالــيــة؛ لا سيما  منها 
قانون الموازنة العامة الجديد من موارد 
نــفــط المــحــافــظــات الـــكـــرديـــة، وأصــبــحــت 
جــــزءاً مـــن الــحــلــقــة المــالــيــة الاتـــحـــاديـــة«. 
وأضــاف: »أمــا في الجانب الأمني، فإن 
ــــوي لمــواجــهــة  ــاع جـ ــ وجــــــود أســـلـــحـــة دفــ
الــــصــــواريــــخ الإيــــرانــــيــــة بــمــثــابــة إعــــلان 
تــحــالــف كـــردي - أمــيــركــي ضــد طــهــران، 
ــات  ــوعـ ــمـ ــجـ ــلــــى حــــمــــايــــة المـ وإصـــــــــــرار عــ
بزعزعة  طهران  تتهمها  التي  المسلحة 

أمنها انطلاقاً من أراضي الإقليم«.
وتابع: »هذا يجعل من المحافظات 
ــداً أربــــيــــل عــاصــمــة  ــديــ ــحــ الــــكــــرديــــة؛ وتــ
ــال بـــالـــنـــيـــابـــة...  ــتـ ــتـ الإقــــلــــيــــم، ســـاحـــة اقـ
ــن أن يــحــولــوا  الأكـــــــــراد أكـــثـــر حــكــمــة مــ
ــران  ــ ــرب بــــين إيـ ــ ــــى ســـاحـــة حـ ــيـــم إلـ ــلـ الإقـ

وأميركا«.

لندن - واشنطن: »الشرق الأوسط«

احتفال بتخريج دفعة من البيشمركة في أربيل مؤخراً )أ.ف.ب(

ارتفاع عدد الضحايا... والسلطات تواصل البحث

حبس شخصين في انهيار »عقار الإسكندرية«
ــة فــــي مــصــر  ــامـ ــعـ قــــــررت الـــنـــيـــابـــة الـ
)الـــثـــلاثـــاء( حــبــس شــخــصــين فـــي واقــعــة 
ــــون مـــــن 14 طـــابـــقـــاً  ــكـ ــ ــار مـ ــ ــقـ ــ انــــهــــيــــار عـ
أيام  أربعة  مصر،  شمال  بالإسكندرية، 
التحقيقات. وبحسب وسائل  ذمــة  على 
إعلام محلية، فإن الشخصين هما مالك 
الــعــقــار المــنــهــار، والمـــقـــاول المـــســـؤول عن 
تعلية الطابق الأخير »دون ترخيص من 

السلطات المختصة«.
 في حين انتشلت عناصر الحماية 

ــة جـــثـــة ثـــالـــثـــة مــــن أســـفـــل »عـــقـــار  ــيـ ــدنـ المـ
الإســـكـــنـــدريـــة« الـــواقـــع بــمــنــطــقــة ســيــدي 
بــشــر، شـــرق الإســكــنــدريــة، وهـــي إحـــدى 
الــوجــهــات الــتــي يــقــصــدهــا المــصــطــافــون 
وبذلك  الشهيرة.  الساحلية  بالمحافظة 
يرتفع عــدد الضحايا إلــى 3 وفيات، و4 
رفع  السلطات  تواصل  بينما  مصابين، 

الأنقاض وعمليات البحث.
وكـــان محافظ الإســكــنــدريــة، محمد 
فــور حــادث الانتهاء  انتقل  الشريف، قد 
)الاثــنــين( برفقة قــيــادات أمــنــيــة، وقــوات 
إلى موقع  المدنية، والإســعــاف،  الحماية 

الـــحـــادث، الـــذي جـــرى إحــاطــتــه بــكــردون 
أمــنــي. وبــيّن المحافظ أن »الانــهــيــار جاء 
للعقار  رأســــي  نــصــفــي  انــشــطــار  نتيجة 
الــذي كــان يستخدم كشقق إيجار خلال 

موسم الصيف«.
 وقـــــــال الــــشــــريــــف فــــي تــصــريــحــات 
ــــين(، إن لــجــنــة  ــ ــنـ ــ ــ ــزة )مـــــســـــاء الاثـ ــفـ ــلـ ــتـ مـ
هــنــدســيــة أكــــدت »»ضـــــــرورة إزالـــــة بقية 
طــوابــق الــعــقــار، لمــا يشكله مــن خــطــورة 
ــة(، عــلــى أن تــتــم عــمــلــيــة الإزالـــــة  ــ ــمـ ــ )داهـ
للأسفل«.  الأعلى  من  هندسي  بأسلوب 
وأوضــح أن الجهات المحلية تعمل على 

رفع الأنقاض »بطريقة حساسة تحسبًا 
ــود مـــصـــابـــين أو جـــثـــامـــين تــحــت  ــ ــوجـ ــ لـ
الأنقاض«. وأضاف الشريف أن »النيابة 
الــعــامــة المــصــريــة تــتــولــى الــتــحــقــيــق في 
ــقــصــر ســوف يحاسب على 

ُ
الــواقــعــة، والم

الفور«.
ــع الـــعـــقـــار المـــنـــهـــار فــــي شــــارع  ــقـ  ويـ
نــطــاق منطقة سيدي  خليل حــمــادة فــي 
بــشــر الــتــابــعــة لــحــي أول المــنــتــزه، والـــذي 
»احتل المركز الأول كأكثر الأحياء تنفيذا 
لـــــقـــــرارات الإزالـــــــــة الـــــصـــــادرة والـــفـــوريـــة 
الفترة  المخالفة خلال  بالمباني  الخاصة 

مـــن 1 يــنــايــر )كـــانـــون ثـــانـــي( وحــتــى 22 
مارس )آذار( عام 2023«، بحسب بيانات 

رسمية من محافظة الإسكندرية.
ــيـــــس لــجــنــة  ــ  مـــــن جــــانــــبــــه، أكـــــــد رئـ
الـــــنـــــواب  بـــمـــجـــلـــس  ــة  ــيــ ــلــ ــحــ المــ الإدارة 
أن  )البرلمان(، أحمد السجيني،  المصري 
ــــراراً في  ــــدرت قـ »الــحــكــومــة المــصــريــة أصـ
الــعــقــارات المخالفة  وقــت ســابــق بحصر 
لمــعــايــيــر الـــســـلامـــة الإنـــشـــائـــيـــة، والآيـــلـــة 
إزالتها«.  أو  ترميمها  بهدف  للسقوط، 
ــــط«  »الــــشــــرق الأوســ ـــ ــال الــســجــيــنــي لــ ــ وقــ
إن »هــــذا المــلــف مُــعــقــد، ومـــيـــراث ثــقــيــل«، 

مــوضــحــاً أن »مــلــف الـــعـــقـــارات المــخــالــفــة 
يــشــمــل مــحــافــظــات مــصــريــة أخــــرى غير 
فــي أحياء  مــا يقع  الإســكــنــدريــة، ومنها 
شــعــبــيــة فــقــيــرة، وأخـــــرى أحـــيـــاء راقــيــة، 
مــثــل حــــادث )عـــقـــار الإســـكـــنـــدريـــة( الـــذي 
يــقــع فـــي مـــوقـــع مــتــمــيــز عــلــى كــورنــيــش 

الإسكندرية«.
 ولا يـــرى الــســجــيــنــي أن هـــذا الملف 
بــحــاجــة إلـــى »أي تــعــديــل تــشــريــعــي من 
»قانون  أن  موضحاً  المــصــري«،  البرلمان 
البناء الموحد لسنة 2008 كفيل بالتصدي 
»لكن  المــحــافــظــات«؛  فــي  المخالفات  لتلك 

ــعـــدد  ــيــــات الــتــطــبــيــق، والـ الـــفـــكـــرة فــــي آلــ
الــكــبــيــر مـــن المــخــالــفــات«، مـــحـــذراً مـــن أن 
»انــهــيــار )عـــقـــار الإســكــنــدريــة( سيتكرر 
مــرة أخـــرى، بسبب عــدم اقتناع السكان 

بإخلاء العقارات الآيلة للسقوط«.
مــــحــــافــــظــــة  أن  إلـــــــــــــى  ويــــــــــشــــــــــار   
الإســكــنــدريــة قــد شــهــدت تنفيذ قـــرارات 
ــة لــعــقــارات ومـــبـــان مــخــالــفــة بلغت  ــ إزالـ
ــراراً خــــلال الــفــتــرة مـــن 1  ــ »نـــحـــو 390 قــ
يناير وحتى 22 مارس عام 2023، فيما 
تم تنفيذ 1630 قرار إزالة بناء مخالف 

خلال عام 2022«.

القاهرة: إسماعيل الأشول



ــداة تــأكــيــد الــرئــيــس جــو بــايــدن  غـ
أن الــغــرب لا عــاقــة لــه بالتمرد الــذي 
الروسية  »فاغنر«  جماعة  قائد  ذه 

ّ
نف

ــــن، الأســـــبـــــوع  ــوجـ ــ ــغـ ــ ــريـ ــ ــي بـ ــنـ ــيـ ــغـ يـــفـ
المــاضــي، فــي روســيــا، كشفت مصادر 
ــزة الاســــتــــخــــبــــارات فــي  ــ ــهـ ــ ــن أن أجـ ــ عـ
الـــولايـــات المــتــحــدة تــمــكــنــت مـــن جمع 
لة  صورة مسبقة وُصفت بأنها »مفصَّ
ودقــيــقــة لــلــغــايــة« لــخــطــط زعــيــم قائد 
الذي  بريغوجن،  يفغيني  المجموعة 
ــاء إلـــى  ــثــــاثــ وصـــــل بـــالـــفـــعـــل أمـــــس الــ
بــيــاروســيــا بــعــد تــمــرده فــي روســيــا، 
أنباء  وكــالــة  ونقلت  المــاضــي.  السبت 
ــة  ــيـ ــيـــاروسـ ــبـ »بـــيـــلـــتـــا« الـــرســـمـــيـــة الـ
عـــن الـــزعـــيـــم الـــبـــيـــاروســـي ألــكــســنــدر 
، إنــه 

ً
لــوكــاشــيــنــكــو، قــولــه »نــعــم فـــعـــا

اليوم في بياروسيا«. ونقلت وكالة 
الــدفــاع  الـــروســـيـــة عـــن وزارة  الإعـــــام 
قولها الثاثاء، إن مجموعة »فاغنر« 
لتسليم  تستعد  الخاصة  العسكرية 

عتادها للوزارة.
وأشاد الرئيس الروسي فاديمير 
ــن قــــــــوات الــجــيــش  ــ ــراد مـ ــ ــأفــ ــ ــوتــــن بــ بــ
قــيــمــت 

ُ
والأمــــن الــروســيــة فــي مــراســم أ

أمس الثاثاء سعى خالها إلى إعادة 
تأكيد سلطته. وقال بوتن أمام نحو 
2500 من أفــراد قــوات الأمــن والحرس 
الوطني والجيش الذين احتشدوا في 
ســاحــة بــمــجــمــع الــكــرمــلــن، إن شعب 
روســيــا وقــواتــهــا المسلحة وقــفــاً كتفاً 
»فاغنر«.  تمرد مجموعة  أمــام  بكتف 
وكــان مــن بــن الحضور وزيــر الدفاع 
إقالته  كانت  الــذي  شويغو،  سيرغي 
»فاغنر« في  مقاتلي  بــن مطالب  مــن 

أثناء التمرد. 
قال الكرملن، اليوم، إنه يختلف 
ــرأي »المــتــخــصــصــن  ــ ــا وصـــفـــه بـ مـــع مـ
الفاشل  المسلح  الــتــمــرد  أن  الــزائــفــن« 
الـــــذي قـــامـــت بـــه مــجــمــوعــة »فــاغــنــر« 
ــي مـــطـــلـــع  ــ ــ الــــعــــســــكــــريــــة الـــــخـــــاصـــــة فـ
الأسبوع هز وضع الرئيس فاديمير 
ــلـــن الـــزعـــيـــم  ــرمـ ــكـ ر الـ بــــوتــــن. وصــــــــوَّ
الـــروســـي، المــســتــمــر فــي الــســلــطــة منذ 
ــام 1999 إمــــا رئــيــســاً وإمـــــا رئــيــســاً  عــ
ــوزراء، عــلــى أنــــه تـــصـــرف بحكمة  ــ ــلـ ــ لـ
لتجنب ما وصفه »بأسوأ سيناريو« 
مـــن خــــال مــنــح فـــرصـــة لــلــمــحــادثــات 
حتى تتوصل إلى اتفاق أنهى التمرد 

من دون إراقة المزيد من الدماء.
ــــال المــتــحــدث بـــاســـم الــكــرمــلــن  وقـ
إن  للصحافين،  بيسكوف،  دميتري 
الــتــمــرد أظــهــر مـــدى الــتــفــاف المجتمع 
ــي المـــحـــن.  ــ ــــي حــــــول بــــوتــــن فـ ــــروســ الــ
وأضــاف: »مستوى التفاف الشعب... 
. وأظــهــرت 

ً
حـــول الــرئــيــس كـــان هـــائـــا

ــداث مـــدى الــتــفــاف المجتمع  هـــذه الأحــ
عـــلـــى ســــؤال  ــرئــــيــــس«. ورداً  الــ حـــــول 
الروسي  الرئيس  كــان وضــع  إذا  عمّا 
بيسكوف:  قال  بالأحداث،   »

ّ
»اهتز قد 

»لا نتفق مع ذلــك. هناك الآن مشاعر 
المتخصصن  بـــن  كــبــيــرة  هــســتــيــريــة 
ــراء  ــبــ ــتـــخـــصـــصـــن الــــزائــــفــــن وخــ والمـ
كما  الزائفن.  والسياسين  السياسة 
ــك يــنــتــشــر عــبــر بــعــض وســائــل  أن ذلــ
الإعام الجديدة المصابة بالهستيريا 
ــى ذلـــــك. ولا  ــا إلــ وعـــلـــى الإنـــتـــرنـــت ومــ

عاقة له بالواقع«.
المــبــكــر  »مــــــن  أنــــــه  بـــــايـــــدن  ورأى 
لــلــغــايــة« الــتــوصــل إلـــى اســتــنــتــاجــات 
 
ً
حــاســمــة بــعــد تــمــرد »فـــاغـــنـــر«، قــائــا
لــلــصــحــافــيــن: »لـــســـنـــا ضـــالـــعـــن ولا 
عــاقــة لــنــا بــهــذه الأحـــــداث )...( هــذه 
فاديمير  للرئيس  داخــلــيــة«  مشكلة 
بوتن. وأكد أن الأميركين وحلفاءهم 
لبوتن  أي ذريعة  »إعطاء  يريدون  لا 
لاتــــهــــام الـــغـــربـــيـــن أو لاتــــهــــام حــلــف 

ــاتـــو(«، مــشــدداً  ــنـ شــمــال الأطــلــســي )الـ
فــي الــوقــت ذاتــه على أهمية أن يبقى 

الغربيون »على تنسيق تام«.
فــــــــــي غـــــــــضـــــــــون ذلـــــــــــــــــك، أفـــــــــــــادت 
المـــصـــادر الأمــيــركــيــة بــــأن المــعــلــومــات 
الاستخبارية المتعلقة بتمرد »فاغنر« 
كــانــت »ســريّــة للغاية« لــدرجــة أنــه لم 
الــولايــات المتحدة  يطلع عليها داخــل 
إلا المسؤولون الكبار في إدارة بايدن 
في  الثمانية«  إلى »عصبة  بالإضافة 
الــذيــن يمكنهم الــوصــول  الــكــونــغــرس 
ــة  ــاريـ ــبـ ــتـــخـ ــائــــل الاسـ إلــــــى أكــــثــــر المــــســ
حساسية. وكانت المعلومات »مقيّدة 
يــجــرِ تقاسمها إلا مع  لــلــغــايــة«، ولـــم 
المسؤولون  بينهم  مختارين،  حلفاء 
الــبــريــطــانــيــون الـــكـــبـــار، ولـــيـــس على 

مستوى »الناتو«.
ووفقاً لهذه المعلومات لم يتضح 
بالضبط متى سيتصرف بريغوجن. 
لــكــن تــبــن أنـــه قـــرر المــضــي فــي خطته 
بعد إعان وزارة الدفاع الروسية في 
10 يونيو )حــزيــران( أن كل الشركات 
ــا فــيــهــا  ــمــ الــــعــــســــكــــريــــة الـــــخـــــاصـــــة، بــ
عقود  توقيع  على  جبر 

ُ
ست »فاغنر«، 

مــع الجيش الــروســي بــدءاً مــن يوليو 
يــجــري استيعابها  أن  عــلــى  )تـــمـــوز(، 
أســـاســـاً مـــن الـــقـــوات الــتــابــعــة لــــوزارة 

الدفاع.
ــــــــــــر بــــــــعــــــــض مـــــــســـــــؤولـــــــي  وعــــــــــــبَّ
ــن عـــدم  ــ ــن إحـــبـــاطـــهـــم مـ ــ ــــو« عـ ــاتـ ــ ــنـ ــ »الـ
مــشــاركــة المــعــلــومــات الاســتــخــبــاريــة. 
وأوضــحــت المــصــادر أن »الــقــيــام بذلك 
كــــان ســـيـــؤدي إلــــى المـــجـــازفـــة بكشف 
ــة  ــــب الـــحـــســـاسـ ــيــ ــ ــالــ ــ المــــــصــــــادر والأســ
المـــســـؤولـــن  ــــت أن  ــافـ ــ ــة«. وأضـ ــايـ ــغـ ــلـ لـ
لم يبلغوا مسبقاً بسبب  الأوكرانين 
ــن اعــــتــــراض مــحــتــمــل من  المــــخــــاوف مـ
المسؤولن  بن  للمحادثات  الخصوم 

الأميركين والأوكرانين.
انتفاضة  أن  الجميع  إقـــرار  ومــع 
ــراغ، كـــان  ــ ــ ــأتِ مــــن فـ ــ بـــريـــغـــوجـــن لــــم تــ
المـــســـؤولـــون الأمـــيـــركـــيـــون يــتــتــبــعــون 
ــدة المـــســـتـــمـــرة مــع  ــ ــزايـ ــ ــتـ ــ ــه المـ ــاتــ خــــافــ
الـــدفـــاع الــروســيــة مــنــذ أشــهــر.  وزارة 
وأوردت شبكة »سي إن إن« الأميركية 
مؤشرات  هناك  كانت  أنــه  للتلفزيون 
ن الأسلحة 

ّ
على أن »فاغنر كانت تخز

والــذخــيــرة قــبــل الــتــمــرد«. ونــقــلــت عن 
مـــســـؤولـــن أمـــيـــركـــيـــن وغـــربـــيـــن أن 
بـــوتـــن »فــــوجــــئ بـــبـــســـاطـــة بـــأفـــعـــال« 
حــــاول  ــو  ــ »لـ ــه  ــ أنـ ورأوا  بـــريـــغـــوجـــن. 

بــريــغــوجــن الاســتــيــاء عــلــى موسكو 
أو الـــكـــرمـــلـــن، لـــكـــان خـــســـر، وبــشــكــل 
حــاســم«، معتبرين أن »هــذا هــو على 
ــة بــريــغــوجــن  ــقـ الأرجـــــــح ســـبـــب مـــوافـ
اتــفــاق مــع بــيــاروســيــا«.  على توقيع 
وبمجرد أن أطلق بريغوجن تمرده، 
بـــدأ كــبــار المــســؤولــن الأمــيــركــيــن في 
ــفـــاء والـــشـــركـــاء  ــلـ ــتــــواصــــل مــــع الـــحـ الــ
ــرار الـــرســـالـــة الــرئــيــســيــة: »يــجــب  ــكـ وتـ
عـــلـــى الــــغــــرب الــــتــــزام الـــصـــمـــت وعــــدم 
اللوم  إعــطــاء بوتن أي فرصة لإلــقــاء 
الناتو عن  أو  المتحدة  الــولايــات  على 

التمرد«.
ــــس  ــيـ ــ ــرئـ ــ قـــــــــــال أحـــــــــــد حــــــلــــــفــــــاء الـ
ــــن، الـــــثـــــاثـــــاء كــمــا  ــوتــ ــ ــر بــ ــيــ ــمــ فــــاديــ
نــقــلــت عــنــه »رويــــتــــرز«، إن المــتــمــرديــن 
مــــن مــجــمــوعــة »فـــاغـــنـــر« الــعــســكــريــة 
الــتــقــدم بسرعة  مــن  الــخــاصــة تمكنوا 
ــقــــوات  الــ ــو لأن  كـــبـــيـــرة نـــحـــو مـــوســـكـ
المـــوالـــيـــة لـــلـــدولـــة ركـــــزت عــلــى تــعــزيــز 
ــاع عـــن الــعــاصــمــة. وقــــال رئــيــس  ــدفـ الـ
المـــجـــمـــوعـــة يــفــغــيــنــي بـــريـــغـــوجـــن إن 
مقاتليه تقدموا لمسافة 780 كيلومتراً 
في يوم واحد حتى صاروا على بُعد 
يوم  موسكو  مــن  فقط  كيلومتر   200
السبت، فيما مثل »درساً« لما يجب أن 
تكون عليه الحرب في أوكرانيا. لكن 
ــوتـــوف، الــحــلــيــف المــقــرب  فــيــكــتــور زولـ
لبوتن ورئيس الحرس الوطني، كان 
له تفسير مختلف. وقــال زولــوتــوف، 
ــنـــصـــب رئـــيـــس  ــان يـــشـــغـــل مـ ــ ــ الــــــــذي كـ
الـــحـــرس الـــرئـــاســـي بـــن عـــامـــي 2000 
و2013 وشــوهــد أحــيــانــاً وهــو يحمل 
ساحاً آلياً لحماية بوتن في رحاته 
الخطرة، »الأمر بسيط جداً: لقد ركزنا 

كل قوتنا في موسكو«.
 وقـــال زولـــوتـــوف )69 عــامــاً( إنــه 
كـــان عــلــى اتــصــال مستمر مــع بوتن 
يومي الجمعة والسبت. وأضــاف أنه 
المستقبل  فــي  الــحــرس  تجهيز  سيتم 
بـــأســـلـــحـــة ثــقــيــلــة ودبـــــابـــــات بـــعـــد أن 
ــه عـــلـــى وشـــــك الــــدفــــاع  ــ ــداتـ ــ كــــانــــت وحـ
عــن مــوســكــو فــي مــواجــهــة المتمردين 

المدججن بالساح.
شكل الحرس الوطني، البالغ 

َ
 وت

قـــوامـــه أكـــثـــر مـــن 340 ألـــفـــاً، فـــي عــام 
إلـــى  الـــنـــظـــام والأمـــــــن  لـــضـــمـــان   2016
ــهــــزة الأمــنــيــة.  جـــانـــب الــشــرطــة والأجــ
وقال زولوتوف إن رجاله كانوا على 
استعداد للقتال حتى الموت دفاعاً عن 

الدولة.
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»فاغنر« تستعد
 لتسليم عتادها 

لوزارة الدفاع الروسية

ما أسباب تراجع قائد »فاغنر« 
وتداعيات تمرده؟

اللحظات  مــن  فــي لحظة  الــروســيــة  الحكومة  بــدت 
كــمــا لــو أنــهــا عــلــى وشـــك الــســقــوط عــنــدمــا بـــدأ يفغيني 
بريغوجن، قائد مجموعة »فاغنر« الروسية الخاصة، 
يصبّ جام غضبه على المسؤولن العسكرين الروس، 
وهدد بالانتقام بعد زعمه أن معسكر تدريب تابعاً له 
 
ّ
تعرض للقصف، وهو ما نفاه الكرملن. ورغم ذلك، شن

بريغوجن حرباً علنية ضد القادة العسكرين الروس، 
ووعـــد  دون-  أون-  روســــتــــوف-  مــديــنــة  عــلــى  وســيــطــر 

بالوصول إلى موسكو للإطاحة بهم من السلطة.
ــاتــــب والــــبــــاحــــث الأمــــيــــركــــي تـــريـــفـــور  ــكــ ــــول الــ ــقـ ــ ويـ
فيلسيث في تقرير نشرته مجلة »ناشونال إنتريست« 
الأميركية: إن ذلك أسفر عن حالة من الفوضى، مع تقدم 
إلــى العاصمة،  المــؤديــة  قــوات »فاغنر«، وإغــاق الطرق 

ومراقبة الإنترنت في روسيا.
وبــــــدا أن مــقــاتــلــي الـــشـــيـــشـــان، المــــوالــــن لــرمــضــان 
قديروف المقرّب من الرئيس الروسي فاديمير بوتن، 
على استعداد للمشاركة في القتال من الجنوب. وبعد 

كل ذلك، تراجع بريغوجن.
وأصـــدر بياناً أعــلــن فيه أنــه لــم يسع إلــى الإطــاحــة 
بــبــوتــن، بـــل فــقــط لــلــمــطــالــبــة بــالــعــدالــة، وزعــــم أنــــه لن 
الدماء الروسي )رغــم أن  يهاجم موسكو لتجنب سفك 
أكثر من عشرة من الجنود الروس لقوا حتفهم بالفعل 
خال تحرك قوات »فاغنر« شمالًا(. ومن خال وساطة 
التوصل  تم  لوكاشينكو،  أليكسندر  بــيــاروس  رئيس 
إلى اتفاق يقضي بأن يغادر بريغوجن الباد ليعيش 
بالمنفى في بياروس، على أن تعود قواته إلى مواقعها 
نــزع فتيل  تم  أوكرانيا. وبذلك  المحتلة من  المناطق  في 
ــة. ونــجــا بــوتــن. ومـــرة أخـــرى تــم تجنب »نهاية  ــ الأزمـ

التاريخ«.
ــاء فـــي تــقــريــر الــوكــالــة  ويــضــيــف فــيــلــســيــث، كــمــا جـ
اللحظة الأخيرة كان مفاجأة لكثير  اتفاق  أن  الألمانية، 
ــبـــن الـــغـــربـــيـــن، الـــذيـــن لاحـــظـــوا أن بــيــانــات  ــراقـ مـــن المـ
الــكــرمــلــن المــبــكــرة تــرفــض أي حــل وســــط. وحــمــل بيان 
بريغوجن المقتضب - عبر قناته على تطبيق »تلغرام« 
وكانت  لوكاشينكو.  عــرض  قبول  لاختياره  تفسيره   -
الأسباب التي ساقها تمثل إنكاراً تاماً للذات. فقد أراد 

تجنب فقدان أرواح روسية دون داع.
ومع ذلك من المستبعد تماماً أن يكون قبوله شروط 
الاتـــفـــاق - رغـــم أن قــواتــه كــانــت عــلــى أعــتــاب مــوســكــو - 
اعترافاً بعدم جدوى المهمة التي أخذ على عاتقه القيام 

بها.
وقد ألمح تقرير نشرته صحيفة »ذا تليغراف« إلى 
دوافع أخرى، من بينها أنه كانت هناك تهديدات لأسرة 
كــان بمقدور  ربــمــا  أنــه  فيلسيث  بريغوجن. ويــوضــح 
بريغوجن النجاح في تحقيق أهدافه. ورغم كل شيء، 
كـــان باستطاعته الــســيــطــرة عــلــى مــوســكــو ســريــعــاً في 
العاصمة على  الروسية في  القوات  حالة عدم حصول 

دعم من خارجها... لكن ثم ماذا؟
على  واضــحــة  لبريغوجن  التالية  الخطة  تكن  لــم 

الإطــاق. فقد كــان بوسع وزيــر الدفاع الروسي وغيره 
قبل  المدينة  من  الــفــرار  العسكرين  المسؤولن  كبار  من 
تمكنه من إلقاء القبض عليهم. ورغم أن إجمالي قواته 
يــبــلــغ 25 ألـــف جـــنـــدي، كـــان يــرافــقــه نــحــو خــمــســة آلاف 
السيطرة  الــصــعــب عليه  مــمــا يجعل مــن  فــقــط؛  جــنــدي 
كانوا  لــو  نسمة، حتى  مليون  الــــ13  ذات  على موسكو 

منصاعن له تماماً.
والأمــــــر الأكـــثـــر أهــمــيــة هـــو أن بـــريـــغـــوجـــن، بشق 
عنها  للدفاع  القتال  احتمال  ثــم   - موسكو  إلــى  طريقه 
ضد القوات الروسية - يمكن أن يتسبب في مقتل آلاف 
الأشـــخـــاص، مــن الــجــنــود والمــدنــيــن. وبــذلــك، يــكــون قد 
تخلى عن أي ادعاء بأنه يعمل لصالح الشعب الروسي، 
أو لمصلحة الــبــاد. ومــن أســبــاب قـــدرة قـــوات »فاغنر« 
عــلــى الــتــوجــه شــمــالًا بــســرعــة كــبــيــرة هــو أنــهــا لــم تجد 
الشرطة  أو  الجيش  وحـــدات  مــن  طريقها  يعترض  مــن 
الــروســيــة. ويــعــدّ عـــدم تــصــرف الــعــســكــريــن أمـــراً سيئاً 
لــنــزع فتيل  ـــر فــرصــة 

ّ
أيــضــاً وف لــبــوتــن، لكنه  بالنسبة 

الأزمة قبل مزيد من التصعيد . ولكن لو كان بريغوجن 
قد خاض معركة مفتوحة في موسكو - أو حتى معركة 
مع قوات قديروف قرب روستوف- أون- دون، لكان من 

الصعب كثيرا تحقيق اتفاق بن الجانبن.
إنــه لا يمكن تــصــور عــالــم يمكن  ويــقــول فيلسيث: 
بريغوجن«  »الرئيس  بتنصيب  الأزمــة  فيه  تنتهي  أن 
طواعية  السلطة  عــن  بوتن  يتنازل  فلن  الكرملن.  فــي 
مطلقاً، وإذا ما اندلعت حرب أهلية، سيكون لدى أحد 
الطرفن نحو مليونن من مختلف الأسلحة، وسيكون 
ــر 25 ألــــف جـــنـــدي فـــقـــط. ولـــيـــس من  ــ لــــدى الـــطـــرف الآخـ
 أو 

ً
الواضح كيف ستسير الأمــور تحديداً، لكن إن آجا

 سوف تنتهي حتمياً بموت بريغوجن. وحتى 
ً
عاجا

الآن، مع تدعيم بوتن قبضته على الباد، يعدّ المصير 
الأخير لقائد »فاغنر« غير واضح.

وعلى الرغم من التزام الكرملن الصمت إزاء تمرد 
بريغوجن، مــن الــواضــح أن الاتــفــاق الــذي توصل إليه 
لوكاشينكو كان في صالح بوتن أيضاً. ولم يكن في 
فــي الإطــاحــة ببوتن على  الــنــجــاح  مــقــدور بريغوجن 
لها  فــي أضـــرار لا حصر  القصير، ولكنه تسبب  المـــدى 
لمركزه. فبقبول بوتن الاتفاق، قلل من خسائره، وكسب 
ــادة تــأكــيــد سلطته داخـــل روســـيـــا، وتجنب  فــرصــة لإعــ
التحديات المحتملة لقيادته، وفي نهاية المطاف تجنب 

مأساة أكبر بكثير.
المــفــارقــات أن تفضيل  إلــى أن مــن  ويشير فيلسيث 
الـــــولاء عــلــى الـــكـــفـــاءة فـــي الــنــظــام الــعــســكــري الـــروســـي 
يــســاعــد فـــي تــفــســيــر أداء روســـيـــا المــخــيــب لـــآمـــال ضد 
أوكرانيا - وهو أداء تطلب مشاركة مجموعة فاغنر في 
المقام الأول. وفي ظل تمتع مجموعة »فاغنر« بقدر أكبر 
مــن حــريــة الــتــصــرف والمــــوارد، ســرعــان مــا تفوقت على 
مما  للفاعلية؛  بالنسبة  الروسية  العسكرية  المؤسسة 
أدى إلــى نجاحها في طــرد أوكرانيا من باخموت بعد 
معركة دامت شهراً. وربما هذه الفجوة في الكفاءة، إلى 
الجيش  تصريف  بكيفية  يتعلق  فيما  الإحباط  جانب 

للأمور، كانا دافع بريغوجن للتمرد.

واشنطن: »الشرق الأوسط«

الاستخبارات الأميركية رصدت »مسبقاً« تحرك »فاغنر«... وبايدن أكد عدم علاقة الغرب بالتمرد

مينسك تعلن وصول بريغوجين إلى بيلاروسيا

رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو يعلن وصول قائد جماعة »فاغنر« الروسية يفغيني بريغوجين إلى بيلاروسيا )أ.ب(

واشنطن: علي بردى
موسكو - مينسك: »الشرق الأوسط«

خلال اتصال هاتفي مع بوتين

ولي العهد السعودي مرتاح
لنجاح التهدئة في روسيا

أجــرى الأمــيــر محمد بــن سلمان 
بـــن عــبــد الــعــزيــز ولـــي الــعــهــد رئــيــس 
مجلس الــــوزراء الــســعــودي، اتــصــالًا 
بالرئيس  )الــثــاثــاء(،  أمــس  هاتفياً، 
ــــن، عــبــر  ــوتـ ــ ــي فـــاديـــمـــيـــر بـ ــ ــروســ ــ الــ
خــــــالــــــه، عــــــن ارتـــــــيـــــــاح الــــســــعــــوديــــة 
في  القائمة  التهدئة  لنجاح مساعي 
روســـيـــا، وتــمــنــيــات المــمــلــكــة لــروســيــا 
الاتحادية وشعبها الصديق بالأمن 

والاستقرار.
من جهته، أعرب الرئيس بوتن 
عن الشكر لولي العهد على المشاعر 

النبيلة تجاه روسيا وشعبها.

جدة: »الشرق الأوسط«

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يخاطب قوات من وزارة الدفاع )أ.ف.ب(

روس يسيرون في محاذاة الكرملين بعد عودة الهدوء إلى موسكو )أ.ب(
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مساعٍ لـ»إبطال« عزله في الكونغرس

تسجيل صوتي لترمب 
يوصي بـ»ضرب« إيران

السابق  الــرئــيــس  عـــادت قضية 
دونـــالـــد تــرمــب، إلـــى الــواجــهــة، بعد 
صــــدور تــســريــبــات صــوتــيــة جــديــدة 
له وهو يتحدث عن الوثائق السرية 
التي احتفظ بها خــال اجتماع في 
عام 2021 في نادي الغولف الخاص 

به في ولاية نيوجرسي.
الذي استمر  التسجيل  وحسب 
نـــحـــو دقـــيـــقـــتـــن، يـــتـــطـــرق الـــرئـــيـــس 
الــســابــق إلـــى وثـــائـــق ســريــة لــــوزارة 
الدفاع الأميركية حول خطط لضرب 
ــى قـــائـــد الـــقـــيـــادة  ــ إيــــــــران، مـــشـــيـــراً إلـ
ــارك  المـــشـــتـــركـــة حــيــنــهــا الــــجــــنــــرال مــ
مــيــلــي. ويــقــول تــرمــب خـــال عرضه 
»بالنسبة  ــام ضــيــوفــه:  أمــ لــلــوثــائــق 
ــالًا...  ــثــ ــلـــي... ســـأعـــرض عــلــيــك مــ لمـــيـ
لقد قــال إنــي أريـــد أن أضـــرب إيـــران، 
أليس هذا مدهشاً؟ لدي هنا حزمة 
من الأوراق... انظروا... هو من فعل 
ــك. لـــقـــد قــــدمــــوا لــــي هـــــــذا«، وذلــــك  ــ ذلــ
فــي إشـــارة منه إلــى أن ميلي، الــذي 
ــه، هــو  ــ جــمــعــتــه عـــاقـــة مــضــطــربــة بـ

الذي وضع خططاً لضرب إيران.
يـــقـــدم  ــادة أن  ــ ــ ــعـ ــ ــ الـ وقـــــــد جـــــــرت 
البنتاغون خططاً عسكرية للرئيس 
ــركــــي بــصــفــتــه قــــائــــداً لـــلـــقـــوات  ــيــ الأمــ
المسلحة، ضمن مجموعة من الخطط 
ــة الـــتـــي تــعــتــمــد عـــلـــى عـــدد  ــيـ ــائـ الـــوقـ
مــن الــخــيــارات المــطــروحــة فــي ملفات 

متعلقة بالأمن القومي الأميركي.
على  الضوء  التسجيل  ويسلط 
المـــتـــاعـــب الـــقـــانـــونـــيـــة الـــتـــي يــعــانــي 
منها ترمب، إذ يتابع في التسجيل 
ــذي نـــشـــر عـــلـــى وســــائــــل إعــامــيــة  ــ الــ
: »كــرئــيــس، 

ً
قــائــا أمــيــركــيــة مختلفة 

كنت استطعت رفع السرية عن هذه 
الآن لا أستطيع فعل  لكني  الأوراق، 
ذلك...«. وفي هذا التصريح، اعتراف 
ضــمــنــي بــأنــه لـــم يــرفــع الــســريــة عن 

الــوثــائــق خــال فــتــرة حكمه بخاف 
ما كان يردد في السابق.

هـــــذا  أن  فـــــيـــــه  شـــــــك  لا  ومــــــمــــــا 
أساساً  سيشكل  الجديد  التسجيل 
الوثائق  قضية  فــي  الادعــــاء  لحجج 
السرية، التي يواجه فيها ترمب 37 

تهمة جنائية في ولاية فلوريدا.
يــــــــأتــــــــي هــــــــــــذا فـــــيـــــمـــــا يـــســـعـــى 
للرئيس  الـــداعـــمـــون  الــجــمــهــوريــون 
السابق في الكونغرس إلى »تبرئة« 
سجله في مجلس الــنــواب الــذي أقر 
إجـــــــراءات عــزلــه مــرتــن عــنــدمــا كــان 

رئيساً.
ــز  ــيــ وطـــــــرحـــــــت الـــــنـــــائـــــبـــــتـــــان إلــ
ســـتـــيـــفـــانـــيـــك ومـــــــــارجـــــــــوري غـــريـــن 
ــلــــس  مــــــشــــــروعــــــاً رمــــــــزيــــــــاً فــــــــي المــــجــ
ــعــــزل الــتــي  »إبــــطــــال« إجـــــــــراءات الــ لـــــ
ــا المــجــلــس فـــي يــنــايــر )كـــانـــون  أقـــرهـ
واعـــتـــبـــار  ــــام 2021،  عـ مــــن  الـــثـــانـــي( 
ــــي مــجــلــس  ــرر أبـــــــداً فـ ــمــ ــم تــ ــ ــا لـ ــ ــهـ ــ »أنـ

النواب الأميركي«.
ويــضــع هــذا المــشــروع الــقــيــادات 
الــــجــــمــــهــــوريــــة فــــــي مـــــوقـــــف حــــــرج، 
ســيــرغــم  لــلــتــصــويــت  طـــرحـــه  إن  إذ 
الجمهورين المتحفظن على اتخاذ 
في وقت  ترمب،  موقف علني تجاه 
يـــواجـــه الــرئــيــس الــســابــق اتــهــامــات 
جــنــائــيــة وتــحــقــيــقــات رســمــيــة. لكن 
ــــن لـــتـــرمـــب  ــمـ ــ ــداعـ ــ الــــجــــمــــهــــوريــــن الـ
يـــســـعـــون إلــــــى إظـــــهـــــار هــــــذا الـــدعـــم 
والــــولاء لــه بشتى الــطــرق بــمــا فيها 
طــرح مشروع آخــر لإبطال إجــراءات 
 .2019 عـــــــــام  ــي  ــ ــ فـ الأولـــــــــــــى  ــزل  ــ ــ ــعـ ــ ــ الـ
ويشير هــؤلاء إلــى أن الإجـــراءات لم 
استماع  جــلــســات  أي  عــقــد  تتضمن 
وأن  القضية،  حيال  الكونغرس  في 
يومن  بعد  جــرى  عليها  التصويت 
فــقــط مـــن طــرحــهــا مــتــهــمــن رئــيــســة 
المــجــلــس حــيــنــهــا نــانــســي بــيــلــوســي 
نقاط  لتسجيل  ترمب  لعزل  بالدفع 

سياسية.

واشنطن: رنا أبتر

عرضت لأوضاع السجناء الـ30 الباقين وطالبت بإغلاق السجن »فوراً«

محققة أممية تصف أوضاع معتقلي »غوانتانامو« بـ»القاسية وغير الإنسانية«
ــفـــت المــــقــــررة الـــخـــاصـــة لــأمــم  وصـ
المتحدة المعنية بتعزيز حقوق الإنسان 
وحمايتها في سياق مكافحة الإرهاب 
ــن، بــعــد زيــــارة هي  ــ فــيــونــوالا نــي أولايـ
الأولــــــى مـــن نــوعــهــا مـــن مــحــقــق أمــمــي 
كوبا،  في  غوانتانامو  لمعتقل  مستقل 
الظروف التي يعيشها المعتقلون الـ30 
فـــي الــســجــن الأمـــيـــركـــي ذائـــــع الــصــيــت 
بأنها »قاسية وغير إنسانية ومهينة« 
 إلى 

ً
بمعايير الــقــانــون الــدولــي، داعــيــة

إغاقه »فوراً«.
وعــقــدت أولايــــن مــؤتــمــراً صحافياً 
لــتــقــريــر مــــن 23 صفحة  فـــيـــه  عـــرضـــت 
أعـــدّتـــه لمــجــلــس الأمــــم المــتــحــدة لحقوق 
الإنسان بعد زيارة استمرت أربعة أيام 
لمعتقل غوانتانامو في فبراير )شباط( 
الماضي، وهــي الأولــى من محقق أممي 
إلـــى الــســجــن مــنــذ افــتــتــاحــه عـــام 2002، 
ــــع عــــــدد مــن  ــقــــابــــات مـ ــيـــث أجـــــــرت مــ حـ
إلى  بــالإضــافــة  المتبقن  ـــ30  الـ السجناء 
 أن 

ً
معتقلن سابقن ومحامن، مؤكدة

هجمات 11 سبتمبر )أيلول( 2001 في 
التي  نيويورك وواشنطن وبنسلفانيا 
تل فيها نحو ثاثة آلاف شخص كانت 

ُ
ق

»جرائم ضد الإنسانية«. لكنها أضافت 
أن استخدام الولايات المتحدة للتعذيب 
ــام ضــــد الـــجـــنـــاة وشـــركـــائـــهـــم  ــ ــكــ ــ والأحــ
الدولي  الــقــانــون  انتهك  الهجمات  بعد 
لحقوق الإنسان، بل إنه حرم الضحايا 
والـــنـــاجـــن مــــن الـــعـــدالـــة فــــي كــثــيــر من 
ــتـــي جـــرى  الــــحــــالات لأن المـــعـــلـــومـــات الـ
الحصول عليها عن طريق التعذيب لا 

يمكن استخدامها في المحاكمات.
وأصـــــــدرت أولايــــــن تــقــريــرهــا قبل 
شـــهـــر مــــن انـــتـــهـــاء ولايـــتـــهـــا كـــمـــقـــررة 
الخاصن  المقررين  بأن  مستقلة، علماً 
ليسوا موظفن لدى الأمم المتحدة ولا 
نون  يتلقون رواتب منها رغم أنهم يعيَّ
من مجلس حقوق الإنسان في جنيف.

وأشـــــادت أولايــــن بـــــإدارة الــرئــيــس 
ــا فـــتـــح أبــــــواب  ــبــــادرتــــهــ ــدن لمــ ــ ــايـ ــ ــو بـ ــ جـ
»غوانتانامو« لها وإظهار »الاستعداد 
ــقــــوق  ــا حــ ــ ــايـ ــ ــــضـ لمــــعــــالــــجــــة أصــــــعــــــب قـ
 الـــدول الأخـــرى التي 

ً
الإنـــســـان«، داعــيــة

إلى  منعت الأمــم المتحدة من الوصول 

أن تقتدي بذلك.  إلى  مرافق الاحتجاز 
الــســجــن سمحت  وأكــــــدت أن ســلــطــات 
إلــى كــل مــا طلبته، بما  لها بالوصول 
ــاع فــــي المـــنـــشـــأة مــع  ــمــ ــتــ فــــي ذلـــــك الاجــ
العالية«  القيمة  ذوي  »مــن  محتجزين 
و»غير ذوي القيمة العالية«. وأكدت أن 
دخلت على حبس 

ُ
»تحسينات كبيرة« أ

المحتجزين، لكنها عبّرت عن »مخاوف 
ــديـــة« حـــيـــال اســـتـــمـــرار احـــتـــجـــاز 30  جـ
ــهــــون حـــــــالًا شــــديــــدة مــن  ــواجــ  يــ

ً
رجـــــــا

والقلق، ومنها  والمعاناة  الأمن  انعدام 
المــــراقــــبــــة شـــبـــه المـــســـتـــمـــرة والإبـــــعـــــاد 
الــقــســري مـــن زنــازيــنــهــم والاســـتـــخـــدام 
الــجــائــر لــلــقــيــود. ولاحـــظـــت أنــــه »بــعــد 
ــإن مــعــانــاة  ــ عـــقـــديـــن مــــن الاحــــتــــجــــاز، فـ
المــعــتــقــلــن شــديــدة ومــســتــمــرة«، إذ إن 

»كــــل مــحــتــجــز قــابــلــتــه يــعــانــي أضــــراراً 
لا هـــــوادة فــيــهــا تــنــجــم عـــن مــمــارســات 
المــــحــــاكــــمــــة والــــتــــعــــذيــــب والاحــــتــــجــــاز 

التعسفي الممنهجة«.
»استجابة  هناك  أن  أولايـــن  ورأت 
صـــادقـــة« مـــن الــكــثــيــر مـــن المــحــتــجــزيــن 
لـــــرؤيـــــة شــــخــــص لــــيــــس مـــحـــامـــيـــاً ولا 
وبعضهم  الاحــتــجــاز،  بــمــركــز  مرتبطاً 
للمرة الأولى منذ 20 عاماً. وأوضحت 
أن الكثير من المحتجزين الذين التقتهم 
الــنــفــســي  »الأذى  عـــلـــى  أدلــــــة  ــــروا  ــهـ ــ أظـ
العميق والــضــيــق -بــمــا فــي ذلــك القلق 
الــعــمــيــق، والــعــجــز، والـــيـــأس، والــتــوتــر 
ــبّـــرت عن  والاكـــتـــئـــاب، والــتــبــعــيــة«. وعـ
قلقها البالغ إزاء فشل حكومة الولايات 
المتحدة في توفير برامج إعادة التأهيل 

الـــرعـــايـــة  أن  ــدة  ــ ــؤكـ ــ مـ لـــلـــمـــحـــتـــجـــزيـــن، 
غوانتانامو  في  والمــرافــق  المتخصصة 
»لــــيــــســــت كــــافــــيــــة لمــــواجــــهــــة مـــشـــكـــات 
ـــدة 

َّ
الـــصـــحـــة الــعــقــلــيــة والـــبـــدنـــيـــة المـــعـــق

والــعــاجــلــة لــلــمــعــتــقــلــن«. وأضـــافـــت أن 
ــرمــــان مــن  بـــعـــض هـــــــؤلاء يـــعـــانـــي الــــحــ
أثناء  »فــي  دعــم عائاتهم ومجتمعهم 
ــتـــجـــاز مــــن دون  الـــعـــيـــش فــــي بــيــئــة احـ
دون  ومــن  للبعض،  بالنسبة  محاكمة 
تهمة لآخرين، لمدة 21 عاماً، والإضراب 
القسرية، وإيذاء  الطعام والتغذية  عن 
الانتحاري، وتسريع  والتفكير  النفس 
ــرت عــــن »الـــقـــلـــق  ــ ــبّـ ــ الـــشـــيـــخـــوخـــة«. وعـ
 لا 

ً
العميق« لأن 19 مــن أصــل 30 رجـــا

يزالون في غوانتانامو لم يُتهموا قط 
بارتكاب جريمة. 

صورة التُقطت في 16 أكتوبر 2018 تُظهر البوابة الرئيسية للسجن العسكري في قاعدة »غوانتانامو« البحرية الأميركية )أ.ف.ب(

واشنطن: علي بردى

تقرير من 23 صفحة 
أمام »حقوق الإنسان« 
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فخير هدية هي تزويد فريقها الصحافي بالمعلومات الوافية لتأدية مهمته بأمانة وموضوعية.

الإقامة في عالم مُنهكروسيا أصبحت ورطة
الــواضــح الآن بــعــد الــتــمــرد المــســلــح الـــذي قــام به 
ضد  »فاغنر«،  مجموعة  قائد  بريغوجين،  يفغيني 
هناك،  العسكرية  والمؤسسة  الروسية  الدافع  وزارة 
ومــحــاولــة دخــــول مــوســكــو بــالــقــوة، هـــو أن روســيــا 
أصبحت ورطة لأعدائها وحلفائها على حد سواء.

مــا فــعــلــه يــفــغــيــنــي بــريــغــوجــين، قــائــد ميليشيا 
»فـــاغـــنـــر«، أظـــهـــر أن الـــرئـــيـــس بـــوتـــين لا يــقــف عــلــى 
أرضية صلبة، من حيث الجبهة الداخلية الروسية، 
منظماً  تمرداً  بريغوجين  يفغيني  يقود  فكيف  وإلا 

ومخططاً له من دون علم الاستخبارات الروسية؟
مقاتليه  توجيه  »فاغنر«  قائد  استطاع  وكيف 
 مــــن الــعــاصــمــة 

ً
ــافـــة 120 مــــيــــا لـــلـــوصـــول إلـــــى مـــسـ

مــوســكــو مـــن دون مـــقـــاومـــة عــســكــريــة حــقــيــقــيــة مــن 
القوات النظامية الروسية، وقبلها دخول مقر قيادة 

الجيش الروسي في روستوف. 
ــوتــــين لـــاســـتـــعـــانـــة  ــيــــس بــ ــرئــ ــر الــ ــطــ ــيــــف اضــ وكــ
برئيس روسيا البيضاء للتوسط مع قائد »فاغنر« 
لإيـــقـــاف زحــــف قـــواتـــه الــعــســكــريــة نـــحـــو الــعــاصــمــة 
أن توعد  هــنــاك، وبــعــد  العسكرية  الــقــيــادة  لإســقــاط 

بوتين نفسه بالرد القاسي؟
البيضاء  روســيــا  برئيس  بوتين  استعان  كيف 
إنــه سيكون  تلفزيونياً  فيه  قــال  الــذي  نفسه  باليوم 
هــنــاك »رد صـــارم وقـــاسٍ« على مــن »نــظــمــوا التمرد 
المــســلــح، ورفـــعـــوا الـــســـاح ضـــد الـــرفـــاق فـــي الــقــتــال 
وخــانــوا روســيــا«. ووصــفــه لمــا حــدث بــأنــه »خيانة« 

و»غدر«؟
ــا الآن لــيــســت في  ــيـ ــك يـــقـــول لــنــا إن روسـ كـــل ذلــ
ــاتــــت ورطـــــــة لــحــلــفــائــهــا  ورطــــــــة، بــــل هــــي نــفــســهــا بــ
وخــصــومــهــا. الــيــوم يخفت صــوت المــطــالــبــين بوقف 
الــحــرب فــي أوكـــرانـــيـــا، ولـــو مــن بـــاب الــوســاطــة، في 
أوروبـــــا والـــولايـــات المــتــحــدة، لأن مــامــح الانــكــســار 

الروسي الداخلي واضحة.
ــــوت المــــطــــالــــبــــين بــــضــــرورة  ــ الـــــيـــــوم ســـيـــعـــلـــو صـ

الاســتــمــرار فــي دعـــم الـــقـــوات الأوكــرانــيــة لأن نتائج 
الروسي،  الداخل  في  بدأت تتضح  الخاطئة  الحرب 
ــي المـــؤســـســـة الـــعـــســـكـــريـــة وبـــــين الـــنـــخـــب، وداخـــــل  فــ
صـــفـــوف المــيــلــيــشــيــا الـــتـــي صــيــرهــا الــرئــيــس بــوتــين 

موازية للمؤسسة العسكرية.
لــلــدول، حيث لا يمكن أن تركن  وفــي هــذا درس 
الدولة، أياً كانت، إلى قوات مرتزقة أو ميليشيا من 
خريجي السجون للدفاع عن تلك الدولة، وبدلًا من 
القوات النظامية، وحتى لدولة نووية مثل روسيا.

ــات المــتــحــدة  والـــيـــوم يــجــد أعــــداء بـــوتـــين، الـــولايـ
التعامل  الناتو، أنفسهم بورطة  وأوروبا، وبالطبع 
الـــقـــيـــادة مـــن تحته  ــتـــزت أرض  ــــذي اهـ الـ مـــع بـــوتـــين 
خشية حـــدوث فــوضــى حقيقية فــي روســيــا، مــا قد 
يؤدي إلى وقوع الأسلحة النووية بأيدي عصابات، 

أو رجل متهور، ما يعرض العالم بأسره للخطر.
إلى حلفاء موسكو بطهران ودمشق  وبالنسبة 
فــإنــهــم فـــي ورطــــة أيـــضـــاً، ومــثــلــهــم مـــن يــســتــعــيــنــون 
»فاغنر« بالسودان وغيره، وورطتهم هي بكيفية  بـ
الاعتماد على التحالف مع بوتين الذي اختفى يوم 
محاولة الزحف على موسكو، وبعد خطابه المتلفز، 

ومن يعلم أي مستقبل ينتظر روسيا بوتين!
معارك  يخوض  بوتين  الرئيس  أن  اليوم  الأكيد 
غير اعتيادية على جبهات عدة، ولا خيار سهل فيها، 
حــيــث الــحــرب فــي أوكــرانــيــا، والــحــرب مــع الأوربــيــين 
والأميركيين، وكذلك معركة توحيد الصف الداخلي، 

واستعادة صورته القوية التي تاشت.
وكـــل ذلـــك يــعــد ورطــــة لــحــلــفــاء بــوتــين ولأعــدائــه 
الــقــوي،  بــوتــين  باستمرار  يشككون  حلفاؤه  أيــضــا. 
ــا قد  وخـــصـــومـــه يــخــشــون مـــن بـــوتـــين الــضــعــيــف، مـ
ــة نــــوويــــة، أو عـــنـــف روســــــي غــيــر  ــارثــ ــى كــ ــ يــــــؤدي إلـ

محسوب العواقب بأوكرانيا. 
لذلك أصبحت روسيا ورطة للجميع، وعلى حد 

سواء.

لا شيء أصعب على المرء من أن ينظر إلى 
ومنهكة،  متصدعة  ليجدها  الــعــالــم،  خــرائــط 
الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة  الــشــقــوق  تتخللها 
والــبــيــئــيــة. الــعــالــم الـــيـــوم يــبــحــث عـــن مــامــح 
جــــديــــدة، وقــــامــــوس مــغــايــر لــلــمــســتــقــبــل، فما 
أزمــة في منطقة، سرعان ما تشتعل  إن تهدأ 
ــات أخــــرى فـــي مــنــاطــق جـــديـــدة. الأحــــداث  ــ أزمـ
باتت أسرع من قدرة التاريخ على تسجيلها. 
عــشــنــا عـــقـــوداً خـــال الـــحـــرب الــعــالمــيــة الأولـــى 
والثانية، وصولًا إلى الحرب الباردة، والعالم 
ــقـــطـــب، اســـتـــطـــاعـــت الـــبـــشـــريـــة أن  الأحــــــــادي الـ
فتها 

َّ
التي خل الجسيمة  الأحــداث  تتجاوز كل 

أن تستجمع قواها  الــحــروب، وحــاولــت  هــذه 
مـــن جـــديـــد، وتــتــعــايــش مـــع مــخــاطــر وأخــطــار 
وتــحــديــات نتجت مــن نــحــو قـــرن مــضــى؛ لكن 
الافت للنظر في هذه المرحلة من عمر العالم، 
أن الضغوط والأزمات مغايرة، فخرائط العالم 
ــن المـــشـــاكـــل والأزمــــــات  ــاراً مـ تــشــهــد الآن حـــصـ
الـــعـــابـــرة لـــلـــحـــدود، لـــم تــقــتــصــر عــلــى مــســاحــة 
أو إقــلــيــم أو جــغــرافــيــا مـــحـــددة، فــهــي أزمــــات 
مــتــرامــيــة الأطـــــــراف، تــحــدث فـــي بــقــعــة مـــا من 
على سائر  وتأثيرها  لنسمع صداها  العالم، 
ــة.  ــيـ ــكـــرة الأرضـ ــوع الـ ــ جــســد الــبــشــريــة، كـــل ربـ
ــام المــتــواصــل  فــلــيــس خــافــيــاً عــلــى أحــــد الــــزحــ
ــارت تــعــصــف  ــ ــتـــي صــ ــرات الـ ــوتــ ــتــ لــلــقــاقــل والــ
لصراعات  كثيف  دخــان  العالمي،  بالاستقرار 
النفوذ والإرادة، يتواكب مع أحمال ثقيلة من 
التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية.

ــا«، والــحــرب الــروســيــة -  جــائــحــة »كـــورونـ
المــســكــوت عنها،  الــجــراح  الأوكــرانــيــة، فتحتا 
منذ الحرب العالمية الأولى، فهاتان الكارثتان 
وكشفتا  مسؤولياته،  أمـــام  الجميع  وضعتا 
هــشــاشــة الـــعـــالـــم اقـــتـــصـــاديـــاً وصـــحـــيـــاً. نظر 
العالم فــي مــرآة الــواقــع فاكتشف أنــه لا يملك 
مــابــس الـــطـــوارئ فـــي وقـــت الأزمــــــات، ووجـــد 
ــام فــواتــيــر بــاهــظــة مــطــلــوب ســدادهــا  نفسه أمـ
بشكل عاجل لمواجهة التضخم ونقص الطاقة 
والغذاء، والخلل المتزايد في ساسل الإمداد، 
فهذه الجائحة لن تفرق بين دول غنية، وأخرى 
فــالــولايــات المتحدة  نــاشــئــة،  اقــتــصــادات  ذات 
الأمــيــركــيــة -وهـــي أكــبــر اقــتــصــاد عــالمــي بواقع 
21 تريليون دولار- عانت من ظاهرة الرفوف 
الخالية، ونقص حليب الأطفال، وكذلك يتكرر 
المــشــهــد نــفــســه فـــي ألمـــانـــيـــا والـــيـــابـــان الــلــتــين 
شهدتا معدلات تضخم لم يعرفها مواطنوها 
الأولــى  فللمرة  الثانية،  العالمية  الــحــرب  منذ 
في التاريخ يقف المواطن الألماني في طوابير 
لمترو  مخفضة  تــذاكــر  على  للحصول  طويلة 
الأنـــفـــاق، ولــلــمــرة الأولــــى أيــضــاً نــجــد المــواطــن 
الأساسية  المـــواد  ارتــفــاع  مــن  الياباني يعاني 
يحتل  الــذي  الصيني  التنين  أمــا  والحياتية، 
الثانية عــالمــيــاً، فقد دفع  المــكــانــة الاقــتــصــاديــة 
واقــتــصــاديــاً، جــراء  فــواتــيــر ضخمة سياسياً 
فترة الإغاق التي فرضتها الجائحة، ولا تزال 
الحكومة الصينية تحاول التعافي من الآثار 

السلبية لتلك الأزمة. 
وإذا اعتبرنا أن هذه الآثار السلبية ألقت 
الــقــوي،  الــــدول ذات الاقــتــصــاد  بظالها عــلــى 
فلنا أن نتخيل كيف كان حجم هذه التأثيرات 
اقــتــصــادات  فــقــيــرة ونــامــيــة وذات  عــلــى دول 
العام  أتذكر تصريحات الأمين  ناشئة. وهنا 
لـــأمـــم المـــتـــحـــدة أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش الــتــي 
دق فيها جــرس الإنـــذار، عندما قــال إن هناك 
52 دولـــة فــي الــعــالــم -خــصــوصــاً فــي أفريقيا، 
المحك  باتت على  الاتينية، وآسيا-  وأميركا 
مـــن ســــداد أو عـــدم ســــداد ديــونــهــا، وأن 800 
مــلــيــون إنـــســـان عــلــى وجــــه الـــكـــرة الأرضـــيـــة، 
ليست لديهم قدرة على تأمين الحصول على 

الغذاء بشكل يومي.
ــا«،  ــ ــــورونـ ــاً أن جـــائـــحـــة »كـ الـــشـــاهـــد أيـــضـ
ــة، لــــم تــكــن  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــيــــة - الأوكـ ــــرب الــــروســ ــــحـ والـ
لــهــمــا تـــداعـــيـــات اقــتــصــاديــة فـــقـــط؛ بـــل تــركــتــا 
ــاراً ســـيـــاســـيـــة كـــبـــرى عـــلـــى الــــعــــالــــم. فــمــنــذ  ــ ــ آثــ
ــرابــــع والــعــشــريــن  انــــــدلاع هــــذه الـــحـــرب فـــي الــ
مــن فــبــرايــر )شــبــاط( عـــام 2022، دخـــل العالم 
فـــي حـــســـابـــات جـــديـــدة تـــقـــوم عــلــى الــتــشــظــي 
وكتبت  والاستقطاب،  والانحياز،  والانقسام 
والمسافة  والموضوعية،  الحياد  لعصر  نهاية 
الواحدة، فجميع الأطراف الدولية المتنافسة، 
والمتصارعة، ترفع شعار »من ليس معنا فهو 
ــذي فـــرض ضــغــوطــاً أربــكــت  ــر الــ ضـــدنـــا«، الأمــ
استقرار الخرائط، ليس فقط الدول المتقاطعة 

ــة فــــي الــــحــــرب بــشــكــل مـــبـــاشـــر، أو  ــلـ ــتـــداخـ والمـ
ــل طـــــال دخــــــان هـــــذه الـــحـــرب  ــر؛ بــ ــاشـ ــبـ غـــيـــر مـ
هــذه  فــي  تــشــارك  بــعــيــدة لا  دولًا ومجتمعات 
الحرب، مثل الدول الأفريقية، والعالم العربي، 
الاتينية،  والشرق الأوسط، وآسيا، وأميركا 
سياسية،  بأعباء  مطالبة  باتت  الـــدول  فهذه 
ــاح عـــن مــوقــفــهــا من  ومـــطـــلـــوب مــنــهــا الإفــــصــ
الأطراف المتصارعة في الحرب، وأن هذه الدول 
عــنــدمــا تــتــخــذ قــــــرارات تــتــفــق مـــع مصالحها 
الــوطــنــيــة ومـــصـــالـــح شــعــوبــهــا، قـــد يــفــســرهــا 
أحد الأطراف المتصارعة بأنها قرارات سلبية 
بالنسبة إليه، وهذا يمثل ضغوطاً كبرى على 
صانع الــقــرار في هــذه الـــدول، والتي انحازت 
للحياد الإيجابي والسام والاستقرار، وليس 

للحروب والصراعات.
الفواتير السياسية لهذه  أن  فا شك في 
الــحــرب تمثلت فــي ظــهــور مــشــكــات داخــلــيــة 
الــدول، بسبب تداعياتها، وآثارها  لكثير من 

الاقتصادية العميقة.
هــــــــــــذه الانـــــــعـــــــكـــــــاســـــــات الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة 
والسياسية، قادت إلى قاقل أمنية وعسكرية 
المثال، نجد  العالم. فعلى سبيل  في كل دول 
تــريــلــيــون  عـــلـــى  زاد  الـــعـــســـكـــري  ــــاق  ــفـ ــ الإنـ أن 
ــام 2022، وهــنــاك  فـــي عـ ــــى  لــلــمــرة الأولـ دولار 
دولار  تريليون   1.3 إلــى  يرتفع  بــأن  توقعات 
في عام 2023، وذلك حسب آخر تقارير معهد 
اســتــوكــهــولــم لــلــســام، وهــــذا نــجــد لـــه صــدى 
جلياً في دولــة مثل اليابان التي باتت تنفق 
مزيداً من الأموال على الدفاع وشراء الأسلحة 
ــر  ــ ــك الأمـ ــ ــذلـ ــ ــا هـــــــــوك«، وكـ ــ ــومـ ــ وصــــــواريــــــخ »تـ
بالنسبة الى ألمانيا التي خصصت صندوقاً 
ــة مـــلـــيـــار يـــــــــورو، لـــتـــطـــويـــر الــجــيــش  ــائــ ــه مــ ــ بـ
الألماني، وهذان النموذجان يتكرران في دول 
مثل الصين وأستراليا ودول الجناح الشرقي 
لحلف »الناتو« التي أنفقت أموالًا طائلة على 
شـــراء الــســاح منذ بــدايــة الــحــرب الــروســيــة - 

الأوكرانية.
الــــفــــواتــــيــــر  هـــــــــذه  ــوة  ــ ــســ ــ قــ وســـــــــط  إذن، 
ــة،  ــ ــيــ ــ ــنــ ــ ــة والأمــ ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة والـ
العالم،  خــرائــط  على  الضاغطة  والــصــراعــات 
وغياب أي أفق لوقف هذه الحرب، والتعافي 
من تداعياتها، بات من الصعب على البشرية 
الدائمة في عالم صار منهكاً، ولا بد  الإقامة 

من حل عاجل لكل ذلك.
* رئيس تحرير »الأهرام العربي«

طارق الحميّد

كيف استطاع قائد »فاغنر« 
توجيه مقاتليه للوصول 
إلى مسافة 120 ميلًا من 
موسكو من دون مقاومة 

عسكرية حقيقية؟

جائحة »كورونا« 
والحرب الروسية ــ 

الأوكرانية فتحتا الجراح 
المسكوت عنها منذ 

الحرب العالمية الأولى

الغائب الكبير في السودان وروسيا
ــاً عـــلـــى فـــكـــرة  ــ ــدراكـ ــ ــتـ ــ ــور اسـ ــطــ أكــــتــــب هــــــذه الــــســ
أشبه  هــي  فــكــرة  العمير،  عثمان  الأســتــاذ  لصديقي 
منطقي  ترتيب  وهــي  الــنــاس،  بعض  عند  بالنبوءة 
ــي أوائـــــــل مـــايـــو )أيــــــار(  ــــن. فــ ــريـ ــ ــلــــحــــوادث عـــنـــد آخـ لــ
قائد  تصريحات  على  معلقاً  العمير  كتب  المنصرم 
انتقد  الــتــي  بــريــغــوجــين،  يفغيني  فــاغــنــر،  ميليشيا 
فيها وزارة الــدفــاع الــروســيــة. وتــســاءل: هــل يفضي 
هـــذا إلـــى مشهد شبيه بــمــا جـــرى فــي الـــســـودان، أي 

تمرد الميليشيا على حكومة موسكو؟. 
 في الأسبوع الماضي، وفاجأ 

ً
وهو ما جرى فعا

الجميع.
المـــحـــلـــلـــون الــــذيــــن تـــابـــعـــوا الـــحـــدثـــين الـــروســـي 
العسكرية.  الــقــوة  ثنائية  على  ركـــزوا  والــســودانــي، 
إطــار  قــوى مسلحة خــارج  أن وجــود  فهم يعتقدون 
الجيش، سيفضي - طال الزمن أم قصر - إلى صراع 
بين القوتين. هذا تحليل يسنده تنظير علمي متين، 

 عن التجارب الواقعية المتكررة.
ً
فضا

إلــى زاويــة أخــرى، هي حاجة  النظر  لكنني أود 
»المــجــال  السياسية  الفلسفة  فــي  يسمى  لمــا  بــلــد  كــل 
ــام« الـــــذي يــســهــم فـــي تــحــيــيــد الـــقـــوى المــســلــحــة  ــعــ الــ
ومــنــعــهــا مــن الــقــفــز عــلــى الــســلــطــة، أو الانـــخـــراط في 

الصراعات السياسية الأهلية.
ابتداء إن نقاشاً كهذا، يفترض  القول  لا بد من 
تـــوافـــر ســيــاق اجــتــمــاعــي وثــقــافــة ســيــاســيــة ونــظــام 
التقليدية.  المجتمعات  في  عــادة  تتوافر  لا  عاقات، 
بــالأوضــاع  النقاش غير ذي صلة  يكون  فقد  ولــهــذا 
التي نناقشها. لكنني مع ذلك أرى أن طرح الموضوع 
سيستثير السؤال البديهي: لماذا نجح الآخرون في 
ذلك؟.  في  أخفقنا  ولمــاذا  النقطة،  إلى هذه  الوصول 
إلى  الــســؤال سيحملنا خــطــوة  هــذا  فــي  تفكيرنا  إن 
ــام. وهــــذا بــذاتــه جـــزء مــن عــمــلــيــة الــتــطــور الــتــي  ــ الأمـ

نتمناها في مجتمعاتنا.
ــذي يــتــيــح لــلــنــاس  المـــجـــال الـــعـــام هـــو الــفــضــاء الــ
مواجهة بعضهم، ليتشاركوا في الرأي أو يختلفوا 
مــن دون جــبــر ولا خــديــعــة. إن الــســمــة الأولــــى الــتــي 
ــيـــاب  ــيـــام هـــــذا الـــفـــضـــاء المـــشـــتـــرك وانـــسـ ــقـ تـــســـمـــح بـ
الــتــعــامــات فـــيـــه، هـــي عــــدم انـــفـــراد أي جــهــة أهــلــيــة 
بــقــوة فــائــقــة أو ســلــطــة مــاديــة أو مــعــنــويــة، تمكنها 

ــاً أو مصلحة  رأيـ الــتــي تتبنى  إقــصــاء الأطــــراف  مــن 
للبقية. مخالفة 

ــر يــــورغــــن  ــ ــاصـ ــ ــعـ ــ ــلــــســــوف المـ ــيــ ــفــ وفـــــقـــــاً لـــــــــرأي الــ
هــابــرمــاس، فـــإن المــجــال الــعــام هــو الــرحــم الطبيعي 
اليوم »الرأي العام« الذي ينمو ويتبلور  لما نسميه 
فــي ســيــاق الــتــبــادل المــتــواصــل لــأفــكــار والآراء بين 
المـــواطـــنـــين، حـــول الــقــضــايــا الــعــامــة، بــمــا فــيــهــا تلك 
بعداً  لها  أن  بعضهم  يــرى  الــتــي  الــخــاصــة  القضايا 
عـــامـــاً، أو أنـــهـــا تـــؤثـــر عــلــى المـــصـــالـــح المـــشـــتـــركـــة. لا 

يستطيع المواطنون جميعاً ممارسة السلطة.
 وليس من الحكمة أن يفعلوا. لكن من المهم أن 
يــشــاركــوا بــالــرأي فــي الــقــضــايــا الــتــي تــؤثــر عليهم، 
من  ا  جــزء مصالحهم  أو  أشخاصهم  يكون  التي  أو 

موضوعها.
دعــنــا نــتــخــيــل أن هـــذا المــجــال كـــان مـــوجـــوداً في 
روســـيـــا، فــهــل كـــان بــوســع الــرئــيــس بــوتــين أن يشن 
الــحــرب عــلــى أوكـــرانـــيـــا، مــن دون أن تــســمــع مليون 
ــنــــوب، إلـــى  ــجــ ــى الــ ــ ــنـــذهـــب إلــ ــــوت مــــحــــتــــج؟. أو لـ صــ
للإطاحة  الطريق  فمهدت  انتفضت  التي  الخرطوم 

بالرئيس السابق عمر البشير.
 أما كانت تستطيع فعل الشيء نفسه مع الذين 
كانت  هــذا فهل  ولــو حصل  بــعــده؟  بالزمام  أمسكوا 
التي نقترب منها  الأهلية  الحرب  إلى  تنزلق  الباد 
الــيــوم؟. بــل لــو ذهبنا مسافة أبــعــد زمــنــيــاً: هــل كان 
صــــدام حــســين ســيــغــزو إيـــــران ثـــم الـــكـــويـــت، لـــو كــان 
ــتـــراض الــعــلــنــي عــلــى قـــرار  المــجــتــمــع قــــادراً عــلــى الاعـ

كارثي كهذا؟.
هــذه الأمــثــلــة كلها تشير إلــى مــواقــف ضــروريــة 
ــة. لــكــنــنــي أريـــــد الإشـــــــارة أيــضــاً  ــيـ مــــن حـــــروب كـــارثـ
إلــــى أن كـــل مــجــتــمــع يـــحـــوي الـــعـــديـــد مـــن أصـــحـــاب 
الأفــكــار والــكــفــاءات والأشــخــاص الــذيــن لديهم رؤيــة 
مستقبلية، يمكن أن يكون أحدها أو بعضها مفتاح 
في مجال  الكبرى  التاريخية  التحولات  نحو  الباب 

العلم أو الاقتصاد أو غيرهما.
لا يــمــكــن لـــهـــذه الــــــرؤى الــعــظــيــمــة أن تــظــهــر أو 
تــتــبــلــور مـــا لـــم يــكــن ثــمــة فــضــاء آمـــن وســلــيــم يمنح 
الازم والقيمة المناسبة لكل رأي أو فكرة،  الاحترام 

سواء كانت عظيمة حقاً أو كانت بسيطة.

توفيق السيف

المحللون يعتقدون أن 
وجود قوى مسلّحة خارج 

إطار الجيش حتماً سيفضي 
إلى صراع بين القوتين

جمال الكشكي *
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مفارقات شرق أوسطية

هذا »النظام« المالي العالمي... رسائل باريس

المفارقة هي حالة من التناقض بين مصالح الدول 
والتعبيرات التي تصدرها أخلاقياً وسياسياً عن هذه 
المــصــالــح. هــي أحــيــانــاً تــكــون مــثــل ذلـــك المــثــل الأمــيــركــي 
المـــرء لا يستطيع أن تــكــون معه الكعكة  الـــذي يــقــول إن 
وأن يــأكــلــهــا فــي الــوقــت نــفــســه؛ لأنـــه مــع أكــلــهــا تتوقف 
ملكيته لها، أما إذا امتلكها فإنه لا يستطيع أكلها. هي 
يوجد  أن  يستحيل  بل  الإشكالية يصعب  مثل  مفارقة 
لها حل لأنها دائرية المنطق، وهي ترتب أسئلة محيرة 
العكس.  أم  الدجاجة  قبل  تأتي  البيضة  كانت  إذا  عما 
وفــي الشرق الأوســط كثيراً ما كانت الأحــزاب الوطنية 
ترفض المفاوضات رافعة الشعار أنه لا تفاوض إلا بعد 
الجلاء؛ وساعتها فإن الحاذقين يتساءلون عمّا إذا كان 
الذي  الموقف   .

ً
أصــلا التفاوض  يكون  فلماذا  كذلك  ذلــك 

تتخذه أوكرانيا هذه الأيــام يقترب من هذا حتى فشل 
الوفد التفاوضي الأفريقي في إقناع الرئيس الأوكراني 
فولوديمير زيلينسكي بأن هناك ضرورة لوقف إطلاق 
النار وبدء عملية تفاوضية ترفع عن العالم أزمة رهيبة 
واحتمالاتها؛  نتائجها  في  مروعة  اقتصادية  وأثــقــالًا 
أولًا، فضمن  الــروســي  الجلاء  بــضــرورة  فكانت إجابته 
بــذلــك اســتــمــرار احــتــلال الأراضـــي الأوكــرانــيــة أو بعضاً 
أن  أنــهــا يمكن  لــفــتــرات طــويــلــة. إســرائــيــل تعتقد  منها 
بينما لا  الــســلام  الحصول على  تريد  ذلــك، فهي  تفعل 
المثل  وهــو   - والحجر  بالبيضة  وتلعب  الأرض،  تحرر 
المصري - في اللحظة نفسها حتى ولــو أدى إلــى كسر 
كــل شــيء ولــيــس البيض فــقــط. ومــع ذلــك فــإن إسرائيل 

الكلام والمفاوضات، وطرح  الأرض بعيداً عن  تستبعد 
رئيس وزرائها هو السلام مقابل السلام، وبعد ذلك فإن 
إسرائيل لن تجد معضلة في أن تستمر في استيطان 
 اتفاقيات 

ً
الأراضي، وتعديل أوضاع في القدس، مخالفة

سلام سابقة. 
أن  أوسطية  الشرق  المفارقات  في  الجديدة  الموجة 
الولايات المتحدة التي قبل سنوات ليست بعيدة أكدت 
د إلا حروباً 

ّ
أنها تريد الابتعاد عن المنطقة التي لا تول

أبدية )Forever Wars(، على حد تعبير الرئيس جوزيف 
بـــايـــدن، الــــذي عـــزم عــلــى ذلـــك أثــنــاء مــشــاركــتــه الــرئــيــس 
أوباما في قيادة الولايات المتحدة. البديل المطروح كان 
التوجه نحو آسيا التي توقفت عن حروبها الأبدية منذ 
أن  المعضلة  قــيــل.  هــكــذا  أو  الفيتنامية،  الــحــرب  انتهاء 
آسيا كانت الميدان التاريخي للحروب الأبدية الأميركية 
أعقبتها من حروب  الثانية، وما  العالمية  الحرب  أثناء 
فــي كــوريــا وفــيــتــنــام وأفــغــانــســتــان. الــحــجــة الأمــيــركــيــة 
كــانــت أن آســيــا تــشــكــل مــيــدانــاً لـــلازدهـــار الاقــتــصــادي، 
والـــبـــزوغ الــديــمــقــراطــي؛ ولــكــن »المــنــســي« فــي المــوضــوع 
و»المسكوت« عنه في الكلام هو أن أهل مكة دائماً أدرى 
للآسيويين،  آسيا  تكون  أن  الطبيعي  ومــن  بشعابها، 
بخاصة الصين والهند واليابان، وروسيا أيضاً، حيث 
توجد النسبة الأكبر من أراضيها في القارة الآسيوية. 

المــفــارقــة المــركــبــة هــنــا هــي أن واشــنــطــن بــعــد إعــلان 
بإلقاء  بــدأت  فإنها  الشرق الأوســـط،  الرحيل من  نيتها 
الــلــوم على الــصــين، لأنها بــدأت التدخل فــي إقليم تــراه 

أنها  أو  أكانت حاضرة فيه  منطقة نفوذ دائمة، ســواء 
راحلة؛ ولوم آخر على المملكة العربية السعودية، لأنها 
جلبت الــصــين إلـــى المــنــطــقــة، ســـواء كـــان ذلـــك عــنــد عقد 
القمة العربية - الصينية، أو عندما صارت بكين نافذة 
السعودية  بــين  الدبلوماسية  العلاقات  استعادة  على 
وإيران. وعندما ألمحت الصين إلى أنها لا تجد بأساً من 
بحكم  الإسرائيلي   - الفلسطيني  الــصــراع  محاولة حل 
والفلسطيني،  الإسرائيلي  بالطرفين  القوية  علاقاتها 
فــإن الأعصاب ارتجت في واشنطن، لأنها ســوف تفقد 
الهيمنة على عملية السلام، وهي التي فشلت في وقف 
الاستيطان الإسرائيلي في المنطقة »سي« التي حددتها 

اتفاقيات السلام التي أشرفت عليها واشنطن. 
المفارقات ليست كلها خارجية على الإقليم، وإنما 
هناك مفارقات داخلية تبدأ بأنه مهما كان الحديث عن 
فإنها  الصلبة،  التاريخية  وسماتها  الوطنية  الــدولــة 
 ما 

ّ
ســاعــة الــجــد تــتــفــتــت بــســرعــة كــبــيــرة. وعــنــدمــا هــــل

التي نجم  الليبرالية  العربي« بسماته  »الربيع  بـ سمّي 
إلــى  انقلبت  أن  لــم تلبث  الــتــي  الــكــبــرى  الــفــوضــى  عنها 
حــروب أهلية عشائرية. أحــوال سوريا وليبيا واليمن 
والـــســـودان المــتــأزمــة دارت كلها حـــول مـــؤامـــرات دولــيــة 
أميركية وصهيونية، ولم يتساءل أحد لماذا لم تصمد 
الدولة الوطنية لهذه المؤامرات، ولماذا لم تلتئم جروح 

بين عشائر وطوائف كان ثمن وقوعها باهظاً. 
المفارقة الفلسطينية فيها الكثير من العجب، فرغم أن 
الفلسطينية  الدولة  قيام  هو  الأسمى  الفلسطيني  الهدف 

الــواقــع يشهد  فــإن  الشرقية؛  الــقــدس  المستقلة وعاصمتها 
ــــع وحـــــدات ســيــاســيــة فــلــســطــيــنــيــة لـــم تــنــجــح أبـــداً  عــلــى أربـ
ــوقــــوع تــحــت اســتــراتــيــجــيــة واحــــــدة لــقــيــام الـــدولـــة:  فـــي الــ
الضفة  الفلسطينيون داخل إسرائيل، والفلسطينيون في 
المهجر.  وفلسطينيو  غـــزة،  فــي  والفلسطينيون  الغربية، 
الفلسطينية هي  الــتــحــريــر  كــانــت منظمة  الــعــالــم  نــظــر  فــي 
لم  ولــكــن  الفلسطيني،  للشعب  والــوحــيــد  الــشــرعــي  المــمــثــل 
يــكــن هـــو الــحــقــيــقــة الــصــافــيــة لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي ذاتــــه. 
السلطة الوطنية الفلسطينية التي كانت أول سلطة وطنية 
للترنح  الآن  تتعرض  فلسطين  أرض  على  تقع  فلسطينية 
والانقسام يقترب من حــرب أهلية في الــداخــل، وحــرب مع 

إسرائيل لم يصدر بصددها تشريع فلسطيني.
وسط هذه المفارقات كلها، هناك ما هو أكثر مما 
ــره، فـــإن إدارتـــهـــا تــحــتــاج إلـــى قـــدر كبير من  جـــرى ذكــ
أنــه لا توجد دولــة عربية واحــدة  العزيمة. والحقيقة 
المفارقات  هــذه  مــع  التعامل  عــبء  تتحمل  أن  يمكنها 
ــن الإقــلــيــمــي  ــ ــرار والأمــ ــقـ ــتـ كــلــهــا وحــلــهــا لــصــالــح الاسـ
الــــضــــروري لـــلـــدول الــعــربــيــة المــتــمــاســكــة فـــي هويتها 
الــوطــنــيــة، والــســاعــيــة بـــشـــدة لـــإصـــلاح الاقــتــصــادي 
جــادة  جــهــوداً  هناك  أن  أيضاً  والحقيقة  والسياسي. 
متناثرة  ولكنها  والتناقضات،  الأزمــات  مع  للتعامل 
فـــي الــحــالــة الــفــلــســطــيــنــيــة عــلــى ســبــيــل المـــثـــال مـــا بين 
ســلام المــعــاهــدات، والــســلام الإبــراهــيــمــي، وســـلام غاز 
غزة الاقتصادي وغيرها، ويمكنها جميعاً أن تقع في 

نسق استراتيجي واحد.

انتهت منذ أيام قمة باريس التي عُقدت بمشاركة 
نــحــو 50 مــن قـــادة الــــدول، ومــشــاركــين مــن المنظمات 
والمـــؤســـســـات الــدولــيــة ومــســؤولــي الــقــطــاع الــخــاص 
والمجتمع المدني، من أجل ميثاق مالي عالمي جديد. 
وطرحت فكرة هذه القمة في شرم الشيخ أثناء انعقاد 
قمة المناخ السابعة والعشرين التي رأستها مصر في 
التي  الجلسة  في  الماضي،  الثاني(  )تشرين  نوفمبر 
موتلي،  ميل  بــربــادوس  وزراء  رئيسة  فيها  شاركت 
مــع الــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مـــاكـــرون. وبــعــد 6 
شهور من الإعــداد والأخــذ والجذب حول الترتيبات 
المتابعين  أنــظــار  بــاريــس، سلطت  لقمة  والأولـــويـــات 
على الجلسة الختامية التي أدارها الرئيس ماكرون، 
مــؤكــداً فيها أكــثــر مــن مـــرة أنـــه يــعــرض نــقــاط تــوافــق 
كــكــاتــب لــلــجــلــســة، مــســتــدعــيــاً إلـــى الأذهـــــان الــصــورة 
وهي  القرفصاء.  الجالس  المصري  للكاتب  الشهيرة 
صــورة ليست بعيدة عن دلالــة لتاريخ تطور العمل 
الدولي المشترك، ومدى نجاح -أو إخفاق- دبلوماسية 

القمم في تحقيقها لما تهدف إليه.
الترتيبات  فــي وصــف مجموعة  مبالغة  وهــنــاك 
المختلفة المعمول بها، والتي تشكل المعاملات المالية 
الملاحظة  . وهي 

ً
بأن نعتبرها نظاماً أصــلا الدولية، 

ذاتها التي ساقها أندرو كروكيت في عام 2009، بعد 
الأزمة المالية العالمية -أثناء شغله لمنصب المدير العام 
لبنك التسويات الدولية- مطالباً بإصلاحات، ولكنه 
توقع أن النموذج المتبع سيستمر مع زيــادة نسبية 
في دور القواعد الرقابية، وهو ما حدث بالفعل، رغم 
مطالبات لم تكن الأولــى من نوعها، لإحــداث تغيير 

جذري سعياً لنظام مالي مكتمل الأركان.
ولكن، هل يمكننا افتراض الاستفادة من دروس 
ــه ســتــتــرتــب عــلــى هـــذه القمة  الأزمـــــات الــســابــقــة، وأنــ

تغيرات ملموسة في »نظام« التمويل الدولي الراهن؛ 
نــاهــيــك مــن إجــابــة الــعــنــوان ذي الــدلالــة الـــذي طرحه 
موقع »بروجكت سينديكيت«: »هل ثمة ثورة تمويل 
في باريس؟« وإجابتي: لا! وأرجو مخلصاً أن تثبت 
الأيام القادمة خطأ هذا التقدير. فالثورة بما تعنيه 
مــن انــتــقــال الــنــظــام المــالــي الــعــالمــي الــراهــن إلـــى نظام 
جديد أكثر كفاءة وعــدلًا، أو على الأقل تحقيق نقلة 
نوعية في إطار النظام المالي العالمي الراهن، تتطلب 
لتحقيقها،  العملية  والإجــــراءات  الطموح  من  مزيداً 

مساندة بمناخ سياسي مواتٍ.

بعض الرسائل الإيجابية من باريس

كــانــت أولـــويـــات الــتــمــويــل تــعــانــي مــن غموض 
غــيــر مــبــرر، بــســبــب مــا تــم إقــحــامــه عــمــداً مــن جــدل 
التنمية  تحقيق  مع  يتعارض  المناخي  العمل  بــأن 
الشيخ  قمة شــرم  أكــدت  وقــد  والعكس.  المستدامة، 
أن العمل المناخي ينبغي إدراجه وفقاً لنهج شامل 
لتحقيق الاستدامة. وقــد ذكــرت في إطارها أن »لا 
خير في عمل مناخي يزيد الفقر ويسبب البطالة 
الــذي تبنته  النهج  النمو«. ويبدو أن هــذا  ويعوّق 
ــد انــعــكــس  ــدى قـ ــد صــ ــة الـــبـــلـــدان الــنــامــيــة وجــ ــدايـ بـ
الــرئــيــس الفرنسي  الـــذي صـــدر بتوقيع  المــقــال  فــي 
المشاركين، ممثلين  العالم  دول  قــادة  من   12 ومعه 
ــــدوا فـــي مقالهم  لاقـــتـــصـــادات نــامــيــة ومــتــقــدمــة، أكـ
المعنون »انتقال أخضر لا يستثني أحــداً«، تشابك 
الأزمـــــــات والـــصـــدمـــات الـــتـــي ســبــبــت زيــــــادة الــفــقــر 
والديون وتفاوت الدخول وتدهور المناخ... واتفقوا 

على العمل معاً للتصدي لها.
ــتــــي جــــــرت عـــلـــى هـــامـــش  ــات الــ ــيــ ــابــ ــجــ ومــــــن الإيــ

الاجـــتـــمـــاعـــات، مـــا تـــم إعـــلانـــه مـــن تــمــويــل للسنغال 
بمبلغ 2.5 مليار يـــورو، مــن خــلال مــبــادرة الانتقال 
العادل للطاقة التابعة لمجموعة الدول السبع، على 
مدار 3 إلى 5 سنوات. وإن كان المطلوب أيضاً لعموم 
تخفيض  تتطلب  صناعات  فــي  الاستثمار  أفريقيا 
والإسمنت  والأســمــدة  الصلب  مثل  فيها،  الــكــربــون 
وغــيــرهــا، وهـــو مــطــلــب لــم تــتــحــرك مــجــمــوعــة الـــدول 
السبع قدماً في تنفيذه أو حتى دراسته بموضوعية، 

رغم نتائجه الواعدة.
وقــــد تـــم الإعــــــلان أيـــضـــاً عـــن نـــجـــاح زامـــبـــيـــا في 
الــتــوصــل لاتــفــاق لمعالجة ديــونــهــا الــخــارجــيــة، وفقاً 
استمر  مــضــنٍ  جهد  بعد  العشرين،  مجموعة  لآلــيــة 
لـــســـنـــوات، تـــقـــوم بــمــقــتــضــاه بـــإعـــادة هــيــكــلــة نصف 

مديونيتها البالغة 13 مليار دولار.
وكـــانـــت هـــنـــاك فــاعــلــيــات تــعــكــس تـــطـــوراً لـــدور 
المشاركات مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع 
المدني، في العمل المناخي والتنمية، شملت أسواق 
الديون  ومبادلة  الأخــضــر،  والهيدروجين  الكربون، 
ــالات الــتــخــفــيــف والــتــكــيــف  ــجــ ــثـــمـــارات فــــي مــ ــتـ بـــاسـ
 عـــن اســـتـــعـــراض أدوات جــديــدة 

ً
والــطــبــيــعــة، فـــضـــلا

للتمويل والائــتــمــان المــيــســر، ومــخــاطــر الاســتــثــمــار، 
وزيادة عوائده، قدمتها المؤسسات المالية الدولية.

مطالب تستدعي العزم في متابعتها

النامية،  البلدان  قــادة  بين  التنسيق  جلياً  ظهر 
وخــصــوصــاً الأفــريــقــيــة، فــي مطالبهم المــحــددة فيما 
يتعلق بتخفيض الديون وزيادة التمويل والتعاون 
ــادة فـــرص الـــتـــجـــارة، مـــع أهمية  ــ الــتــكــنــولــوجــي وزيــ
التزام الدول المتقدمة بتعهداتها، خصوصاً بالنسبة 

ــع تــوضــيــح  لــتــمــويــل الــتــنــمــيــة والـــعـــمـــل المـــنـــاخـــي، مـ
تفصيلي لما تحقق من التزام فعلي بالتعهدات. وقد 
انعكس ذلك بالتأكيد في تلخيص الجلسة الأخيرة 

على إصدار تقرير أداء نصف سنوي.
رغـــم شــمــول قــمــة بــاريــس خــطــوات فــي الاتــجــاه 
الصحيح؛ لكن تحديات وفرص عالم اليوم تتطلب 
ــتـــدامـــة؛ فــقــد  ثـــبـــاتـــاً لـــتـــجـــاوز عـــقـــبـــات الــتــنــمــيــة المـــسـ
فــإذا  لتحقيقها،  زمــنــاً  الــطــريــق  منتصف  تــجــاوزنــا 
بالعالم ينجز فقط أقل من 15 في المائة من الأهداف، 
بينما أكثر مــن 50 فــي المــائــة مــن الأهـــداف بعيد عن 
المسار المطلوب، و30 في المائة منها أســوأ مما كان 
عــلــيــه الـــوضـــع فـــي عــــام 2015، عــنــدمــا دشــنــت هــذه 
الــذي يعاني  اتفاق باريس للمناخ  الأهــداف ومعها 

من بطء التنفيذ رغم كثرة التعهدات. 
هذه الأهداف تستلزم علاجاً فورياً لأزمة الديون 
التي تعاني من حدتها البلدان النامية، بما فيها من 
يلتهم خدمة الديون ومخصصات التعليم والصحة، 
على  المــنــاخ  تغيرات  لتداعيات  التصدي  عــن   

ً
فــضــلا

عموم الناس وحياتهم وأسباب معيشتهم.
ــالـــم تــعــانــي  ــــن يـــتـــصـــدى لـــهـــذه الـــتـــحـــديـــات عـ ولـ
مــؤســســاتــه المــالــيــة الــدولــيــة مـــن انــخــفــاض لـــرؤوس 
احــتــيــاجــات تمويل  تلبية  عــن  أمــوالــهــا، تعجز معه 
الافــتــراضــات  مــن  كثيراً  مــا يجعل  والتنمية،  المــنــاخ 
ــذه المــؤســســات  ــدرة هــ ــ ــاريـــس عـــن قـ المـــطـــروحـــة فـــي بـ
واســتــخــدام  المــخــاطــر،  وتخفيض  الــخــاص،  للقطاع 
أســالــيــب الابــتــكــار المـــالـــي، إلـــى غــيــر ذلـــك، ضــربــاً من 
 دائماً، 

ً
الخيال. ففي عالم المال؛ الصغيرُ ليس جميلا

وعود  تجسرها  لن  التريليونية  التمويل  وفــجــوات 
 أتـــت تــأتــي مــتــنــاثــرة 

ْ
بــمــلــيــارات مـــحـــدودة، وهـــي إن

وعادة متأخرة.

المفارقة المركبة هي 
أن واشنطن بعد إعلان نيتها 
الرحيل من الشرق الأوسط 

بدأت بإلقاء اللوم على الصين

في عالم المال... 
الصغيرُ ليس جميلًا 

دائماً، وفجوات التمويل 
التريليونية لن تجسرها 
وعود بمليارات محدودة

د. عبد المنعم سعيد

د. محمود محيي الدين



Issue 16283 العدد - Wednesday - 2023/6/28 الأربعاء

OPINION 16الرأي

تناقضات إدارة بايدن
أدرك المــخــطــطــون الأمــيــركــيــون 
أثـــنـــاء الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة أن 
بــادهــم ســتــخــرج مــن الــحــرب بقوة 
ــة تـــؤهـــلـــهـــا لـــلـــســـيـــطـــرة عــلــى  ــيـ ــاغـ طـ
العالم، وكان الرئيس روزفلت يتطلع 
إلى هيمنة الولايات المتحدة في عالم 
ما بعد الحرب، وتم تنفيذ الخطط، 
ــفــــت الــــــقــــــدرة الـــصـــنـــاعـــيـــة  ــاعــ وتــــضــ

الأميركية 4 مرات.
وفي عام 1970، تراجعت حصة 
أميركا من ثــروة العالم إلى حوالي 
25 في المائة، لأن هناك عالماً صناعياً 
قادماً في طريقه نحو قطبية ثاثية، 
أوروبا وآسيا ثم اليابان مع أمريكا 
نفسها، وبعد 20 عاماً انهار الاتحاد 
السوفياتي، وبقيت سياستها على 
حــالــهــا مـــن دون تــغــيــيــر، عــلــى رغــم 
اخــتــاف الحجج والــوســائــل، حتى 
أصــبــحــت الـــقـــوة الــعــظــمــى، ومــضــت 

قدماً من دون عوائق.
وقــــــــال صـــمـــويـــل هــنــتــنــغــتــون، 
رئيس الجمعية الأميركية للعلوم 
السياسية: »بعد تسلم جورج بوش 
الابن مقاليد السلطة تصاعد الرأي 
المعادي لأميركا في العالم العربي«، 
وبخاصة بعد كذبة أسلحة الدمار 
ــعـــراق، فــكــانــت بــدايــة  الــشــامــل فــي الـ
الأفول والتراجع، وتضاءل المؤيدين، 
وطال أيضاً من بعده باراك أوباما، 
وخسرت الولايات المتحدة شعبيتها 
أمــيــركــا الجنوبية  ومــكــانــتــهــا عــنــد 

والشرق الأوسط.
الـــــســـــيـــــاســـــات  والمـــــــعـــــــلـــــــوم أن 
الأميركية ثابتة، باستثناء بعض 
التعديات، لعلنا نذكر هنا بعض 
الأهـــداف والأولــويــات لكل من إدارة 
الرئيس الأمــيــركــي السابق دونــالــد 
ترمب، وإدارة الرئيس الحالي جو 
بايدن، فإنها تتقاطع عند 3 محاور، 
أهمها فــي منطقة الــشــرق الأوســط، 
برامج إيران التي تزعزع الاستقرار 
فــي المنطقة، ومــن بينها البرنامج 
الــنــووي، وتــأمــن إسرائيل وتعزيز 
السام بن العرب وإسرائيل، وإنهاء 
الحروب في اليمن وليبيا، وتعزيز 

وضع حقوق الإنسان.
في حن أنها الدولة الأكثر قوة 
في العالم، باتت عاجزة أكثر فأكثر 
عــن فـــرض إرادتـــهـــا، بــعــد تخبطات 
ــة أصــــبــــحــــت عــــلــــى إثــــرهــــا  ــيـ ــاسـ ــيـ سـ
توجهاتها غير مفهومة، فتناقضات 
إدارة بايدن جعلت البيت الأبيض 
يواجه انتقادات كبيرة مع دعواته 
المستمرة إلى مزيد من إنتاج النفط 
من قِبل منظمة »أوبـــك«، في الوقت 
الذي يضع فيه العراقيل أمام الإنتاج 
الأميركي، إذ قال كيفن مكارثي، في 
تـــغـــريـــدة عــبــر »تـــويـــتـــر«: »كـــــان من 
الـــولايـــات المتحدة  المــمــكــن أن تــكــون 
أكــثــر اســتــقــالــيــة فــي مــجــال الــطــاقــة 
ومع العمّال الأميركين... لكن بايدن 
ل أن يضع أميركا فــي المرتبة 

ّ
يفض

الأخيرة«.
وعلى صعيد آخر، تأتي الصن 
ــتـــي لا  فــــي ســلــســلــة الـــتـــنـــاقـــضـــات الـ
تنتهي لإدارة بايدن في سياستها، 
تــارة تعاديها، وتـــارة أخــرى ترسل 
لــزيــارة بــكــن، ثم  ــر خارجيتها  وزيـ
يعود الرئيس بايدن يصف الرئيس 
الــصــيــنــي بــالــديــكــتــاتــور. تــفــاصــيــل 
دقيقة تخوض عميقاً، تضرب فيها 
الفوضى أطنابها أكثر فأكثر، تقود 

الى أفق ضبابي كئيب.
ــلـــرئـــيـــس  ــــث لـ ــديــ ــ ــاء حــ ــ ــ ــنـ ــ ــ وفـــــــــي أثـ

الأميركي عن الديمقراطية والاستبداد، 
إلـــــى ديــمــقــراطــيــة  الـــعـــالـــم  قــــسّــــم دول 
ومــســتــبــدّة، أمـــا المــســتــبــدّة فــهــي الـــدول 
التي لا تقبل بقيادة الولايات المتحدة، 
وترفض الانصياع لنظامها الدولي، 
وهـــي الــصــن وروســـيـــا وحــلــفــاؤهــمــا، 
وأما الديمقراطية فهي الدول التي تقبل 
المــتــحــدة ونظامها  الـــولايـــات  بــزعــامــة 
الــدولــي، بغض النظر عن مــدى التزام 

هذه الدول بالقيم الديمقراطية.
ــذه  ــ ــلــــى إحـــــــــــدى عـــــــواقـــــــب هـ ــتــــجــ تــ
الــســيــاســة بــتــولــي مــزيــد مــن الاهــتــمــام 

للصراع المحتمل مع الصن، وتجاهل 
ــة فـــي أوكـــرانـــيـــا، بــعــد أن تعاظم  ــ الأزمـ
شــأنــهــا بــاســتــمــرار الـــحـــرب، واهـــتـــزاز 
الثقة بأميركا من قبل حلفائها. وهذا 
سيضر بها ويعزلها عن العالم خال 
العقود المقبلة، وتخسر بذلك مكانتها 
فـــالإمـــبـــراطـــوريـــات تضعف  ــيـــة،  الـــدولـ
بسبب أخــطــاء تــراهــا بسيطة، لكنها 
ــــز ســـيـــظـــهـــران  ــــجـ ــــن وعـ ــــوهـ ــــؤســـــس لـ تـ
ــاً  ــيـ ــلـ ــلــــى صــــورتــــهــــا داخـ ــاً عــ ــيــ تــــدريــــجــ

وخارجياً.

مها محمد الشريف

المسار »الجيو ــ اقتصادي« للسعودية
ــر حـــــول  ــ ــ ــيــ ــ ــ ــا الأخــ ــ ــنـ ــ ــالـ ــ ــقـ ــ ـــــي مـ ــ فـ
»مــحــوريــة الـــريـــاض فـــي الــســيــاســة 
ــيـــة والـــــدولـــــيـــــة« تـــنـــاولـــنـــا  ــيـــمـ ــلـ الإقـ
الزيارات الماراثونية التي شهدتها 
الــعــاصــمــة الــســعــوديــة الــريــاض في 
فـــتـــرة أســـبـــوع واحــــــد، مـــن زيـــــارات 
قــام بها عــدة قـــادة ومــســؤولــن من 
 إلى انعقاد 

ً
الشرق والغرب إضافة

ــمـــرات إقــلــيــمــيــة ودولـــيـــة  عــــدة مـــؤتـ
فيها تعكس أهمية الــدور »الجيو-
ــتــــصــــاعــــد لــلــمــمــلــكــة  ســــيــــاســــي« المــ
العربية السعودية إقليمياً ودولياً. 
هــذا التوافد المكثف لتلك الأحــداث 
والــوفــود تمكن مقاربتها بالوفود 
والـــشـــخـــصـــيـــات الـــتـــي ذهـــبـــت إلـــى 
الــعــاصــمــة الصينية مــن عـــدة قــادة 
أوروبــــيــــن كـــبـــار لمــقــابــلــة الــرئــيــس 
الصيني شي جينبينغ، ليس فقط 
عــلــى خــلــفــيــة الـــصـــراع الأوكـــرانـــي - 
الــروســي ومــحــاولاتــهــم عند بعض 
الــرئــيــس شي  ــنـــاع  إقـ الـــصـــن  زوار 
بــالــتــأثــيــر عـــلـــى صـــديـــقـــه الــرئــيــس 
ــداء بــعــض المــــرونــــة في  ــ ــ بـــوتـــن وإبـ
مواقفه فيما يعدّونه متشدداً فيه 
من مواصلة الحرب ضد أوكرانيا، 
وإنـــــمـــــا ايــــضــــاً بــــغــــرض حـــرصـــهـــم 
عــلــى تـــأمـــن مــصــالــحــهــم الــوطــنــيــة 
فــي الــصــن، مــثــل زيــــارة المستشار 
ــانـــي أولاف  شــولــتــس ولاحــقــاً  الألمـ
وزيـــرة خارجيته، وزيـــارة الرئيس 
ــــل مـــــاكـــــرون  ــــويـ ــانـ ــ ــمـ ــ الــــفــــرنــــســــي إيـ
مصطحباً مــعــه رئــيــســة المفوضية 
الأوروبــيــة أورســـولا فــون ديــر لاين 
والتي بالمجمل تمثل عاقات الصن 
الـــســـيـــاســـيـــة والاقــــتــــصــــاديــــة بــــدول 
الاتحاد الأوروبي في المرتبة الثانية 

بعد الولايات المتحدة.
فــــي مــقــالــنــا الـــســـابـــق تــنــاولــنــا 

ــيـــو- ــد »الـــجـ ــعـ ــبـ ــيـــســـي الـ بـــشـــكـــل رئـ
الــســيــاســي« لــلــعــاقــات الــخــارجــيــة 
للمملكة العربية السعودية. وهنا 
ســـنـــقـــوم بــالــتــركــيــز عـــلـــى الــجــانــب 
»الجيو-اقتصادي« ومدى اعتباره 
»الجيو-سياسي«، أم هو  لـ امتداداً 

مفهوم منفصل عنه؟
أظـــــــــهـــــــــرت أنـــــــــمـــــــــاط الـــــــصـــــــراع 
والـــتـــعـــاون فـــي الـــعـــاقـــات الــدولــيــة 
ــرن الــــحــــادي والــعــشــريــن  خــــال الـــقـ
تاقي وترابط حسابات الجغرافيا 
والمـــــــوارد مـــع الأهــــــداف الــســيــاســيــة 
والاستراتيجية للدول. وبالإمكان 
ــنـــــظـــــر إلـــــــــى اســــــتــــــخــــــدام الـــــقـــــوة  الـــ
الاقــتــصــاديــة كـــواحـــدة مــن الأدوات 
لتحقيق أهــدافــهــا الاســتــراتــيــجــيــة 
بــالــســيــطــرة عــلــى ســاســل الــعــرض 
والطلب والمــســاعــدات التنموية أو 
حــتــى الــعــقــوبــات الاقـــتـــصـــاديـــة. أو 
إلــى استخدامها هــدفــاً في  السعي 
حد ذاته لتحقيق أهداف اقتصادية 
- استراتيجية مــثــل الاســتــثــمــارات 

والتجارة وتأمن الموارد وغيرها.
الــقــيــادة السعودية  وقــد فطنت 
إلـــى هـــذه الــعــوامــل والــعــنــاصــر في 
ــة الأمــــيــــر  ــكـ ــلـ ــمـ ــي عــــهــــد المـ ــ ــ ــرح ولـ ــ ــ طـ
محمد بن سلمان، في المقابلة التي 
الــســعــودي معه  أجــراهــا التلفزيون 
في أواخر أبريل )نيسان( 2021 في 
حديثه عن »الرؤية السعودية لعام 
بـــوضـــوح في  ــار  ــ 2030«، حــيــث أشـ
نطاق حديثه عن السياسة النفطية 
السعودية إلى أن التوجه إلى تنويع 
مــــصــــادر الــــدخــــل غـــيـــر الـــبـــتـــرولـــي، 
لــيــس مــعــنــاه تــقــلــيــل أهــمــيــة الــنــفــط 
ــغـــنـــاء عــــن مــــــــوارده قــريــبــاً،  والاســـتـ
وإنما العمل على تعظيم استغال 
النفط فــي مجال البتروكيماويات 

والــصــنــاعــات الــتــحــويــلــيــة الأخــــرى، 
واهتمام السعودية بذلك لا يعني 
تخليها عن النفط وهي التي تمتلك 
د 

ّ
ربع احتياطي النفط في العالم. وفن

ولــي العهد ادعـــاءات مــن يـــروّج لأن 
عصر الاعتماد والحاجة إلى نفط  
دول الــشــرق الأوســـط لــم يعد قائماً 
الــحــال فــي الماضي  كما كانت عليه 
ــــن كــــــان بـــاســـتـــطـــاعـــتـــه الـــتـــأثـــيـــر  حـ
عــلــى مـــوازيـــن الــعــاقــات بــن الـــدول 
المنتجة للنفط والــــدول الصناعية 
الكبرى. وأوضــح الأمير محمد بن 
سلمان أن الطلب على النفط، وفق 
بعض تحليات الخبراء، سيستمر 
حــتــى 2030، وســيــبــدأ الانــخــفــاض 
التدريجي من 2030 إلى 2070، وفي 
المقابل فإن إمدادات النفط في الفترة 
ذاتـــهـــا ســتــنــخــفــض أكـــثـــر بــكــثــيــر... 
وستكون المملكة بحجم احتياطيها 
الفارق  هي التي ستقوم بتعويض 
بن الطلب والعرض، وبمعنى آخر 
سيعطي ذلك المملكة والدول النفطية 
الأخرى ذات القدرات الاحتياطية من 
النفط، أدوات التوازن في عاقاتها 
الخارجية مع الدول العظمى، وهذا 
 الأزمـــة الأوكــرانــيــة 

ً
مــا أظهرته فعا

الــروســيــة وتداعياتها ليس على   -
مــســتــوى إمــــــدادات الــنــفــط فحسب، 
بـــل أيـــضـــاً فـــي الــــزيــــادات المــلــمــوســة 
لموارد الدول النفطية بسبب ارتفاع 
حقق للمملكة 

َ
أسعار النفط. وبذلك ت

هدفان في آن واحد الهدف »الجيو-
سياسي« للنفط في عاقتها الدولية 
وبخاصة في تعاملها مع الولايات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة والــغــرب بصفة 
ــامــــة، وذلــــــك بــشــكــل مــخــتــلــف عــن  عــ
فترة حــرب أكتوبر )تشرين الأول( 
خدم النفط فيها أداة 

ُ
1973 التي است

ضــغــط، وكـــان مصاحباً للعمليات 
العسكرية في الحرب ضد إسرائيل. 
كما أن زيادة موارد النفط ستؤدي 
إلــــى تــأمــن المــــــوارد الـــازمـــة لــرؤيــة 
عــام 2030 وتوسيع نطاق أهدافها 
وطموحاتها »الجيو-اقتصادية«، 
والإعداد لفترة ما بعد تراجع مكانة 

النفط في العاقات الدولية.
مــن هــنــا بـــدأت الــســعــوديــة على 
ــتـــمـــوضـــع  ــمــــي الـ ــيــ ــلــ المــــســــتــــوى الإقــ
الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــي فـــــــي مـــنـــطـــقـــتـــهـــا 
ــا يــســمــي  ــن خـــــال مــ الـــجـــغـــرافـــيـــة مــ
»تصفير النزاعات« العالقة بتوقيع 
اتفاق بكن مع إيران الذي أحد أهدافه 
حل الأزمة اليمنية، التي استنفدت 
كثيراً من الموارد، في حن أنه بحلها 
في الإمكان الاستفادة الاقتصادية 
وتــنــفــيــذ المـــشـــاريـــع الاســتــثــمــاريــة، 
منها )منطقة »نيوم« الاقتصادية، 
الــريــاض«(، التي تتطلب  و»إكسبو 
الأمن والأمان والاستقرار في المنطقة 
إلـــــى جـــانـــب تـــأمـــن حـــريـــة المـــاحـــة 
فــي المنطقة مــن بــاب المــنــدب، وبحر 
العرب، والمحيط الهندي إلى مضيق 
هـــرمـــز. وفــــي نــطــاق أوســــع بــعــد أن 
أصبحت المملكة عضواً في مجموعة 
العشرين، توجهت إلى المشاركة في 
مجموعتي »شنغهاي« و»بريكس«، 
ومــا يعنيه ذلــك مــن وجـــود المملكة 
في المنظمات الاقتصادية  والمالية 
الــدولــيــة الأكــثــر أهــمــيــة ونـــفـــوذاً في 
الـــعـــالـــم، وتــجــســيــد حـــرصـــهـــا عــلــى 
تأكيد المقاربة بن الأمرين »الجيو-
ســيــاســي« و»الـــجـــيـــو-اقـــتـــصـــادي«، 
وذلـــك لتحقيق أهــدافــهــا الطموحة 
ئها وصعودها كقوة إقليمية  وتبوُّ
لا يمكن تجاوزها لا في المنطقة ولا 

في العالم.

تمرد »فاغنر«... طموحات شخصية وحسابات خاطئة
ــنـــر«  ــاغـ ــيــــم »فـ ــمــــرد زعــ ــهـــى تــ ــتـ انـ
ــاً. الأســـــبـــــاب عـــــديـــــدة؛ حــقــن  ــعــ ــريــ ســ
الدماء، تدخل الرئيس البياروسي 
لــوكــاشــيــنــكــو، ضــعــف خــطــة اقــتــحــام 
العاصمة موسكو، العفو الضمني 
عن مسلحي »فاغنر« الذين شاركوا 
في التمرد، إعطاء مزايا نسبية للذين 
لم يشاركوا في التمرد، وعود بتيسير 
عــقــود لــهــؤلاء مــع الجيش الــروســي، 
وأخــيــراً الاعــتــراف بفضل هـــؤلاء في 
ــتـــي خــاضــوهــا  المــــعــــارك الــصــعــبــة الـ
نيابة عن الجيش الروسي في شرق 
أوكرانيا؛ خصوصاً باخموت. والأهم 
مــن كــل ذلــك توفير ملجأ بضمانات 
روســــيــــة لـــزعـــيـــم المـــنـــظـــمـــة يــفــغــيــنــي 
بريغوجن في بياروسيا، وإسقاط 
الجرائم الجنائية بحقه، فيما يشبه 
المــشــروط، أو لنقل المصحوب  العفو 

بتقييد الحركة.
القصة لم تنتهِ بعد، هناك ذيول 
وتداعيات سوف تتكشف مع الأيام 
الــرئــيــس  الــــذي سيفعله  المــقــبــلــة. مــا 
بوتن مع بعض قادة الجيش الذين 
قــد يتحملون مسؤولية مــا حصل، 
رغم نهايته التي تبدو سعيدة نسبياً، 
وما هو مصير منظمة »فاغنر« ذاتها 
ـــقـــيـــد الـــحـــركـــة، وكــيــف 

ُ
ورئـــيـــســـهـــا الم

ستتأثر أدوارها الخارجية في ليبيا 
وســـوريـــا والــــســــودان ومـــالـــي ودول 

أخــــرى، تــقــدم لــهــا »فــاغــنــر« خــدمــات 
أمنية جليلة.

القصة لم تنتهِ بعد؛ لكن دروسها 
ــلـــى أن  ــا شــــاهــــدة عـ ــهــ تـــطـــل بــــرؤوســ
الطموحات الشخصية والحسابات 
الخاطئة يقودان إلى نهايات كارثية. 
الطموحات الشخصية ليست قاصرة 
فــقــط عــلــى قـــادة مــثــل تــلــك المنظمات 
الــخــاصــة؛ بــل أيضاً لكل من  الأمنية 
تسوّل له نفسه أنه قادر على إسقاط 
دولة ومؤسساتها، من دون أن تكون 
له شرعية بن الناس أولًا، ولصالح 
الــنــاس ثــانــيــاً، وبــدعــم الــنــاس ثالثاً. 
الإســــــنــــــادات الـــثـــاثـــة الأخـــــيـــــرة هــي 
الأساس الصلب الذي قامت عليه ما 
تعرف بالجيوش الثورية التاريخية، 
ـــلـــة مــــن بــســطــاء  ــتــــي كـــانـــت مُـــشـــكَّ والــ
آيــديــولــوجــيــة معينة  فــكــرة  جذبتهم 
روج لها زعيم شعبي، لم يتعاملوا مع 
الساح من قبل، تجمعوا من الأطراف 
ثم زحفوا إلى المركز، وأسقطوا نظاماً 
وشاركوا في صنع آخر. جيش ماو 

من الفاحن خير مثال.
الـــســـيـــد يــفــغــيــنــي لـــيـــس زعــيــمــاً 
لــديــه آيديولوجية  شعبياً، وليست 
ــا  ــ ــيـ ــ ــك الــــــتــــــي تــــحــــكــــم روسـ ــ ــلـ ــ ــر تـ ــ ــيـ ــ غـ
ومؤسساتها، وجــنــوده هــم مرتزقة 
ــن مـــعـــانٍ  ــا تــعــنــيــه الـــكـــلـــمـــة مــ بـــكـــل مــ
ومــضــامــن، بعضهم كــانــوا مــدانــن 

قــانــونــيــاً، مـــع بــعــض الــقــنــاعــات بــأن 
مـــا يــقــومــون بـــه هـــو لــخــدمــة بــلــدهــم 
الأم، ســـواء فــي أوكــرانــيــا أو غيرها 
ــم انــتــقــاداتــه الــتــي  مـــن الـــبـــلـــدان. ورغــ
وجهها في الأشهر الثاثة الماضية 
لــلــقــيــادة الــعــســكــريــة الـــروســـيـــة، بما 
فيها الرئيس بوتن نفسه، وكشفت 
عن خافات في المنهج بن المؤسسة 
النظامية في إدارة معارك أوكرانيا، 
ومنظمة غير معترف بها قانونياً، 
ولــكــنــهــا تــعــمــل تــحــت ســقــف الــقــوات 
الــروســيــة وخططها الرئيسية، فلم 
يقدم يفغيني أي جديد لما شرحه من 
الــوعــد بنظام  أســبــاب لتمرده؛ وهــو 
جديد وقيادة جديدة. فأي نظام هذا 

وأي قيادة ستكون؟
معروف أن هناك مجموعات من 
الـــــروس ضـــد الـــحـــرب فـــي أوكــرانــيــا، 
وضـــــد إرســـــــال أبـــنـــائـــهـــم إلـــــى أرض 
المـــعـــارك، وهـــنـــاك أيــضــاً مــعــارضــون 
للرئيس بوتن نفسه ولكل من حوله، 
ولكن العاقة بن هؤلاء جميعاً وبن 
يــفــغــيــنــي يــصــعــب وصـــفـــهـــا كــزعــيــم 
يــقــود ثـــــورة، وشــعــب مــتــحــمــس لها 
ــا يــجــعــل  ــيــــادة، مــ ــقــ ويــــؤمــــن بــتــلــك الــ
فكرة الزحف نحو العاصمة موسكو 
المحصنة أمنياً، من بلدة تبعد عنها 
400 كيلومتر أمــراً مثيراً للسخرية 
والتعجب الشديد. ودلالته الرئيسية 

ــات الـــخـــاطـــئـــة  ــابــ ــســ ــكـــمـــن فـــــي الــــحــ تـ
والأوهــــــام المــتــولــدة عـــن ثــقــة مفرطة 
بــالــنــفــس، لــيــســت فــي مــوضــعــهــا ولا 
أســاس لها. والنتيجة الحتمية لها 

هي الفشل التام.
مـــؤســـســـيـــاً، تـــضـــع تـــلـــك الـــدلالـــة 
قـــيـــداً عـــلـــى الـــفـــكـــر الـــرســـمـــي، بـــدايـــة 
ــروراً بــالمــؤســســات،  ــ مـــن الــرئــيــس ومــ
ــتـــمـــاد عـــلـــى جـــهـــود مــنــظــمــات  فـــالاعـ
تــمــتــلــئ بــالمــرتــزقــة والــعــنــاصــر الــتــي 
تورطت من قبل في جرائم مختلفة، 
ــة قــانــونــيــاً، وهــدفــهــا الأمــــوال  ومُـــدانـ
أيــاً كــان مــصــدرهــا، مــن أجــل تحقيق 
هــدف يتعلق بالأمن القومي للبلد، 
هو أمر مملوء بالتحديات والمطبات، 
وعــوائــده الأخــيــرة تــكــون ضــد الأمــن 
القومي نفسه، وضد مبدأ المؤسسات 
ــــدول وديــمــومــتــهــا.  كــعــمــاد لــبــنــاء الــ
صــحــيــح، قـــد تـــقـــدم هــــذه المــنــظــمــات 
بعض الفوائد، وتقوم بأدوار خاصة 
تتجنب المؤسسات الرسمية أن تقوم 
بها؛ لكن النهاية دائماً هي ضد الأمن 

القومي با تردد.
الأمــثــلــة كــثــيــرة، فمنظمة »بــاك 
ووتــــــــــر« الأمــــيــــركــــيــــة، تـــتـــشـــابـــه مــع 
ــور، من  ــ »فـــاغـــنـــر« فـــي كــثــيــر مـــن الأمــ
حيث نوعية المجندين والأدوار التي 
يقومون بها والــتــمــويــات الخاصة 
ــارج  ــافـــة، والــــتــــحــــرك خــ ــفـ وغـــيـــر الـــشـ

أطـــر الــقــانــون وضـــوابـــط المــؤســســات 
ــة. »بـــــــاك ووتـــــــــر« قـــامـــت  ــريـ ــكـ ــعـــسـ الـ
ــال ذات الــطــبــيــعــة  ــمــ بــكــثــيــر مـــن الأعــ
الخاصة جــداً، في أفغانستان أثناء 
الــوجــود العسكري الأمــيــركــي طــوال 
عقدين كاملن، في مواجهة عناصر 
»طــالــبــان« وقــتــل كثير مــنــهــم، إلا أن 
الــنــهــايــة كـــانـــت ســلــبــيــة تـــمـــامـــاً، فلم 
تستطع »باك ووتر« أن تحول دون 
ــرك الــبــلــد  ــ الــهــزيــمــة والانـــســـحـــاب وتـ

»طالبان« تفعل فيها ما تريد. لـ
ــارق الـــــجـــــوهـــــري بــن  ــ ــ ــفـ ــ ــ ــا الـ ــ ــمـ ــ ربـ
الــحــالــتــن الـــروســـيـــة والأمـــيـــركـــيـــة، أن 
ــاوز مـــهـــامـــهـــا، ولـــم  ــتـــجـ ــم تـ الـــثـــانـــيـــة لــ
تــخــضــع لأوهـــــام الــتــغــيــيــر والانـــقـــاب 
والتمرد وطموح السيطرة على البلد 

ومؤسساته.
ما تقوم به قوات »الدعم السريع« 
ــرى مـــن مــزيــج  فـــي الـــســـودان حــالــة أخــ
الــطــمــوحــات الشخصية والحسابات 
ــتــــي تــــجــــاوزت طــمــوح  الـــخـــاطـــئـــة، والــ
التغيير والسيطرة تحت زعم مواجهة 
الانقابين في الجيش السوداني، إلى 
المواجهة المفتوحة مع مبدأ المؤسسة، 
الـــعـــســـكـــريـــة والمـــدنـــيـــة عـــلـــى الــــســــواء، 
وتـــخـــريـــب الـــبـــلـــد، وتـــدمـــيـــر مـــقـــدراتـــه، 
وتنغيص حياة السودانين، وإغاق 
أبــواب الأمــل في تهدئة تقود إلــى حل 
سياسي شامل، أحد عناصره الرئيسة 

ــــج  ــــع«، ودمـ ــريـ ــ ــــسـ ــــل »الـــــدعـــــم الـ ــــو حـ هـ
مــن يــرغــب مــن أفــــراده فــي بنية قــوات 
مسلحة تخضع لإعادة هيكلة شاملة، 
الــدولــة،  مــا يضمن فعالية مؤسسات 
ــــدول الــفــاشــلــة  ــرة الـ ــ والـــخـــروج مـــن دائـ
إلــى دولـــة طبيعية  لــانــفــراط،  القابلة 
ــانــــون، ويــــرضــــى عــنــهــا  ــقــ يــحــكــمــهــا الــ

السودانيون على اختاف أطيافهم.
ــدة،  ــديـ ــمــــاذج تـــلـــك المـــنـــظـــمـــات عـ نــ
وكلها تفرض نتيجة حتمية لا غنى 
عــنــهــا، فــالاعــتــمــاد عــلــيــهــا -أيــــاً كــانــت 
الأسباب- يقود دائماً إلى كوارث بكل 
ما تعنيه الكلمة. والــدول التي ترهن 
ــقـــومـــي أو جــــــزءاً مـــنـــه لــهــذه  أمـــنـــهـــا الـ
النوعية من تشكيات المرتزقة، تضع 
نفسها في موقف حرج سوف ينفجر 
في لحظة ما. وقد تكون هذه اللحظة 
ــتـــوقـــف عــلــيــهــا  ــة يـ ــريـ ــيـ ــة ومـــصـ حــــرجــ
مــصــيــر الـــدولـــة نــفــســهــا فـــي الــبــقــاء أو 

الانزلاق إلى العدم.
تــمــرد »فـــاغـــنـــر« الــــذي قـــد يــكــون 
مــدفــوعــاً بــجــهــة مــا غــيــر روســـيـــة، أو 
نتيجة حسابات خاطئة وطموحات 
زائــــــــــدة عـــــن الــــحــــد بـــــا أســــــــــاس، أو 
ــاً لروسيا  بــالأمــريــن مــعــاً، يُــعــد درسـ
ولغيرها من الــدول. والحصيف من 
يــعــتــبــر مــمــا يــجــري لــجــيــران حــولــه، 
حتى لو كانوا بعيدين عدة آلاف من 

الأميال.

رؤية المملكة 
لتحقيق طموحاتها 

وصعودها كقوة 
إقليمية لا يمكن 

تجاوزها 
لا في المنطقة
 ولا في العالم

د.محمد علي السقاف

الإمبراطوريات 
تضعف بسبب أخطاء 
تراها بسيطة، لكنها 
تؤسس لوهن وعجز 
سيظهران تدريجياً 
على صورتها داخلياً 

وخارجياً

الحصيف مَن يعتبر 
مما يجري لجيران 

حوله حتى لو كانوا 
بعيدين عدة آلاف 

من الأميال

د. حسن أبو طالب
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أسعار النفط تتراجع... 
والأنظار على »بيانات أميركية«

الثلاثاء،  جلسة  تعاملات  خــلال  النفط  أســعــار  تراجعت 
بنسبة تــزيــد عــلــى 1 فــي المــائــة، وذلـــك قبيل بــيــانــات ستلقي 
الضوء على مدى إقبال الأميركيين على الوقود خلال موسم 
ظهر 

ُ
ــارات ت ــ الــصــيــف الـــذي يــزيــد فــيــه مــعــدل الــقــيــادة، مــع إشـ

تراجع المضاربين على ارتفاع الأسعار.
الأميركية  الطاقة  معلومات  إدارة  تصدر  أن  المقرر  ومــن 
الحكومية، بيانات عن مخزونات الولايات المتحدة، الأربعاء، 

والتي تحظى بمتابعة واسعة.
»رويترز« إلى أن المخزونات الأميركية  وأشار استطلاع لـ
ربما انخفضت في الأسبوع المنتهي في 23 يونيو )حزيران(.
انخفضت  غرينتش،  بتوقيت   15:18 الــســاعــة  وبــحــلــول 
إلى 73.32 دولار  المائة،  العقود الآجلة لخام برنت 1.16 في 
للبرميل. كما تراجعت العقود الآجلة للخام الأميركي غرب 

تكساس الوسيط 1.17 في المائة، إلى 68.56 دولار للبرميل.
وفــي شــق آخــر، اعتبرت الأســـواق أن الاضــطــرابــات التي 
نجمت عن تمرد لم يستمر من مجموعة »فاغنر« العسكرية 
فورياً  تهديداً  تشكل  لا  الأســبــوع،  الخاصة مطلع  الــروســيــة 
على إمــــدادات النفط مــن واحـــدة مــن أكبر الـــدول المنتجة في 

العالم.
وكان يوم السبت قد شهد تفادياً لاشتباك بين موسكو 
ومجموعة »فاغنر«، إذ انسحب مقاتلو المجموعة المسلحين 
اتفاق  بموجب  روسيا،  مدينة روستوف جنوب  من  بكثافة 

أوقف تقدمهم السريع نحو العاصمة.
ــفـــور، رفــعــت مــصــافــي تــكــريــر الــنــفــط الــروســيــة  وعــلــى الـ
الــكــمــيــات الــتــي تــعــالــجــهــا إلـــى أعــلــى مــســتــويــاتــهــا خـــلال 10 
ــراب مـــوســـم صــيــانــة المـــصـــافـــي ومــنــشــآت  ــتــ ــيـــع، مـــع اقــ ــابـ أسـ

المعالجة في روسيا من نهايته.
ونــقــلــت وكــالــة »بــلــومــبــرغ« عــن مــصــدر مطلع الــقــول إن 
روسيا عالجت خلال الأسبوع المنتهي يوم 21 يونيو الحالي 
ألف  قــدرهــا 115  بــزيــادة  أكثر مــن 5.6 مليون برميل يومياً، 
برميل تقريباً يومياً عن الأسبوع السابق. كما أن هذا المعدل 
هــو الأعــلــى أســبــوعــيــاً مــنــذ الأســـبـــوع المــنــتــهــي فــي 12 أبــريــل 

)نيسان( الماضي.
التكرير خلال  كميات  متوسط  ارتفع  نفسه،  الوقت  في 
الشهر المنتهي في 21 يونيو الماضي إلى 5.46 مليون برميل 

يومياً.
ــا، تــعــافــيــاً  ــيــ وســـجـــل نـــشـــاط الــتــكــريــر الـــيـــومـــي فـــي روســ
تدريجياً خلال الشهر الحالي، مع استكمال أعمال الصيانة 
قبل بدء فترة ارتفاع الطلب على الوقود، في موسم الحصاد 

الزراعي والعطلة الصيفية.
وحــســب وزارة المــالــيــة الــروســيــة، تـــدرس روســيــا خفض 
الدعم المقدم لمصافي التكرير، في إطار السعي لخفض الإنفاق 
العام، في ظل الحرب الدائرة في أوكرانيا. ويمكن أن ينخفض 

دعم المصافي إلى النصف خلال سبتمبر )أيلول( المقبل.
وتعهدت روسيا في وقت سابق من العام الحالي خفض 
إنتاجها بدءاً من أول مارس )آذار( الماضي، بمقدار 500 ألف 
بــرمــيــل يــومــيــاً، رداً عــلــى الــعــقــوبــات والــقــيــود الــتــي فرضتها 
الدول الغربية على روسيا، بما في ذلك قرار مجموعة الدول 
الصناعية السبع الكبرى وضع سقف لأسعار النفط الروسي 

وفرض قيود على شرائه.

لندن: »الشرق الأوسط«

طوكيو تعيد سيول إلى قائمة شركاء التجارة التفضيلية

سياسة المبيعات الكورية تجذب استثمارات ضخمة
ــوبـــي،  ــنـ ــجـ أعــــلــــن الــــرئــــيــــس الــــــكــــــوري الـ
يـــون ســـوك يــــول، الــثــلاثــاء، أن تــركــيــزه على 
ــه  »دبـــلـــومـــاســـيـــة المــــبــــيــــعــــات« خــــــلال رحـــلاتـ
ــــى الــتــخــلــص مــن  ــة إلـ ــافـ ــالإضـ ــيـــة، بـ الـــخـــارجـ
القيود، ساعدا في جذب استثمارات ضخمة 
ــــون خـــلال  لـــلـــبـــلاد. وجــــــــاءت تـــصـــريـــحـــات يــ
اجــتــمــاع وزاري فــي المــكــتــب الــرئــاســي، بعد 
3 أيـــام مــن عــودتــه مــن رحــلــة شملت فرنسا 
وفــيــتــنــام، وفـــق وكـــالـــة »يـــونـــهـــاب« الــكــوريــة 

الجنوبية.

ــوبـــي:  ــنـ ــجـ ـــس الــــــكــــــوري الـ ــيـ ــرئــ وقــــــــال الــ
ــــل الــتــغــلــب عـــلـــى الأزمــــــــات الــعــالمــيــة  ــــن أجـ »مـ
المــتــعــددة، والاســـتـــمـــرار فــي نــمــو اقــتــصــادنــا 
الــــذي يــعــتــمــد بــقــوة عــلــى عـــوامـــل خــارجــيــة، 
تبنيت دبلوماسية اقتصادية ودبلوماسية 
المــبــيــعــات، بــصــفــتــي المـــســـؤول عـــن الــتــرويــج 

للجمهورية الكورية«.
ــام الــــذي  ــعــ وأوضـــــــح يـــــون أنـــــه خـــــلال الــ
منطقة  اجتذبت  السلطة،  مقاليد  فيه  تولى 
-وهــي  سايمانجيوم  فــي  الصناعي  المجمع 
منطقة مستصلحة في جنوب غربي مدينة 
تريليون   6.6 بقيمة  استثمارات  جونسان- 

أو  شــركــة،   30 مــن  دولار(  مليار   5.07( وون 
أكــثــر 4 مـــرات مــن المبلغ الـــذي تــم التعهد به 
على مــدار التسعة أعــوام التي تسبق توليه 
الاستثمارات  هــذه  »مثل  وأضـــاف:  السلطة. 
الــكــبــيــرة أصــبــحــت مــمــكــنــة؛ لأنـــنـــا أوجـــدنـــا 
مناخاً مؤسساتياً تحتاجه الشركات، وذلك 
من خلال سياسة المبيعات، وجهود تحسين 
الــعــلاقــات بــين كــوريــا الــجــنــوبــيــة والــولايــات 
ــيـــة والــــيــــابــــان،  ــنـــوبـ ــتــــحــــدة وكـــــوريـــــا الـــجـ المــ

بالإضافة إلى التخلص من القيود«.
ــكــــوري  ــأتــــي تـــصـــريـــحـــات الــــرئــــيــــس الــ تــ
الجنوبي في اليوم نفسه الذي أصــدرت فيه 

الــيــابــان قـــراراً بــإعــادة كــوريــا الجنوبية إلى 
»قــائــمــتــهــا الــبــيــضــاء« لــلــشــركــاء الــتــجــاريــين 
الموثوق بهم، وذلــك بعد نحو 4 سنوات من 
فــي خــطــوة مــن شأنها  القائمة،  شطبها مــن 

تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
ونــقــلــت وكـــالـــة »يـــونـــهـــاب« عـــن وزارة 
الـــصـــنـــاعـــة فــــي الـــعـــاصـــمـــة ســــيــــول، قــولــهــا 
قاعدة  لــت  عــدَّ اليابانية  الــتــجــارة  وزارة  إن 
ــا الــجــنــوبــيــة على  ــادة تــصــنــيــف كـــوريـ ــ لإعــ
»القائمة  أو دول  أ«،  »المــجــمــوعــة  مــن  أنــهــا 
الـــبـــيـــضـــاء«، وهــــو مـــا مـــن شـــأنـــه أن يمنح 
بــدءاً  تفضيلية،  تصديرية  معاملة  سيول 

من 21 يوليو )تموز( المقبل.
يــشــار إلـــى أنـــه فــي عـــام 2019، خفضت 
طـــوكـــيـــو تــصــنــيــف كــــوريــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة إلـــى 
ــود عــلــى  ــيــ قــ فــــــرض  بـــعـــد  »المــــجــــمــــوعــــة ب«، 
التصدير على 3 مواد صناعية رئيسية، في 
رد واضح على أحكام المحكمة العليا الكورية 
بإجبار  قــضــت  والــتــي   ،2018 فــي  الجنوبية 
شــركــتــين يــابــانــيــتــين عــلــى دفــــع تــعــويــضــات 
لضحايا الــعــمــل الــقــســري فــي كــوريــا، خــلال 
الــيــابــانــي لشبه  الــحــكــم الاســتــعــمــاري  حقبة 
الجزيرة الكورية، في الفترة بين عامي 1910 

و1945.

سيول: »الشرق الأوسط«

»الاتحاد« توصل لاتفاق طال انتظاره بشأن قواعد رأس المال المصرفي

»ذروة الفائدة« في أوروبا لا تزال بعيدة
أرســـــلـــــت تـــصـــريـــحـــات رئـــيـــســـة الــبــنــك 
المـــركـــزي الأوروبـــــــي، كــريــســتــين لاغـــــارد، من 
عالية  رسالة  الثلاثاء،  بالبرتغال،  سينترا 
ــة، مــفــادهــا أن الــبــنــك قـــد لا  ــحـ الــنــبــرة وواضـ
ــــلان نــهــايــة دورة رفــــع أســعــار  يــســتــطــيــع إعـ

الفائدة في أي وقت قريب.
ــارد: »لــيــس مــن المــرجــح أن  ــ  وقــالــت لاغـ
يستطيع البنك المركزي في المستقبل القريب 
الإعــلان بثقة تامة عن الــوصــول لــذروة رفع 

الفائدة«.
 وكــان البنك المركزي الأوروبـــي قــام في 
اجــتــمــاع لــجــنــة الــســيــاســات الــنــقــديــة خــلال 
ــــي، بــــرفــــع مــــعــــدلات الـــفـــائـــدة  ــــاضـ الـــشـــهـــر المـ
بمقدار 25 نقطة أساس، لتصل إلى مستوى 
3.75 في المئة، في أول تخفيف لوتيرة زيادة 
وهي  الأول(.  )كــانــون  ديسمبر  منذ  الفائدة 
الـــزيـــادة الــســابــعــة عــلــى الــتــوالــي مــنــذ الــعــام 

الماضي بهدف السيطرة على التضخم.
الــيــورو  منطقة  فــي  التضخم  أن  علماً   
تـــراجـــع إلــــى 6.1 فـــي المــئــة فـــي مــايــو )أيــــار( 
المـــاضـــي، عــلــى أســــاس ســـنـــوي، وهــــو أدنـــى 
مــســتــوى مــنــذ فــبــرايــر )شــبــاط( 2022، لكنه 
أعلى بكثير من مستهدف المركزي الأوروبي 
عــنــد 2 فــي المـــائـــة. أمـــا الــتــضــخــم الأســاســي، 
الــذي ترصده البنوك المركزية عــادة، والــذي 
يستثني أســعــار الــغــذاء والــطــاقــة، فبلغ 5.3 

في المئة في الفترة المذكورة.
 وفي وقت سابق، أشار صندوق النقد 

إلــى أن التضخم في منطقة اليورو  الــدولــي 
لن يقترب من هدفه البالغ 2 في المائة حتى 
الـــصـــنـــدوق  تـــوقـــعـــات  وتـــتـــفـــق    .2025 ــام  ــ عـ
مــع تــصــريــحــات لاغــــارد الــتــي أكـــدت أنـــه »مــا 
لـــم يــحــدث تــغــيــيــر جـــوهـــري فـــي الــتــوقــعــات، 
المقبل..  يوليو  فــي  الأســعــار  رفــع  سنواصل 
نــحــن بــحــاجــة إلـــى الــتــواصــل بــوضــوح أننا 

سنبقى عند تلك المستويات طالما كان ذلك 
ضرورياً«.  وأوضحت أن ذلك من شأنه »أن 
يضمن ألا تؤدي معدلات رفع أسعار الفائدة 
إلـــى إثــــارة تــوقــعــات بــحــدوث تغيير سريع 
للغاية في السياسة، كما سيسمح بتحقيق 

التأثير الكامل لإجراءاتنا السابقة«.
 ويـــــــتـــــــابـــــــع المــــــســــــتــــــثــــــمــــــرون بـــشـــغـــف 

تــصــريــحــات المــســؤولــين فـــي الــبــنــك المــركــزي 
ــنـــوك  ــبـ الأوروبـــــــــــــي خـــــــلال مــــنــــتــــداه حـــــــول الـ
المركزية في سينترا، وهم ينتظرون جلسة 
يــوم الأربــعــاء، التي تجمع 4 قــادة مصارف 
الفيدرالي  الاحتياطي  رئيس  هــم؛  مركزية. 
جـــيـــروم بـــــاول، ولاغـــــــارد، ورئـــيـــس مــصــرف 
إنــجــلــتــرا أنــــــدرو بـــايـــلـــي، ورئـــيـــس مــصــرف 

اليابان المركزي كازو أويدا.
 وفي الأثناء، توصل الاتحاد الأوروبي 
إلـــى اتــفــاق مــبــدئــي، الــثــلاثــاء، حـــول تشديد 
للمساعدة  الــبــنــوك  لـــدى  ــال  المــ رأس  قـــواعـــد 
أمــوال  الإنقاذ من  في تجنب تكرار عمليات 
دافعي الضرائب، كما حدث في أعقاب الأزمة 
أفــادت  حسبما   ،2008 لــعــام  العالمية  المالية 

وكالة »بلومبرغ«.
 وقــالــت الوكالة إن الـــدول الأعــضــاء في 
الــتــكــتــل اتــفــقــت مــع الــبــرلمــان الأوروبـــــي على 
كــيــفــيــة تــنــفــيــذ المــعــايــيــر الــعــالمــيــة الــتــي طــال 
انتظارها، المعروفة باسم »بازل 3« في إطار 
ــات الــتــي  ــع نــطــاقــاً مـــن الإصـــلاحـ حــزمــة أوســ
تتطرق أيضاً إلى الأصول المشفرة ومخاطر 

الاستدامة.
 يشار إلى أن أوروبا والولايات المتحدة 
تسعيان إلى إنهاء مجموعة من السياسات 
المالية  الــقــوة  لدعم  للجدل  والمــثــيــرة  المعقدة 
للبنوك، بعد أن كادت المبالغة في المخاطرة 

تدمر الاقتصاد العالمي.
 لكن مــع تبدد ذكــريــات أزمــة الائتمان، 
إلـــى تــخــفــيــف نسختها من  تــســعــى أوروبـــــا 
الخناق على تدفق  القواعد خشية تضييق 
الــتــي تعتمد بشكل  الــشــركــات  إلـــى  ــوال  ــ الأمـ
أكبر على القروض، عما هو عليه الأمــر في 

الولايات المتحدة.
 ونقلت »بلومبرغ« عن بيان للمجلس 
ــفـــاق لا يــــزال بــحــاجــة إلــى  الأوروبــــــي أن الاتـ
موافقة رسمية من الدول الأعضاء والبرلمان 

الأوروبي.

بروكسل: »الشرق الأوسط«

متسوقة في سوبر ماركت بالعاصمة الإسبانية مدريد )إ.ب.أ(

بكين استنكرت الدعوات الغربية إلى خفض العلاقات الاقتصادية

رئيس وزراء الصين يتوقع 5 % نمواً رغم التحديات
تـــوقـــع رئـــيـــس الـــــــــوزراء الــصــيــنــي لــي 
اقتصادياً  بــلاده نمواً  أن تحقق  تشيانغ، 
بواقع 5 في المائة في نهاية هذا العام، أي 
الحكومة.  الــذي وضعته  المستهدف  وفــق 
الحد  الــدائــر بشأن  النقاش  وأعــلــن رفضه 
مـــن الاعـــتـــمـــاد الاقـــتـــصـــادي عــلــى الــصــين، 

داعياً بدلًا من ذلك إلى زيادة التعاون.
كــــلام رئـــيـــس الــــــــوزراء الــصــيــنــي جــاء 
خـــلال افــتــتــاح أعــمــال الاجــتــمــاع الــســنــوي 
ــــادي  ــــصـ ــتـ ــ ــر لـــلـــمـــنـــتـــدى الاقـ ــشــ ـــع عــ ـــ ـــرابـ ـــ الـ
الـــعـــالمـــي، المــــعــــروف أيـــضـــاً بـــاســـم »صــيــف 
بالصين.  تيانجين  مــديــنــة  فــي  دافـــــوس«، 
ــد اســتــأنــف المــنــتــدى اجــتــمــاعــاتــه هــذا  وقــ
القوة  العام تحت شعار »ريـــادة الأعــمــال: 
توقف  بعد  الــعــالمــي«،  للاقتصاد  الــدافــعــة 
لأربـــع ســنــوات ويستمر حــتــى 29 يونيو 
)حــزيــران( الحالي، ويــشــارك فيه أكثر من 

1500 مشارك من نحو 90 دولة.
ويــســعــى رئـــيـــس الــــــــوزراء الــصــيــنــي، 
وهــو الــرجــل الــثــانــي فــي الــدولــة، المــســؤول 
عــــن الـــقـــضـــايـــا الاقــــتــــصــــاديــــة فــــي الــصــين 
الشركات  إلــى جــذب  تحديداً،  أكثر  بشكل 
الأجنبية والاستثمارات الخاصة، وتعزيز 
ثقتهم بالصين وسط مخاوف متزايدة من 

أن يفقد الانتعاش الزخم.
وفـــي ظـــل تــبــاطــؤ الإنـــتـــاج الــصــنــاعــي 
العملة  تراجع  ومــع  الطلب  بسبب ضعف 
المحلية، قال لي للمشاركين في الافتتاح: 
»ســنــتــخــذ المــزيــد مــن الإجــــــراءات العملية 
وتنشيط  المحلي  الطلب  لتعزيز  والفعالة 
وتعزيز  المنسقة...  التنمية  ودعــم  السوق 

الانفتاح بشدة على العالم الخارجي«.
وكــان الإنــتــاج الصناعي الصيني قد 
ســجــل تــبــاطــؤاً فــي مــايــو )أيـــــار( المــاضــي، 
نتيجة تراجع الطلب الداخلي والخارجي، 
 بالفترة نفسها 

ً
عند 3.5 في المائة، مقارنة

ــذي يـــفـــاقـــم الــضــغــوط  ــ ــر الــ ــ ــام، الأمــ ــ قـــبـــل عــ
عــلــى صــانــعــي الــســيــاســة لـــدعـــم انــتــعــاش 

اقتصادي هش.
التجزئة، وهي  كما تباطأت مبيعات 
مــقــيــاس رئــيــســي لــلاســتــهــلاك، فـــي مــايــو 
 
ً
)أيــــــار(، لــتــســجــل 12.7 فـــي المـــائـــة مــقــارنــة
بالفترة نفسها من العام السابق، بتراجع 
عن زيــادة بلغت 18.4 في المائة في أبريل 

)نيسان(.
ــات الإنــــتــــاج  ــانــ ــيــ ــا جــــــــاءت بــ ــدمــ ــعــ وبــ
الــصــنــاعــي ومــبــيــعــات الــتــجــزئــة أقــــل من 
الكبرى  البنوك  الكثير من  قام  التوقعات، 
بــتــقــلــيــص تــوقــعــات نــمــو الــنــاتــج المــحــلــي 

العالم  في  اقتصاد  أكبر  لثاني  الإجمالي 
الـــبـــنـــوك إلــى  ــذه  ــارت هــ ــ ــ لـــعـــام 2023. وأشـ
أن بــكــين ســتــحــتــاج إلـــى اتــخــاذ المــزيــد من 
الإجـــــــــراءات لـــدعـــم الــتــعــافــي الاقـــتـــصـــادي 

البطيء بعد جائحة كوفيد.
ــا  ــ ــيــ ــ ــــين وروســ ــــصــ ــدم الــ ــ ــقــ ــ ــا تــ ــمــ ــنــ ــيــ وبــ
 لهيمنة الغربية العالمية، 

ً
نفسيهما بديلا

ــر الــخــارجــيــة الـــروســـي سيرغي  وفـــق وزيــ
ــي الــثــامــن  ــدولــ لافـــــــروف، أمـــــام المـــؤتـــمـــر الــ
»روسيا والصين: تعاون في عصر جديد«، 
الـــثـــلاثـــاء، تــزيــد الــتــحــديــات الاقــتــصــاديــة 
أمـــــام الـــصـــين، وســــط تـــراجـــع جــاذبــيــتــهــا 
أمـــام الــشــركــات الأوروبـــيـــة، وفــق مــا أظهر 

تقرير اقتصادي صادر عن غرفة التجارة 
الأوروبـــيـــة فــي الــصــين الأربـــعـــاء المــاضــي. 
وأعــــــرب رئـــيـــس الــــــــوزراء الــصــيــنــي خــلال 
إلقاء كلمته في المنتدى، عن استيائه من 
على  الاعتماد  لتقليص  الغربية  الدعوات 

بلاده، معتبراً ذلك »فرضية زائفة«.
وشـــدّد على الــحــاجــة إلــى »الــتــعــاون« 
النمو  لتوليد  الوحيد  السبيل  يعدّ  الــذي 

والازدهار.
وقال: »في الغرب، يبالغ بعض الناس 
بإبراز أهمية ما يسمى تقليص الاعتماد 
والتخفيف من المخاطر... هذان المفهومان 
العولمة  تــطــور  فــرضــيــة خــاطــئــة، لأن   )...(
ــاد الـــعـــالمـــي  ــتــــصــ الاقــــتــــصــــاديــــة جـــعـــل الاقــ
الــنــاس«.  كــل  فيه  يــتــداخــل  كياناً مشتركاً 
 »اقتصادات الدول متشابكة 

ّ
ولفت إلى أن

أمر  هــذا  معاً.  وتنمو  وتــزدهــر  ومترابطة 
جيّد في الأساس، وليس شيئاً سيّئاً«.

 

اليوان
ــوزراء يخاطب  الــ وبينما كــان رئــيــس 
اليوان يتكبد  المنتدى، كان  المشاركين في 
خــســائــر، مـــا دفــــع بــنــك الــشــعــب الــصــيــنــي 
إلــى التدخل  المــركــزي الصيني(  )المــصــرف 
بهدف إبطاء وتيرة تراجعه عن طريق ما 

يعرف بالتثبيت النقدي.
»رويترز« إن الصين  لـ وقالت مصادر 
حـــــددت نـــطـــاق تــــــداول أقـــــوى مـــن المــتــوقــع 
الــبــنــوك  وبـــاعـــت  الـــثـــلاثـــاء،  يـــوم  لعملتها 
الحكومية الدولار مقابل اليوان، في أقوى 
ارتياح  تــزايــد عــدم  مؤشر حتى الآن على 

السلطات لتراجع العملة المتسارع.
وانــخــفــض الــيــوان بنحو 4 فــي المــائــة 
مــقــابــل الـــــــدولار فـــي شـــهـــريـــن، حــيــث أدى 
ضــعــف ثــقــة المــســتــهــلــك وســــوق الــعــقــارات 
المتدهورة إلى استنفاد الزخم الناتج عن 

التعافي بعد الوباء.

رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ يتحدث في افتتاح منتدى يُعرف بـ»دافوس الصيف« شمال الصين )رويترز(

تيانجين )الصين(: »الشرق الأوسط«

السعودية تشارك
 في »دافوس الصيف« 

وتطلق تحدياً ابتكارياً
تحد  إطــلاق  السعودية  العربية  المملكة  تعتزم 
ابتكاري للمشاركين في النسخة الـ14 من الاجتماع 
السنوي للأبطال الجدد التابع للمنتدى الاقتصادي 
»دافوس الصيف«، المنعقد في  العالمي، والمعروف بـ

مدينة تيانجين الصينية ويستمر يومين.
وقالت وزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية، 
»تـــحـــدي  إنـــهـــا ســتــعــلــن رســـمـــيـــاً عــــن 10 فـــائـــزيـــن لــــ
الابـــتـــكـــار لــإســهــام فـــي تــعــزيــز الأمــــن الـــغـــذائـــي في 
ــــذي أطــلــقــتــه الـــــــوزارة يــنــايــر  المــنــاطــق الـــقـــاحـــلـــة«، الـ
 UpLink كـــانـــون الـــثـــانـــي( المـــاضـــي بــالــشــراكــة مـــع(
ــة لــلــمــنــتــدى  ــعـ ــابـ ــتـ مـــنـــصـــة الابــــتــــكــــار المـــفـــتـــوحـــة الـ

الاقتصادي العالمي.
وأضافت: »إضافة إلى ذلك، سيطلق البرنامج 
تــحــديــا ابــتــكــاريــا آخـــر لــلــمــشــاركــين؛ لــحــشــد حــلــول 
تحولية تسهم في توفير الأغذية المحلية في البلدان 
المــتــضــررة مــن شـــحّ الأمــطــار والــجــفــاف والتصحر؛ 
ألف  الفائزة 100  الناشئة  الشركات  حيث ستتلقى 
فـــرنـــك ســويــســري لــتــطــويــر مــشــروعــاتــهــم مـــن أجــل 

تشجيع التغير الإيجابي للأفراد والكوكب«.
يرأس وفد المملكة، وزير الاقتصاد والتخطيط 
فيصل بــن فاضل الإبــراهــيــم، وهــو واحــد مــن 1500 
شخصية قيادية عالمية من القطاعين العام والقطاع 
الخاص والمجتمع المدني والمنظمات الدولية، التي 
أكـــدت حــضــورهــا لــهــذا الــحــدث الـــذي سيعمل على 
إيجاد حلول للتحديات العالمية الحرجة مثل تحوّل 

الطاقة والحفاظ على المناخ.
ومـــن المـــقـــرر أن يــعــقــد الإبـــراهـــيـــم، عــلــى هــامــش 
الاجـــتـــمـــاع، عـــــدداً مـــن الـــلـــقـــاءات الــثــنــائــيــة رفــيــعــة 
المــســتــوى مــع عـــددٍ مــن كــبــار المــســؤولــين المــشــاركــين 
في الاجتماع، لبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية، 
ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وآخر 

التطورات الاقتصادية على الساحة العالمية.

تيانجين )الصين(: »الشرق الأوسط«
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د. ثامر العاني

السعودية المرشح الأفضل 
لـ»إكسبو 2030«

تنافس العاصمة السعودية )الرياض( لتنظيم النسخة 
المقبلة من معرض »إكسبو 2030«، وهي تمتلك من المقومات 
ما يجعلها المدينة المثالية لإقامة هذا الحدث العالمي، إذ تشهد 
الــســعــوديــة تــطــورات واســعــة عــلــى المــســتــويــات كــافــة، إضــافــة 
لدورها المحوري على المستويين العالمي والإقليمي، ودورها 
الــقــرار، وموقعها الجغرافي، إذ تمتلك الرياض  في صناعة 
العديد من المقومات التي تجعل منها المدينة المثالية لإقامة 
معرض »إكسبو 2030«، وتبرز تلك المقومات لصالح العاصمة 
الــســعــوديــة، بــخــاف قــدرتــهــا على الابــتــكــار مــن خــال البنية 
التحتية، والموقع الجغرافي، والاقتصاد المتنامي، وخبرات 
إدارة الحشود والتعداد السكاني، إضافة لارتفاع مستوى 
الأمــن والأمـــان، والتي تعطي الملف السعودي بعداً أكبر من 

المدن المتنافسة.
إذ استعرضت العاصمة السعودية قدراتها التنظيمية 
لاستضافة المعرض العالمي »إكسبو 2030«، بوصفها صاحبة 
أبـــرز ملف يــقــدم لاحتضان الــحــدث الــدولــي فــي نهاية العقد 
الحالي، حيث أفصحت الرياض عن الميزانية التي رصدتها 
عت بواقع 

ّ
لتنظيم المعرض التي ناهزت 7.3 مليار دولار، توز

5.85 مليار دولار للنفقات الرأسمالية، و1.47 مليار دولار 
للنفقات التشغيلية، إذ يعكس هــذا حــرص السعودية على 
تنظيم الــحــدث الــتــجــاري الأبـــرز عــالمــيــا، حيث قــدمــت الهيئة 
»إكسبو  الملكية لمدينة الرياض ملفها الذي تعتزم تنظيمه لـ
الــذي ينتظر أن يعقد تحت موضوع رئيسي، وهو   ،»2030
»حقبة التغيير: معا نستشرف المستقبل«، من خال 3 عناوين 
فرعية، وهــي: »غــد أفــضــل«، و»العمل المناخي«، و»الازدهـــار 

للجميع«.
إن عناصر بناء القوى الناعمة السعودية، تعد مؤشراً 
على ما تملكه السعودية من إيمان وثقة برؤية تنموية شاملة 
لا تقتصر على السعودية وشعبها فقط؛ بل تمتد إلى دول 
وشعوب منطقة الشرق الأوسط، ويصل أثرها الإيجابي لدول 
العالم برمّته؛ نظراً لما تتميز به السعودية من ثروات طبيعية 
واقــتــصــاد متين باعتبارها واحـــدة مــن مجموعة العشرين، 
ل حلقة وصل بين 

ّ
وذات موقع جغرافي استراتيجي مميز يمث

الشرق والغرب، وهذا يمثل داعما قويا لاستضافة السعودية 
معرض »إكسبو 2030«، وتتنافس معها في هذا السياق كل 
من إيطاليا وكوريا الجنوبية وأوكرانيا، إذ تمتلك الرياض 
المــقــومــات التي تجعل منها المدينة المثالية لإقــامــة المعرض 
بــجــانــب قــدرتــهــا عــلــى الابــتــكــار مـــن خـــال الــبــنــيــة التحتية، 
والمــوقــع الــجــغــرافــي، والاقــتــصــاد المــتــطــور، وارتــفــاع مستوى 
الأمن والأمان والتي تعطي السعودية امتيازاً أكبر من الدول 

الثاث المتنافسة.
إذ وجــهــت السعودية جهودها خــال هــذه المــرحــلــة، من 
أجل تسريع وتيرة التحديث في مجال التقانة من خال زيادة 
لــغــرض تحسين جـــودة المنتجات  أنشطة البحث والتطوير 
والخدمات وتطويرها، وهدفها من ذلك هو استيعاب المعرفة 
التقنية التي تتوافق مع ظروف البلدان النامية، التي عادة ما 
تقدّم في شكل خدمات استشارية، والتوجه نحو التصدير كان 
مبعثه بدرجة أساسية هو التنمية، وتوفير قوة العمل ذات 
المهارة التقنية الجيدة، ما جعل السعودية تعمل على تطوير 
المــجــال عبر تركيز جهودها في  ميزتها التنافسية فــي هــذا 
أنشطة البحث والابتكار والتطوير ورفع مستوى إنتاجيتها 

لكي تحافظ على مستوى متقدم على الصعيد العالمي.
لذا وضعت خال هذه المرحلة أقدامها على طريق التحول 
نحو اقتصاد المعرفة، الذي يقوم على حُسن استخدام المعارف 
الناتجة عن التقدم العلمي، خصوصا في مجالي تكنولوجيا 
المعلومات والاتصالات بهدف ابتكار وإنتاج سلع وتجهيزات 
جديدة من جهة، وتطوير وسائل الإنتاج وأدواته وبما يؤدي 
إلى تحسين نوعية السلع وجودتها، ومن ثم امتاك القدرة 
على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية، من جهة أخرى، 
إذ تستند قاعدة الاقتصاد المعرفي إلــى مــؤشــرات عــدة، هي 
التحفيز الاقتصادي، والنظام المؤسساتي، والتعليم والعلوم، 
والموارد البشرية، وتطور نظم الابتكار، والإبداع وتكنولوجيا 

المعلومات والاتصالات، والتعقيد والتنويع الاقتصادي.
إن »معرض إكسبو« الدولي يركز بشكل كبير على إيجاد 
حلول للمشكات التي تواجهها البشرية، وفي هذه المرحلة 
هناك تركيز على الابتكارات التي تمكّن من معالجة تحدي 
التغير المناخي، إذ إن السعودية فاعلة في هذا الملف من جوانب 
مختلفة، ومنها الجانب البيئي الذي ارتبط بمشروعات كبرى 
لا تقتصر على السعودية، بل والشرق الأوسط، مثل مبادرتي 
»السعودية الخضراء«، و»الشرق الأوســط الأخضر«، وهما 
من المبادرات البيئية المهمة التي ستسهم في حماية الأرض 

والطبيعة، وستحد من تداعيات التغير المناخي.
وفي الختام، هناك مبادرة »الاقتصاد الدائري للكربون«، 
قــرت في مجموعة العشرين، وبدأت 

ُ
أ وهي مبادرة سعودية 

في تنفيذ الحد من الانبعاثات الضارة وتحقيق الاستدامة 
البيئية، إضافة إلى ابتكارات الهيدروجين النقي الذي بدأت 
السعودية في تصنيعه وستتمكن من تصديره خال سنوات 
الــريــاض أفضلية كبيرة لاستضافة  مقبلة، وهــذا ما يعطي 

»إكسبو 2030«.

مسار تحول الطاقة في بريطانيا »بطيء بشكل مقلق«
يسجل مــســار تــحــول الطاقة فــي المملكة 
المتحدة وتــيــرة »بطيئة بشكل مقلق«، وفق 
تقرير صدر اليوم )الثاثاء(، عن لجنة تغير 
المناخ )CCC(، وهي هيئة مستقلة مسؤولة 
عن تقديم المشورة للحكومة البريطانية بشأن 

بلوغ مرحلة الحياد الكربوني.
ــتـــقـــريـــر الـــحـــكـــومـــة إلـــــى اتـــخـــاذ  ودعـــــــا الـ
»إجراءات أكثر جرأة« وإعادة المناخ إلى قائمة 

»الأولويات« من جديد.
وأدى نـــشـــر خـــطـــة حــكــومــيــة مــــن ثــاثــة 
آلاف صــفــحــة حـــول اســتــراتــيــجــيــة الــحــكــومــة 
 Carbon Budget« الــبــريــطــانــيــة، تــحــمــل اســـم
ــبــرت مخيبة لــآمــال، 

ُ
Delivery Plan«، واعــت

خصوصا ما يشير إلى »تدهور ملحوظ في 
ثقة لجنة تغير المناخ )CCC( في قدرة المملكة 

المتحدة لتحقيق أهدافها«.
في بيان صدر الثاثاء، قالت لجنة تغير 

المناخ إنه في حين أن انبعاثات غازات الدفيئة 
في الباد انخفضت حتى الآن بنسبة 46 في 
المائة عن مستويات عــام 1990، فقد تعهدت 
المــمــلــكــة المــتــحــدة فــي قــمــة كـــوب 26 المناخية 
خفضها بنسبة 68 في المائة بحلول عام 2030.

وأضــــاف الــبــيــان: »لـــم يتبق ســـوى سبع 
سنوات، وبالتالي فإن المعدل السنوي الأخير 
لخفض الانبعاثات، باستثناء تلك المرتبطة 
الــكــهــربــاء، يــجــب أن يتضاعف أربــع  بتوليد 
مرات«. يأتي هذا التقرير فيما أشارت محكمة 
المدققين الأوروبية من جهتها الاثنين إلى أن 
الأهـــداف المناخية الأوروبــيــة الطموحة لعام 
 »أدلة قليلة« 

ّ
2030 »لا تسير على ما يرام«، وأن

تثبت أن الإجراءات والأموال المرصودة لهذه 
الغاية ستكون كافية لتحقيقها.

فـــي المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة، الـــتـــي تـــهـــدف إلــى 
بلوغ مستوى الحياد الكربوني بحلول عام 
رصد بوادر انتقال للطاقة في زيادة 

ُ
2050، »ت

الــســيــارات الكهربائية أو فــي نشر  مبيعات 

يته 
ّ
الطاقة المتجددة، ولكن تكثيف الجهود بكل

يسلك مساراً بطيئا بشكل مقلق«، وفق لجنة 
تغير المناخ.

الــهــيــئــة الاســتــشــاريــة الحكومية  وأبــــدت 
اعتقادها بــأن حكومة المملكة المتحدة تبني 
جهودها على »الحلول التقنية التي لم يتم 
اعــتــمــادهــا بــعــد عــلــى نــطــاق كـــــافٍ، بــــدلًا من 
الــنــاس على تقليل أنشطتهم التي  تشجيع 
تؤدي إلى انبعاثات لثاني أكسيد الكربون«.

كذلك، انتقدت اللجنة الوتيرة الخجولة 
جـــداً لــزراعــة الأشـــجـــار، أو أحــــواض الــكــربــون 

الطبيعية، أو لنشر مضخات الحرارة.
وكانت المنظمة نفسها أشارت في نهاية 
مـــارس )آذار( الــفــائــت إلـــى أنـــه رغـــم الــعــواقــب 
الــــحــــرارة  الـــظـــاهـــرة مـــنـــذ الآن، بــــين درجـــــــات 
القياسية وحرائق الغابات غير المسبوقة في 
الصيف الماضي، لم تبذل المملكة المتحدة أي 
جهد كافٍ لإعداد الباد للتكيف مع الاحترار 

المناخي.

لندن: »الشرق الأوسط«

السعودية تدعم انضمام 
»الأفريقي« إلى »مجموعة الـ20«

ــا قـــــــــــــــررت الـــــحـــــكـــــومـــــة  ــ ــمــ ــ ــيــ ــ فــ
الــســعــوديــة دعــم وتــأيــيــد انضمام 
إلـــى مجموعة  الأفــريــقــي  الاتـــحـــاد 
المــالــيــة  كــشــفــت وزارة  الــعــشــريــن، 
للعمل مع الاتحاد  عن تطلعاتها 
لإيــصــال صـــوت الــقــارة الأفــريــقــيــة 

ومجابهة التحديات العالمية.
وتـــضـــم مــجــمــوعــة الــعــشــريــن 
المــؤثــرة والفاعلة في  البلدان  أهــم 
الـــعـــالمـــيـــة، 90 فــي  ــتـــصـــاديـــات  الاقـ
القومي  الناتج  المائة من إجمالي 
التجارة  المــائــة مــن حجم  فــي  و80 

الدولية.
واســتــضــافــت المــمــلــكــة الـــدورة 
الخامسة عشرة من قمة مجموعة 
الــعــشــريــن فـــي نــوفــمــبــر )تــشــريــن 
الثاني( 2020، التي حققت حينها 
نــتــائــج إيــجــابــيــة ودعـــت إلـــى بــذل 
الجهود الممكنة للعمل على إعادة 

الاقتصادات بدول المجموعة.
الـــخـــارجـــيـــة  وأعـــلـــنـــت وزارة 
الــســعــوديــة )الـــثـــاثـــاء(، عـــن دعــم 
المملكة لانضمام الاتحاد  وتأييد 
الأفريقي كعضوٍ دائم في مجموعة 

العشرين.
ــعــهــا لقبول 

ّ
وكــشــفــت عــن تــطــل

انضمام الاتحاد الأفريقي لأهمية 
التصدي للتحديات بما  ذلــك في 
فـــيـــهـــا تـــغـــيـــر المـــــنـــــاخ، والـــتـــبـــاطـــؤ 
الاقـــتـــصـــادي، وضـــائـــقـــة الـــديـــون، 
ــافــــئ مــن  ــكــ ــتــ ــر المــ ــيــ والــــتــــعــــافــــي غــ

جائحة كورونا.

المصالح المشتركة
التحديات  إن  الـــوزارة  وقالت 
 جماعيا لمعالجتها 

ً
تتطلب عما

في إطار التعاون والثقة المتبادلة 
الاتــــــحــــــاد  المــــمــــلــــكــــة ودول  بـــــــين 
ــقــــي. كـــمـــا تــتــطــلــع المــمــلــكــة  ــريــ الأفــ
فــي الــوقــت ذاتـــه إلــى المــضــي قدما 
ــر الــعــاقــات بين  فــي تــعــزيــز أواصــ
ــقــــي،  الـــــريـــــاض والاتــــــحــــــاد الأفــــريــ
ــاء بــهــا إلـــى آفــــاق أرحـــب،  ــقــ والارتــ
مــا مــن شأنه خدمة المصالح  لكل 

المشتركة.
مــن جانبها، أفصحت وزارة 
المـــالـــيـــة الـــســـعـــوديـــة عـــن تــطــلــعــهــا 
ــام الاتـــــــحـــــــاد الأفــــريــــقــــي  ــ ــمـ ــ ــــضـ لانـ
الــعــشــريــن والــعــمــل معه  لمجموعة 
لإيــصــال صـــوت الــقــارة الأفــريــقــيــة 
ــي تـــعـــزيـــز الــعــمــل  ــ ــة فـ ــمــ ــاهــ والمــــســ
المــــشــــتــــرك لمــــواجــــهــــة الـــتـــحـــديـــات 

العالمية.

الرياض: »الشرق الأوسط«

خبراء رأوا أن خطوات »المركزي« غير كافية... ومخاوف من عودة نهج إردوغان

الليرة التركية في القاع... وتحذيرات من تآكل القوة الشرائية
الليرة التركية ترنحها عند  واصلت 
أدنى مستوى تاريخي لها خال تعامات 
ــتــــصــــرت عـــلـــى الـــفـــتـــرة  الــــثــــاثــــاء الــــتــــي اقــ
الــصــبــاحــيــة، بــســبــب دخــــول الـــبـــاد عطلة 
 
ً
عيد الأضحى التي تستمر 9 أيام، مسجلة
26.02 ليرة للدولار، و28.45 ليرة لليورو.

وانــزلــقــت الــلــيــرة إلـــى هـــذا الــقــاع غير 
المسبوق فــي مستهل تعامات الأســبــوع، 
الاثنين، استمراراً لاستجابتها لقرار البنك 
المركزي رفع سعر الفائدة من 8.5 في المائة 
إلى 15 في المائة، الذي رأي خبراء أنه لم يكن 
كافيا، ولم يلب توقعات الأسواق الداخلية 
والخارجية التي كانت تتوقع زيادة أكبر، 
وما تبع ذلك من خطوات لتخفيف القيود 

على الودائع بالعملة المحلية.
ــــت الـــلـــيـــرة الـــتـــركـــيـــة خـــســـارة  ــافـ ــ وأضـ
جــديــدة فــي قيمتها بلغت مــا يــقــرب مــن 3 
فــي المــائــة، لتخسر نحو 30 فــي المــائــة من 
قيمتها خــال الشهر الأخــيــر، ومــا نسبته 
المــائــة مــن قيمتها منذ بداية  نحو 28 فــي 
العام، لتصبح ثاني أسوأ العمات أداء بعد 

البيزو الأرجنتيني.
الليرة قبل الانتخابات  وجرى تــداول 
الرئاسية والبرلمانية في 14 في مايو )أيار( 
الماضي، عند مستوى 19.60 ليرة للدولار، 
وتـــجـــاوزت 20 لــيــرة لـــلـــدولار عــقــب جــولــة 
الإعــادة لانتخابات الرئاسية في 28 من 
الشهر ذاتـــه، ووصــلــت إلــى أدنــى مستوى 
لها فوق 26 ليرة للدولار بعد شهر واحد 

من الانتخابات.
ــر الارتــفــاع الحاد في سعر صرف 

ّ
وأث

ــم غــرام 
ّ
الـــدولار على أســعــار الــذهــب، وحــط

الــرقــم القياسي، حيث سجل رقما  الــذهــب 
قياسيا عند 1611 ليرة للغرام، الثاثاء.

وبـــعـــد خــطــوتــه الأولــــــى تــحــت قــيــادة 
رئيسته الجديدة، حفيظة غايا إركان، قرر 
الفائدة  الــتــركــي رفــع سعر  المــركــزي  البنك 
الــرئــيــســي 650 نقطة أســـاس فــي اجتماع 
لــجــنــتــه لـــلـــســـيـــاســـة الـــنـــقـــديـــة، الــخــمــيــس 
ــــي، اتــــخــــذ الـــبـــنـــك خــــطــــوة جــــديــــدة،  ــــاضـ المـ
الأحــد، لتخفيف الضغوط على الليرة. إذ 
تقرر تخفيف قواعد الاحتفاظ بالليرة في 
البنوك التجارية، وخفض معدل صيانة 
الــتــي يتعين على البنوك  المــالــيــة،  الأوراق 

التركية تخصيصها لودائعها بالعمات 
الأجنبية، إلى 5 في المائة بــدلًا من 10 في 

المائة.
كما قــرر البنك المركزي إعفاء البنوك 
التجارية من الاحتفاظ ببعض السندات 
الحكومية المقومة بالليرة، إذا رفعت حصة 
ودائعها بالعملة المحلية إلى 70 في المائة 

أو أكثر من الإجمالي.
وفي تعليق على هذه التحركات، قالت 
أســتــاذة الاقــتــصــاد فــي جامعة »كــوتــش«، 
ســلــوى دمــيــر ألــــب، إن الـــقـــرارات الــجــديــدة 
فت الضغوط على النظام المصرفي إلى 

ّ
خف

حد مــا. وأضــافــت: »مــن الــواضــح أن البنك 
المركزي قرر بدء عملية التشديد النقدي من 
أجل الحد من التضخم في أقرب وقت ممكن، 
لتثبيت توقعات التضخم، والسيطرة على 
الـــتـــدهـــور فـــي ســلــوك الــتــســعــيــر، والمــضــي 

خطوة أخرى«.
ولفتت إلى أن عبارة »تشديد السياسة 
زيـــلـــت مــن بــيــانــات البنك 

ُ
الــنــقــديــة« الــتــي أ

المركزي في الفترة السابقة عادت من جديد، 
ــو مــؤشــر عــلــى الــتــخــلــي عـــن الــســيــاســة  وهـ
التي تبناها الرئيس رجب طيب إردوغان، 
والفريق القديم، القائلة إن »أسعار الفائدة 

يجب أن تنخفض لتقليل التضخم«.
لكن دمير ألب لفتت إلى أن قرار المركزي 
رفع سعر الفائدة 650 نقطة أساس يفتح 
الــبــاب أمـــام احــتــمــالــين؛ الأول أنــه سيكون 
هناك مسار تدريجي لزيادة سعر الفائدة، 
ــه قـــد يـــكـــون عـــامـــة عــلــى عــدم  والـــثـــانـــي أنــ

السماح برفع الفائدة مرة أخرى.
ونبهت إلى أن الافتقار إلى المحاسبة 
عن الفترة القديمة، واستمرار أعضاء لجنة 
السياسة النقدية، الذين أجروا تخفيضات 
كبيرة في أسعار الفائدة »في إطار نموذج 
الاقتصاد الجديد، يدعم الاحتمال الثاني، 
وهــو أنــه لــن يتم الــســمــاح بــزيــادة الفائدة 
ــراءة جــيــدة لما  ــــرى«. ودعـــت إلـــى قــ مـــرة أخـ
ــزيـــران(  قــالــه إردوغــــــان فـــي 14 يــونــيــو )حـ
الحالي، إنه قبِل الخطوات التي اقترحها 

وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك، لكن 
موقفه من سعر الفائدة لم يتغير، وأنه »هو 
نفسه الرجل الذي يرى أن الفائدة المرتفعة 
هـــي ســبــب والــتــضــخــم المـــرتـــفـــع نــتــيــجــة«، 

خافا للنظريات التقليدية الراسخة.
ورأت الخبيرة الاقتصادية التركية أن 
قرار المركزي التركي بشأن أسعار الفائدة 
لا يشير إلى أن مكافحة التضخم المرتفع 
»إذا كـــان هـــدف الــفــريــق  ــة، فــــــ تــشــكــل أولـــويـ
ــلـــى الــتــضــخــم  ــرة عـ ــيـــطـ الــــجــــديــــد هــــو الـــسـ
الــســنــوي وخــفــضــه مـــن 40 فـــي المـــائـــة إلــى 
 
ً
هدف 5 في المائة، فإن أمامه طريقا طويا
ومكلفا، لأن التضخم الأعلى يرتفع وكلما 
طالت مدة بقائه عند تلك المستويات، زادت 
الوصفة المؤلمة لخفض توقعات التضخم«.

وعلق كبير المحللين الاقتصاديين في 
»غولدمان ســاكــس«، روبــن بــروكــس، على 
 عبر »تويتر«، 

ً
التراجع الجديد لليرة قائا

الليرة التركية يعد درســا في  إن »هــبــوط 
)التدرج( مقابل )العاج بالصدمة(«.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

موظف يقوم بتحويل الدولار إلى ليرة تركية في مكتب لصرف العملات بإسطنبول )أ.ب(

واصلت الليرة التركية 
ترنحها عند أدنى مستوى 

تاريخي لها
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 ماريو فارغاس يوسا
على المحك

150 عاماً على آزورين
لم أتعرّف عليه أبداً، لكني كنت دائماً توّاقاً لذلك. أدين له 
بقراءة »دون كيخوتي« الذي حاولت فكّ رموزه عندما كنت 
على مقاعد المدرسة، لكن عباراته وأسلوبه كانا يهزمانني، 
ــراراً عـــديـــدة إلـــى المــعــجــم قــــررت الاســتــســام  ــ وبــعــد الــلــجــوء مـ
وأنهيت المدرسة من غير أن أقرأ هذا الكتاب الذي كان أساتذتي 
يعدونه أعلى قمم اللغة الإسبانية. وكان لا بد من الانتظار 
حتى قــراءة النص الرائع الذي وضعه آزوريــن في عام 1905 
بعنوان »طريق دون كيخوتي«، كي أستجمع الثقة للعودة إلى 
ع بذلك النص الفريد الذي 

ّ
قراءة الكيخوتي مرة أخرى، وأتمت

له، عندي، نكهة أسلوب آزوريــن. أعتقد أن كليهما يختلفان 
ــر، ويستعصيان عــلــى أي مــقــارنــة.  كــثــيــراً أحــدهــمــا عــن الآخــ
الكيخوتي طريف وجذل، وأسلوبه شيّق ومرح، أما آزورين 
فهو صارم، وأنيق ويتساقط على ذاته. لكن النزهة التي يدعو 
إليها »طريق الكيخوتي« في بطاح لا مانتشا ودساكرها، هي 
نصّ رائع يمهّد لقراءة الكيخوتي بالتضاد مع سرفانتيس. 
، كعادته، 

ً
ى ليا

ّ
ولو كان أتيح لي أن ألتقي آزورين وهو يتمش

في شــوارع مدريد، لقلت له إني أحمل في عنقي ديناً كبيراً 
جداً له، لأني تمكنت من قراء الكيخوتي بفضل تلك الحوليّات، 
الــطــويــل »عــلــى هــامــش الكاسيكيين«  وأيــضــاً بفضل بحثه 
زتني على 

ّ
الصادر عام 1915، الذي هو أيضاً تحفة أدبية حف

التصدّي لرائعة سرفانتيس. 
 كان آزورين صاحب الأسلوب الأكثر أناقة في تاريخ اللغة 
الإسبانية. وكان عالمه من القرى الصغيرة والمخفيّة بين حنايا 
اب الذين لم ينشروا شيئاً في حياتهم وكان 

ّ
الطبيعة، والكت

أنــه كان  هو يكتشفهم في حوليّاته التي لا تنسى. صحيح 
ينتمي إلى الحركة الفوضوية في شبابه، وإلى الفرنكية في 
 دون رشاقة 

ً
شيخوخته، لكن تلك الانحرافات لم تقف حائا

نــثــره، علماً بــأن تعاطفه مــع نــظــام الــجــنــرال فرنكو كــانــت له 
تبعات سلبية عندما نبذه مفكرون وقللوا من شأن أعماله 
لاعــتــبــاره يمينياً. أمـــا الــســحــر الـــذي كـــان يــصــف بــه الــوقــائــع 
اة في رحيق 

ّ
والأحداث في تلك القرى، ويمدّها بالحياة المصف

اب 
ّ
أسلوبه الفريد، فلم يكن أحد قادراً على مجاراته به بين كت

الإسبانية. 
كــان قليل الــنــوم، واعــتــاد أن يــعــرّج فــي ســاعــات الصباح 
الأولى على الصحف ويتحاور مع المحررين. والافت أن معظم 
لــه أســلــوبــه المميّز  كتاباته كــانــت صحافية، ورغـــم ذلــك كــان 
والخاص، حتى في المذكرات التي وضعها عن إقامته في لا 
مانتشا، عندما كان يحتفل بالذكرى المئوية الثالثة لصدور 
الكيخوتي عبر نصوص لم تكن نقداً أدبياً بالمعنى الأكاديمي 
المتعارف عليه، بل وسيلة تساعد القرّاء غير المتمرسين على 
اكتشاف وسبر أغوار بعض المؤلفين الكاسيكيين، بما في ذلك 

الأدب الوسيط والعصر الذهبي للغة الإسبانية. 
»زبــــدة الابــــتــــذال«، هـــذا مــا قـــال عــنــه يــومــاً المــفــكّــر الكبير 
أورتــيــغــا غــاسّــيــت. أعــتــقــد أنـــي قــــرأت الــعــشــرات مــن مــؤلــفــات 
ــن، ولـــم أقـــع فــيــهــا أبــــداً عــلــى شـــيء مــن الابـــتـــذال، علماً  ــ آزوريــ
بــأن نثره كــان يرقى بالجوانب البسيطة فــي حياة الأريــاف 
الــفــنــون الجميلة. أســلــوبــه فــي منتهى الأنــاقــة،  إلـــى مــصــاف 
ــتــه فــي الــوصــف متناهية لا تــضــارع . ربما لا أحــد يقبل 

ّ
ودق

الــيــوم، حيث الصحافة أصبحت مرتعاً  قـــراءة آزوريـــن  على 
للإهمال والعبارات الخاوية والسرد الذي لا يحمل أي معنى 
أو مضمون أدبي. وهذا تماماً عكس ما كان يحدث مع آزورين، 
ودقة تعابيره، وأناقة جمله التي كان يكاد يعرّيها من كثرة 
دوزنتها وهندمتها. ورغم ذلك، فهو كان يكتب كل يوم، ولا 
يكرّر ما يكتب لأنه كان دائماً يرى ما لا يراه الآخرون، ويضفي 
على مقالاته ما يشبه الحقيقة العميقة، كما لو أنها تستند 

إلى جبال من التبحّر واليقين. 
 كان آزورين ميّالًا إلى الوحدة، لا بل شغوفاً بها. ورغم أنه 
لم يمانع في الانتماء إلى جيل أدبي معيّن، إلا أن مزاجه كان دائماً 
يجنح نحو الانفراد للتأمل في إسبانيا السحيقة التي يسودها 
ف عقارب الزمن لتضفي على الأشياء 

ّ
السكون العميق، وتتوق

البسيطة ديمومة تحجّرها في انتظار الزوال. ولهذا السبب لا 
بد اليوم من العودة إلى قراءة آزوريــن، وإزاحة الستار عن تلك 
المــطــارح المنسيّة، والمؤلفين الذين كــان يكتشفهم بقوّة حدسه 
ط الضوء على ما لم تكن تقع عليه عيون 

ّ
وبصيرته الأدبية ويسل

الآخرين ويرقى بكتاباته إلى مصاف الكنوز الثمينة. 
 ويقال إن آزورين اكتشف السينما في الهزيع الأخير من 
حياته. لكن مقالاته السينمائية هي دون تلك التي كان يجدد 
الــذي كان يضفي السحر والأناقة  فيها الحياة بنثره الفريد 
على كل ما يلمسه، لأن فيه ما هو مقصور على حفنة ضئيلة 
اب الذين يبعثون الحياة في جماد الكلم ويهدوننا 

ّ
الكت من 

ة 
ّ
اب جيله، من يجاريه في الدق

ّ
متعة القراءة. ولا يوجد، بين كت

والأنــاقــة، علماً بأنه كــان يكتب معظمها فــي عجالة الأوقــات 
الضيّقة، وعلى الأرجح من غير تصويب أو مراجعة، على غرار 

جهابذة النثر في أوروبا. 
  كان صارماً ينأى عن المساومة في كل ما كتب، وإني على 
يقين بأنه لم يكن يكترث لما يعتري قرّاءه من ذهول وانبهار، 
لأن سرّه الدفين كان اكتشاف تلك الشخصية التي يقيمها من 
ر من تسوّله 

ّ
ة من ذهــب، ويــحــذ

ّ
رميم النسيان، ويلبسها حل

النفس الاعــتــراض على تلك الــقــراءات، لأنــه وحــده كــان يملك 
اب في كشف سرّ التواصل على 

ّ
الكت مزيّة الصفوة بين كبار 

كل ما يلمسه من أشياء، ونصوص أو تفاصيل تحيي كل ما 
هو منسي أو مدفون. 

 حاولت مرة مقارنة نصوص آزورين بنصوص نماذجه، 
لكني لا أنصح أحداً بالإقدام على مثل هذه المغامرة، لأنه نسيج 
ط الضوء 

ّ
وحــده ولا جــدوى ترتجى من مراجعة ما كــان يسل

عليه بأسلوبه الفريد. جال على إسبانيا القديمة بنظرة حانية 
ورؤوفة، وأضاء على ما كانت السرعة تخفيه عن العيون من 
حجر وشجر، أو من تلك النصوص التي كان يتمتع ويمتعنا 

بها. 
 مائة وخمسون سنة انقضت على ولادته، وما زالت الكتب 
التي تركها لنا هي أفضل النثر باللغة الإسبانية، ومعجزة لا 

ينافسه فيها أحد، لأن آزورين لم يكن له نظير أحد.
 كتب فــي المــســرح أيــضــاً، وبعض الــروايــات التي طواها 
النسيان مــع مـــرور الــزمــن. لكن الأهـــمّ هــي مقالاته الــتــي كان 
يكتبها كل يــوم، من غير أن يقع أبــداً في الخطأ، ويرسم لنا 
طريقة خاصة جداً في النظر إلى إسبانيا. وعندما كان يضع 
تلك الكتب التي كان يعتبر نفسه عميقاً فيها، كان في الواقع 
سطحياً. لكن عظمته كانت تكمن في تلك المقالات التي كان 
يملأ بها حياته كل يوم، فينير لنا طريقه الفريد إلى كشف 
مكامن الطبيعة، أو إلى قــراءة الكتب التي تعرّي لنا مواطن 
الجمال التي لم يكن أحد ينتبه إليها. والأعمال التي كرّس 
لها الوقت الطويل لم تصمد أمــام مــرور الزمن، لكن مقالاته 
الصحفية هــي التي بقيت شامخة عبر السنين. لأجــل ذلــك، 
نا 

ّ
ولأمور عديدة لا تحصى، لا بد من قراءة آزوريــن لأنه يدل

كيف نــحــن، وكــيــف نتخيّل أنفسنا، ولأن الحقيقة العميقة 
كرها اليوم بمناسبة 

ّ
ساكنة في نصوصه التي تستحق أن نتذ

مرور 150 عاماً على مياده.

يجسد تلاقح الثقافتين المصرية واليونانية

تمثالان في الفاو لسيّد الصمت حربوقراط
يحتفظ متحف الآثــــار فــي جامعة 
المــلــك ســعــود بـــالـــريـــاض بــتــمــثــالــين من 
ــان حــربــوقــراط، المعبود 

ّ
الــبــرونــز يــمــث

المــصــري الأصـــل الـــذي سطع نجمه في 
سائر العالم المتوسطي خال العهدين 
ــى هــذان 

ّ
يــتــبــن الهلنستي والـــرومـــانـــي. 

التمثالان النمط اليوناني الكاسيكي، 
غــيــر أنــهــمــا يــخــتــلــفــان بــشــكــل كــبــيــر من 
ــقــــول إن  حـــيـــث الـــتـــفـــاصـــيـــل، ويـــمـــكـــن الــ
أحــدهــمــا يــبــدو تــقــلــيــديــاً، فــيــمــا يتميّز 
الآخر بخصائص تصويرية عدة لا نجد 

ما يماثلها في هذا الميدان.
التمثال الأول من الحجم الصغير، 
ــه 12 ســــنــــتــــيــــمــــتــــرا وعـــــــرضـــــــه 6  ــ ــولــ ــ طــ
ذ بأسلوب كاسيكي 

ّ
سنتيمترات، منف

حا يقف عارياً، 
ّ
 مجن

ً
ل طفا

ّ
متقن، ويمث

ل في تقدّم ساقه 
ّ
مع حركة بسيطة تتمث

ــبــــوت ســاقــه  الــيــمــنــى نـــحـــو الأمــــــــام، وثــ
الــيــســرى مــن خلفها. يثني هــذا الطفل 
ــه اليمنى، رافــعــاً إيــاهــا فــي اتجاه  ذراعـ
فمه، ويحمل بيده اليسرى قرنا يحوي 
ثمارا، ويُعرف هذا العنصر في قاموس 
»قرن الخيرات«، ويرمز  الفن الإغريقي بـ

إلى الرخاء والغنى والبحبوحة. 
مــامــح الـــوجـــه المــنــحــنــي طــفــولــيــة، 
ــداه مــكــتــنــزان، وتــــحــــدّه خــصــل من  ــ وخــ
الـــشـــعـــر يـــعـــلـــوهـــا تـــــاج طـــويـــل مــصــري 
»بــشــنــت«، وهـــو تــاج  الــطــابــع يُـــعـــرف بـــ
ــز إلــــــى وحـــــــدة مــنــطــقــتــي  ــرمــ مـــــــــزدوج يــ
مــصــر، الــعــلــيــا والــســفــلــى. الــجــســد عــارٍ 
الــوحــيــدة قــادة عريضة  كليّا، وزينته 
ــى عند أعلى 

ّ
تلتف حــول العنق وتــتــدل

الـــصـــدر، فـــي وســطــهــا حــجــر مــســتــديــر، 
وهذه القادة معروفة في الفن الروماني 
ــعــرف بــاســم »بـــولـــا«، وهــي 

ُ
الــقــديــم، وت

في الواقع سلسلة تحوي التمائم التي 
بعد الشرور عن الأطفال الأحرار الذين 

ُ
ت

يــتــزيّــنــون بــهــا إلـــى أن يـــتـــجـــاوزوا سن 
المراهقة. 

ــسّــــد هـــــــذا الــــتــــمــــثــــال الــصــغــيــر  يــــجــ
ــرف به  ــ ــذي عُـ ــ الـــنـــمـــوذج الــتــصــويــري الـ
حربوقراط في القرون الميادية الأولى، 

أي في العهد الروماني. واسم حربوقراط 
مشتق مــن التسمية الفرعونية »حــر - 
با - غِرِد«، أي حورس الطفل، وحورس 
هو ابن إيزيس وأوزيــريــس، والمعروف 
أنـــه كـــوّن مــع والــديــه الــثــالــوث الرسمي 
ــد فــــي الإســــكــــنــــدريــــة، حــين  ــمـ ـ

ُ
ــت الــــــذي اعـ

سعى البطالمة إلى المزاوجة بين الديانة 
المصرية والديانة اليونانية. شاع اسم 
حربوقراط في العالم اليوناني، ومنه 
بلغ الــعــالــم الــرومــانــي، وعُـــرف صاحب 
ــرار،  ــ هـــذا الاســــم بــســيّــد الــصــمــت والأســ
وظهر في صورة طفل عارٍ يضع سبابته 
عـــلـــى فـــمـــه، فــــي حـــركـــة تـــعـــبّـــر عــــن هـــذا 
 نباتيا يعلوه 

ً
الصمت، معتمراً إكليا

الــذي يشير إلى  ــزدوج  المـ الفراعنة  تــاج 
أصوله المصرية. 

اندمج حورس في هذا العالم الجديد، 
ــحــين 

ّ
ــــورة الأطـــفـــال المــجــن وظـــهـــر عــلــى صـ

ــنـــون الــيــونــانــيــة  ــفـ ــن تـــذخـــر بـــهـــم الـ ــذيــ الــ
والرومانية، وحمل قرن الخيرات الخاص 

بــهــؤلاء الأطـــفـــال، وألــبــس قـــادة الفتيان 
الرومان الأحــرار، ونجد في تمثال الفاو 
صــــورة مــخــتــزلــة مــتــقــنــة لــهــذه الــعــنــاصــر 
المختلفة التي شكّلت صفات تصويرية 

خاصة بحربوقراط. 
ــل الــتــمــثــال الــثــانــي 

ّ
فـــي المــقــابــل، يــمــث

صورة لهذا المعبود تشابه هذا النموذج 
وتختلف عنه في كثير من التفاصيل. وهذا 
التمثال من الحجم الصغير كذلك، طوله 
32 سنتيمترا، وعــرضــه 9 سنتيمترات، 
ويتميّز بقاعدة دائرية كبيرة تشكّل جزءاً 
منه. يحضر سيّد الصمت في هيئة فتى 
أمرد عارٍ يحمل على كتفه اليسرى جلد 
بهيمة، على طريقة ديونيسوس، ملهم 
طــقــوس الابـــتـــهـــاج والـــنـــشـــوة فـــي الــعــالــم 
الإغـــريـــقـــي. ويـــقـــف مــنــتــصــبــاً، مـــع حــركــة 
ل هنا في ثنية القدم اليمنى 

ّ
طفيفة تتمث

نــراه يرفع سبابته اليمنى  إلــى الخلف. 
على ثغره، محدّقاً بعينيه الشاخصتين 
فـــي الأفـــــق، والـــافـــت أن هـــاتـــين الــعــيــنــين 

اع يحدّد المقلة 
ّ
مكسوّتان بطاء زجاجي لم

البيضاء والبؤبؤ الأسود. شعره كثيف، 
وخصله تحيط بوجهه وتتساقط عند 
كتفيه، وحــول هامته إكليل يعلوه هال 

قمري كبير. 
يحيط بقدمَي حربوقراط عجل ذو 
قــرنــين مــن جــهــة، وفــتــى يبسط ذراعــيــه 
 
ّ
ــضــح أن

ّ
ــــرى، ويــت  مـــن جــهــة أخـ

ً
مــبــتــهــا

إلــى تقليص حجم الفتى  النحّات عمد 
والــبــهــيــمــة الــتــي تــرافــقــه لإبـــــراز مــكــانــة 
سيّد الصمت وتعظيمه. يقف حورس 
الروماني مع المتعبّد والعجل فوق قاعدة 
مستديرة طويلة تزيّن وسطها صورة 
ــه مـــيـــدوســـا، الـــحـــارســـة الــحــامــيــة،  ــ وجـ
وهي في الميثولوجيا اليونانية إحدى 
رعبات 

ُ
»الغرغونات« الأخوات الثاث الم

 التي كانت من 
ّ
اللواتي عُرفن بشعورهن

 
ُ
 التي كانت تمسخ

ّ
الأفاعي، وبنظراتهن

الــرائــي حَــجَــرا، وهــي هنا أشبه بالعين 
الــــزاجــــرة الـــتـــي تــحــضــر لـــــدرء الـــشـــرور 

وصــــدّهــــا. عــلــى الإطــــــار الـــعـــلـــوي لــهــذه 
بــقــايــا كــتــابــة منقوشة  الــقــاعــدة، تظهر 
ابـــــن زد«، ويـــبـــدو  ــدارات  ــ ــيــ ــ تـــســـمّـــى »هــ
ــح إلــى  أن هـــذا الاســـم يــعــود عــلــى الأرجــ
 عند قدمي 

ً
الـــذي يقف مبتها المتعبّد 

حربوقراط إلى جوار العجل، في تأليف 
جامع لا نجد ما يماثله في الصور التي 
ــل حــربــوقــراط، فــي الــشــرق كــمــا في 

ّ
تــمــث

الغرب. وهذه الصور عديدة، ويصعب 
إحصاؤها، وشواهدها الشرقية كثيرة 
ومصدرها على سبيل المثل لا الحصر 

مصر، والأردن، وأفغانستان. 
الــلــذان خرجا من  يتميّز التمثالان 
ــاو بــأســلــوبــهــمــا الــكــاســيــكــي  ــفـ قـــريـــة الـ
المــتــكــامــل، ويـــمـــاثـــان فـــي ذلــــك تماثيل 
برونزية أخــرى خرجت من هــذا الموقع 
الأثري، منها منحوتة تمثل هيراكليس، 
الــبــطــل الإغـــريـــقـــي الــــذي حــظــي بــشــهــرة 
واســعــة فــي بــاد الــشــام كما فــي شمال 
ــراق، وأرتــــيــــمــــيــــس، ربّــــــــة الـــصـــيـــد  ــ ــ ــعـ ــ ــ الـ
والــبــراري الإغريقية التي عرفت شهرة 
الــهــال الخصيب، والافت  مماثلة فــي 
أنــنــا لا نجد مــا يماثل هــذه القطع في 
شــمــال الــجــزيــرة الــعــربــيــة، مــمــا يوحي 
بــأنــهــا وصــلــت مــن الـــخـــارج، بطلب من 
وا هذه التقاليد في 

ّ
سكان محليين تبن

القرون الميادية الأولى، يوم كانت قرية 
الفاو تقع على الطريق التجاري الذي 
يربط جنوب الجزيرة العربية وشمالها 
الشرقي، وتشكّل واحة ومحطة تجارية 

لاستراحة القوافل. 
تشهد الآثــار التي خرجت من هذه 
الواحة لتعدّدية مدهشة في الأساليب 
الـــفـــنـــيـــة المـــتـــبـــعـــة، وتـــعـــكـــس مــجــمــوعــة 
الــتــمــاثــيــل الــبــرونــزيــة الــكــاســيــكــيــة في 
هــذا الحقل دخــول الجمالية اليونانية 
ــلــــة عــلــى  هـــــــذه الـــبـــقـــعـــة الــــبــــعــــيــــدة المــــطــ
الـــحـــدود الــشــمــالــيــة الــغــربــيــة لــصــحــراء 
ــار، يجسّد  الــربــع الــخــالــي. فــي هــذا الإطـ
حــــربــــوقــــراط تـــاقـــح الـــثـــقـــافـــة المــصــريــة 
والــثــقــافــة الــيــونــانــيــة، ويــشــيــر تــمــثــالاه 
إلــى امتداد  البرونزيان في قرية الفاو 
هـــذا الــتــاقــح وبــلــوغــه شــمــال الــجــزيــرة 

العربية.

حربوقراط في تمثالين من قرية الفاو محفوظين في جامعة الملك سعود بالرياض

محمود الزيباوي

كل شيء في السرد... في التخييل والتاريخ على السواء يعتمد على موقف السارد

ماذا لو كانت »كليوباترا« سمراء... ماذا لو كان المسيح أسود؟
بسبب الزوبعة والضجة الاحتجاجية 
الـــلـــتـــين ثــــارتــــا حـــــول المـــســـلـــســـل الـــوثـــائـــقـــي 
الدرامي »الملكة كليوباترا« قبل أن تعرضه 
ــد فــيَّ التشوق والفضول 

ّ
»نتفليكس«، تــول

لمشاهدته، فانتظرت بدء عرضه في العاشر 
مــن مــايــو )أيـــار( المــاضــي. وخـــال انتظاري 
لإطالة الملكة كليوباترا بوجهٍ أسود، تردد 
فــي ذهــنــي طـــوال الــوقــت الــتــســاؤل عــمّــا إذا 
كان تمثيلها »representation« في المسلسل 
الــجــديــد سيكون مختلفاً عــمّــا تــراكــم حول 
ــتـــابـــات وتـــمـــثـــيـــات قــدمــتــهــا  اســـمـــهـــا مــــن كـ
 femme/ــــال ــاتـ ــ ــمْ فـ ــ

َ
)ف ـــ ـــعـــرف بــ

ُ
كــنــمــوذج لمـــا ت

fatale(، أو جاء امتداداً لما قبله، بغض النظر 
لــون بشرتها وأحــاديــتــهــا أو ثنائيتها  عــن 

العرقية، المسألة التي يكتنفها الغموض.
لم يكن غريباً أن أتذكر خال الانتظار 
مــا قـــرأت قــبــل ســنــوات عـــدة، عــمّــا حـــدث في 
ــام من  إحـــدى المـــدن الأمــيــركــيــة فــي أحـــد الأيــ
أربعينات القرن العشرين؛ ما فعله الصبي 
أرون/ هارون كروفورد الطالب في مدرسة 
من مــدارس الملونين في مدينة كولمبس في 

ولاية جورجيا.
كــــان هـــــــارون، حــســب مـــا قــــــرأت، أذكـــى 
المــدرســة؛ حقيقة يعرفها كــل من  طالب فــي 
له عاقة بالمدرسة، من قريب أو من بعيد. 
يقال إن مُعَلمته كانت تنطق اسمه بتلذذ، 
ولا تنسى التذكير دائماً بأنه طالب مثالي، 
وبأنه سيصبح رئيساً للولايات المتحدة لو 
لــن يصبح رئــيــســاً فلونه  أبــيــض. لكنه  أنـــه 
أسود جداً إلى درجة اللمعان. وكان متعدد 
المواهب إلى درجــة جعلت زمــاءه ينظرون 

إليه بمزيج من الغيرة والحسد.
 كان شغوفاً بالرسم، وقد اعتاد كلما 
اقترب عيد الشكر أن يرسم، على السبورة، 
 ويقطينات، ويحرص في يوم 

ً
 رومية

ً
ة دِيَكَّ

مياد الرئيس جــورج واشنطن على رسم 
علم أمــيــركــا كبيراً ومــحــاطــاً ببلطات. هذه 
الروائع الفنية الصغيرة جعلته مثار إعجاب 

وحديث من حوله.
ـــمَـــتِـــه، 

ِّ
ذات يـــــوم، فـــي يــــوم مـــيـــاد مُـــعَـــل

ــارون الــفــصــل يــحــمــل شــيــئــاً، إطـــاراً  ــ دخـــل هـ
مــلــفــوفــاً بــصــحــف قــديــمــة. تــابــعــتــه الــعــيــون 
في تقدمه نحو المعلمة، والجميع في حالة 
فضول لمعرفة ذلك الشيء الغامض الملفوف 
بالصحف. وضع هارون الشيء أمام المعلمة 
الــصــحــف، فانضمت إليه  وبـــدأ فــي تمزيق 
المعلمة لتساعده في كشف المخبوء. تسمرت 
في مكانها، وعيناها مفتوحتان في أقصى 
اتــســاعــهــمــا مـــن الــدهــشــة الـــتـــي أخــرســتــهــا، 
بينما الطلبة يتمنون لو أن عيونهم تخرج 
من محاجرها لتتمدد في اتجاه ذلك الشيء 

 المعلمة إلى كتلة من اندهاش.
َ

الذي حوّل
ــار  ــ ــر المـــعـــلـــمـــة وأثــ ــع عـــلـــيـــه بـــصـ ــ مــــا وقــ

دهشتها: صــورة المسيح مرسوماً وملوناً 
بـــــــالأســـــــود. خــــرجــــت الــــدهــــشــــة المــــمــــزوجــــة 
بـــالاســـتـــغـــراب مـــن الــفــصــل لــتــســري فـــي كل 
أرجــــاء المـــدرســـة. فــي بــدايــة الــفــصــل الــتــالــي، 
كـــانـــت صـــــورة المــســيــح الأســــــود مــعــروضــة 
مــع مــعــروضــات أخـــرى فــي احــتــفــال أقامته 
المدرسة، وكان ذلك هو الاحتفال أو الاحتفاء 
الأخير بالصورة وبراسمها، وآخر أيام مدير 
ــام المــســؤول  المــدرســة الأســــود الـــذي دافـــع أمـ
عن المــدارس في المدينة عن حق هــارون في 
المــســؤول غضباً  ــه. غــضــب  التعبير عــن رأيــ
ــخ مدير المــدرســة على سماحه  شــديــداً، ووبَّ
بــالــتــجــديــف والــتــدنــيــس لــلــمــقــدس، لــيــغــادر 
المــديــر بعد ذلــك إلــى مــدرســة أخـــرى يرافقه 
هــارون الــذي أصر أبــوه على عدم بقائه في 

تلك المدرسة.
الحقيقة التي أخفيتها لحد الآن هي أن 
كل ما ذكرته أعاه لم يحدث على الإطاق؛ 
فهارون كروفورد ومدرسته وكل من فيها لم 
يوجدوا خارج العالم الصغير المتخيل في 
القصة القصيرة للكاتب الأميركي الأسود 
ــــذي رســم  ــــارك: »الـــصـــبـــي الـ ــرِك كــ ــنـ جــــون هـ

المسيحَ أسودَ«.
لقد حــاولــت الإيــهــام فــي ســردي لقصة 
ــأن مــــا حـــدث  ــ هـــــــارون ومــســيــحــه الأســـــــود بـ
حقيقة، بينما هو محض خيال أو تخييل 
)fiction(، ولــيــس ثــمــة مــا هــو جــديــد ســواء 
فـــي الـــقـــول إن بــعــض، أو ربــمــا كــثــيــراً، مما 
أنــه أحـــداث تاريخية وحقيقية  ـــدّمُ على 

َ
يُـــق

الــقــول  فــي  أيــضــاً، أم   )fiction( هــو تخييل
ــردُه مــحــوَ  ــ ــب سـ

ّ
إن تــاريــخــاً لــشــعــب مـــا تــطــل

فـــإذا كان  وإخــفــاءَ أحـــداثٍ وحقائق معينة. 
الــتــاريــخ يكتبه المنتصرون دائــمــاً، فهنالك 
إذن تــواريــخ لــم تــكــتــب، تــواريــخ المــهــزومــين 
التي هي في حالة انتظار لتكتب. وسيكون 
يـــوم لأنها  لــو كتبت ذات  الــتــاريــخ مختلفاً 
ســتــقــدمــه مـــن وجـــهـــات نــظــر مختلفة أمــلــى 
ــاب والــظــروف 

ّ
اخــتــافــهــا آيــديــولــوجــيــا الــكُــت

السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي 
شكلت بمجملها سياقات لها تأثيرها على 
تــدويــنــهــا. بيد أن »تـــواريـــخ« المــهــزومــين لن 
تختلف عن »تواريخ« المنتصرين من ناحية 
أن تسريدها وتدوينها لن يتحققا من دون 
الانــتــقــاء والاخـــتـــيـــار وحــــذف كـــل مـــا يعيق 
ادِها.  سردها وفق وجهات نظر وغايات سُرَّ
كل شيء في السرد، في التخييل والتاريخ 
الــســواء، يعتمد ويتوقف على وجهة  على 

النظر وموقف السارد.
ذكــر هـــارون لمــديــر التعليم فــي المدينة 
أنه رسم المسيح أســود لأن الأخير لا يمكن 

أن يــكــون أبــيــض؛ فالمسيح طــيــب وعــطــوف 
ومتسامح، يختلف تماماً عن البيض الذين 
أنــه ليس مؤكداً  يعرفهم ويلتقي بهم؛ كما 
 
ً
ســواء أكــان المسيح أبيض أم أســود، فضا
عن أنه من منطقة فيها الكثير من الملونين 
سُ تاريخ الزنوج في  يُـــدَرِّ حسب عمه الــذي 
نيويورك. رسم هارون المسيح بصورة أبيه 
ومــنــحــه عــيــونــه عــلــى أســــاس مــن تجربته، 
فــاتــحــاً الــبــاب أمــــام صـــور للمسيح بــألــوان 
أخــرى؛ فقد يرسمه طفل كــوري أو فلبيني 

بمامح أهله.
تسويد المسيح للأسباب التي ذكرها 
هــارون تضع ســواده على محمل الاحتمال 
والمقبولية، على النقيض من تسويد الملكة 
، لمجرد أن جدة أحدهم ذكرت 

ً
كليوباترا، مثا

له أنها ســوداء. لكن على الرغم من ضعف 
المبرر الأخير، فإن سواد كليوباترا محتمل، 
والمقصود بسوادها امتزاج قطرات من »الدم 
الأسود« بدمها »الأبيض« وليس بالضرورة 

أن يكون لونها كلون الممثلة أديل جيمس.
إن احتمالية حدوث هذا الامتزاج وبأي 
مــقــدار، وفـــي أي لــحــظــة، هــو مــا ســبــب عند 
البعض ما أسميه »ذعر الدم الأسود« قياساً 
على »الــذعــر الأحــمــر the red scare«، حالة 
الهستيريا والبارانويا، »رهــاب الشيوعية 
والشيوعيين«، التي خيمت على الولايات 
المتحدة إبان المكارِثِيّة واشتدت أثناء الحرب 

الباردة.
لكن ضعف مبرر الجدة لسواد كليوباترا 
لا يقفل الباب أمــام ظهورها ســوداء، لأنها 
قــبــل، بعيون إليزابيث تايلور  ظــهــرت، مــن 

الزرقاء في الفيلم )كليوباترا، 1963(، وربما 
»ألــوان« أخـــرى. أو كما قالت عالمة  بـــ تظهر 
»سي بي إس  ا لـ

ّ
الآثار المصرية مونيكا حن

نــيــوز«: »لا نــعــرف على وجــه اليقين مــا إذا 
كانت كليوباترا ســوداء أم بيضاء أم حتى 
حـــمـــراء، ولا نــعــرف إذا كــانــت تــعــتــقــد أنــهــا 
مصرية أم لا... لم نكتشف قبرها. لم يتبق 
لنا أي توصيفات معاصرة لها. لا نعرف من 
كانت أمها ولا من كانت جدتها... يمكننا 
أن نتجادل حول لون بشرتها، وحول ما إذا 
ــعَــرّف نفسها بأنها مصرية أم لا... 

ُ
ت كانت 

لكن على الأرجــح، لن نجد إجابة حقيقية، 
لأنه ربما لم توجد الإجابة الحقيقية بعد«.
لكن الأهم من لون بشرتها، هو تمثيل 
كـــلـــيـــوبـــاتـــرا، وكـــيـــف ســيــقــدمــهــا المــســلــســل، 
والــصــورة الــتــي ستظهر بــهــا. هــل ستكون 
مختلفة أو تكراراً وترسيخاً لصورة المرأة 
القاتلة )la femme fatale(، الخطيرة، المغوية 
والمغرية، المثيرة لرغبة وخوف الآخر الذكر 
معاً؟ وتقود الرجال إلى حتفهم أو دمارهم، 
في الأسطورة والتاريخ والثقافة الشعبية 
والأدب والفيلم، من سالومي، التي رقصت 
، إلــى 

ً
مــقــابــل رأس يــوحــنــا المـــعـــمـــدان، مـــثـــا

نظيرتها في قصيدة جون كيتس »السيدة 
ــرأة الــقــاتــلــة/  ــ الــجــمــيــلــة بـــا رحـــمـــة«، إلـــى المـ
الخطيرة التي شكلت إحدى المامح المميزة 
الناقد  الفيلم الهوليودي الذي سمّاه  لنوع 
 Film -ــوار ــ الــفــرنــســي نــيــنــو فـــرانـــك »فــيــلــم نـ
ــمْ فاتال 

َ
Noir« فــي 1946، وصـــولًا إلــى »لا ف

المـــعـــاصـــرة« فـــي الــســيــنــمــا الأمــيــركــيــة. كما 
ذكرت، كيفية تمثيل كليوباترا في المسلسل 
الأخير هو الموضوع الأهــم، أهــم بكثير من 
الضجة حوله ومــن المطالبة المليارية ضد 
»نتفليكس« والتي تبَيّن أنها ستكون مجرد 
بــــري« - مـــوضـــوع لا متسع  »مــــطــــاردةِ أوزٍ 

لتناوله في هذه المقالة.
المــثــيــر، أن مــســلــســل المــلــكــة كــلــيــوبــاتــرا 
السوداء سبقه بشهرين تقريباً عرض قناة 
»بــــي بـــي ســــي« مــســلــســل »آمــــــال عــظــيــمــة«، 
وهو ترجمة درامية جديدة لرواية تشارلز 
التقاء بين  ديكنز. يشكل »التسويد« نقطة 
المسلسلين، فاستيا، إحـــدى الشخصيات 
ــمْ فاتال« في الرواية، تؤدي 

َ
»ف الرئيسة والـــ

دورهـــــا المــمــثــلــة الإنــجــلــيــزيــة - الأســتــرالــيــة 
ــرون - فــرانــكــلــين. تمثل  الـــســـوداء شـــالـــوم بــ
القاتلة  المـــرأة  بـــروان،  استيا، حسب هيثر 
كمثال مستحيل، شكلتها قــوى انتقامية 
خــارجــيــة، مــتــجــســدة فــي الآنــســة هافيشام 
الثأر الأنثوي.  التي لقنتها دروســاً في فن 
لـــم يُــثــر مــســلــســل اســتــيــا الـــســـوداء صخباً 
وغضباً كمسلسل »الملكة كليوباترا« لأنه 
»تــخــيــيــل فـــي تــخــيــيــل«، لــكــن مـــن يستطيع 
فصل الحقيقي عن التخييلي في »تاريخ« 

كليوباترا، من يضمن نقاء سيرتها؟
* ناقد وكاتب سعودي

أديل جيمس التي أدت دور كليوباترا على »نتفليكس«

د. مبارك الخالدي *

إذا كان التاريخ يكتبه 
المنتصرون دائماً، فهنالك 

إذن تواريخ لم تكتب



الـــقـــادســـيـــة مع  نـــــادي  تـــعـــاقـــدت إدارة 
الإســبــانــي كــارلــوس أنــتــون لتولي منصب 
ــرار  ــي أول قــ ــدم فــ ــقــ ــر الـــفـــنـــي لـــكـــرة الــ ــديــ المــ
يتخذ بــالــنــادي مــنــذ إعـــان شــركــة أرامــكــو 
السعودية الاستحواذ عليه ضمن مشروع 

الخصخصة والاستثمار.
وسيضع أنتون استراتيجية شاملة 
للعبة كرة القدم خال الفترة المقبلة، حيث 
سيكون من ضمن الأولويات إعداد الفريق 
الـــدرجـــة  لـــخـــوض مــنــافــســات دوري  الأول 

الأولى.
ويــمــلــك المـــديـــر الــفــنــي الــجــديــد ســيــرة 
مميزة، حيث إنه حاصل على رخصة يويفا 
برو وماجستير في علم النفس الرياضي 

وبكالوريوس في الرياضة والعلوم.
وعــمــل أنـــتـــون مـــع أنـــديـــة كــبــيــرة وفــي 
مقدمتها ريــال مــدريــد ومالقا وبريستول 
وفريق مريد الإقليمي عدا الاتحاد الكويتي 

واتحاد هونغ كونغ لكرة القدم.
كما أن لديه خبرة في العمل مدرباً لـ17 
عاماً، وكذلك 11 عاماً في الإدارة الرياضية 

العليا، و13 عاماً في المرحلة المهنية.
ــــان ســريــعــاً عن  ويــتــوقــع أن يــتــم الإعـ

صفقات لاعبين أجانب ومحليين قبل بدء 
ــــى، حيث  الاســتــعــداد لــــدوري الـــدرجـــة الأولـ
الــهــدف الرئيسي فــي المــوســم المقبل هو  إن 

العودة مجدداً لدوري المحترفين.
ويتولى قيادة نادي القادسية حالياً 
إدارة مكلفة بتسيير الأعــمــال على رأسها 
المــديــر التنفيذي، كما أن  الــصــاحــب  نــايــف 
هــنــاك لجنة فنية مشكلة يرأسها الخبير 
الــبــريــطــانــي »مــاثــيــو«، إضــافــة إلـــى لاعبي 
الفريق السابقين سعيد الودعاني وعبده 

حكمي وصالح الغوينم.
وأعـــلـــن رئـــيـــس الـــنـــادي أحـــمـــد غــــدران 
بشكل رسمي رحيله عن منصبه بعد أيام 
ــــان عـــن اســتــحــواذ شــركــة أرامــكــو  مـــن الإعـ
الـــســـعـــوديـــة عــلــى نـــــادي الـــقـــادســـيـــة وبـــات 
الصاحب هو من يدير النادي في المرحلة 
الانــتــقــالــيــة بــمــتــابــعــة مـــبـــاشـــرة مـــن لجنة 
مــخــتــصــة مـــن الــشــركــة المــســتــحــوذة، حيث 
سيتم خــال الأشــهــر الثاثة المقبلة إجــراء 
تغييرات واســعــة مــن خــال تعيين مجلس 
إدارة جــديــد مــن قبل المــســتــحــوذ، وقــد يتم 
تعيين مدير تنفيذي غير سعودي بحسب 
الأنظمة التي تسمح بحصول ذلــك ضمن 
خـــطـــوات الــخــصــخــصــة والاســتــثــمــار الــتــي 

أطلقتها وزارة الرياضة.

وعــلــمــت »الـــشـــرق الأوســـــط« أن هــنــاك 
اجتماعاً تم بين اللجنة المكلفة بإدارة شؤون 
فريق كرة القدم مع الاعبين، حيث حضر 

بعضهم بشكل مباشر، فيما تواجد آخرون 
عن بعد وتحديداً ممن وجد خارج المملكة 
وقت الاجتماع حيث تم التأكيد على موعد 

انــطــاقــة الــتــدريــبــات لــتــكــون فــي الأول من 
يوليو )تموز( المقبل، على أن يكون هناك 
معسكر يــحــدد مكانه لاحــقــاً، والأرجــــح أن 

يكون في إحدى الدول الأوروبية.
وأوضحت المصادر أن اللجنة الفنية 
ستتولى رفع التقارير المختصة باحتياجات 
الفريق الكروي تحديداً إلى أرامكو من أجل 
ــتـــهـــاء مـــن عــقــد صــفــقــات تــلــبــي حــاجــة  الانـ
ــريـــق، حــيــث إن الـــهـــدف الــرئــيــســي هو  ــفـ الـ
صعود الفريق لدوري المحترفين السعودي.

ولم تتسلم أرامكو فعلياً النادي بشكل 
رسمي، حيث لا يزال القادسية تحت مظلة 
الــريــاضــة، إذ إن التسلم والتسليم  وزارة 
ونقل العهد والمخازن وكل المنشآت التابع 
لــلــشــركــة، إلا أن  يــتــم تحويلها  لــم  لــلــنــادي 
ذلــك لم يمنع عــدداً من كبار المسؤولين من 
الــنــادي بمدينة الخبر مــن أجل  زيـــارة مقر 
وضع تصور حول المرحلة المقبلة من حيث 
الــتــطــويــر فـــي الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة والمــــرافــــق، 
وبحث الخيارات الممكنة من أجل النهوض 
ــعـــاب،  ــواء فـــي الــبــنــيــة أو الألـ ــ ــنـــادي، سـ ــالـ بـ

بحسب الإدارة المختصة في كل جانب.
وتحفظ مسؤول كبير التقته »الشرق 
الأوســــــط« عــلــى الــحــديــث حــــول مـــا يخص 
مستقبل نادي القادسية، مكتفياً بالتأكيد 
على أن هناك لجاناً تعمل في الجانب الفني 
الــكــروي تحديداً،  الــفــريــق  والتنظيمي فــي 
وذلــــك رداً عــلــى المـــخـــاوف مــن كـــون مرحلة 

الــنــادي حالياً قد  الــتــي يعيشها  »الـــفـــراغ« 
تؤثر على مسيرة الفريق الكروي الساعي 

للعودة لدوري المحترفين.
وأشــار المسؤول إلى أن النادي سيمر 
بمراحل نقل الملكية وغيرها من الإجراءات 
ــهـــات المــخــتــصــة ذات  ــع الـــجـ ــة مــ الــــضــــروريــ
الــعــاقــة وهـــذا سيتم خــال الــفــتــرة القليلة 

المقبلة.
وبــالــعــودة إلــى وضــع الفريق الكروي 
فسيستمر الاعب البورنديسيدريك أميسي 
والــجــزائــري كريم عريبي، حيث تبقى في 
عقد كل منهما موسم واحد، فيما سيرحل 

بقية الاعبين الأجانب.
كـــمـــا ســـيـــجـــري الـــتـــعـــاقـــد مــــع خــمــســة 
لاعبين أجانب جدد بالتنسيق مع الجهاز 
الــفــنــي الـــــذي ســيــتــم الــتــعــاقــد مـــعـــه، حيث 

سيمنح حرية اختيار الاعبين الأجانب.
ــا عــلــى صــعــيــد الـــاعـــبـــين المــحــلــيــين  أمــ
فسيكون هناك استقرار أكثر مع استمرار 
عقود غالبية الاعبين البارزين عدا الشاب 
محمد المـــري، الـــذي يعد مــن أبـــرز الأســمــاء 
الصاعدة التي تنضم باستمرار للمنتخبات 
السعودية، حيث إن هناك توصية إداريــة 
ــنـــادي مـــن خــال  وفــنــيــة بــاســتــمــراره مـــع الـ

توقيع عقد جديد.

المــــحــــتــــرفــــين  ــة دوري  ــ ــ ــطـ ــ ــ أجـــــــــــرت رابـ
ــات مــــع شـــركـــة »آي إم  ــادثـ ــحـ ــعـــودي مـ الـــسـ
جي«، المختصة بالنقل التلفزيوني؛ لتأمين 
صفقات البث الدولية لنقل مجريات الدوري 

السعودي عالمياً.
أثــلــتــيــك«، فــإن  وبــحــســب صحيفة »ذا 
الرابطة أصــدرت تعليماتها واشتراطاتها 
الـــخـــاصـــة لـــلـــشـــركـــة حـــــول مــــشــــروع الــنــقــل 

العالمي.
ويذكر أن »آي إم جي« تأسست في عام 
1960 بصفقة واحـــدة مــن شأنها أن تثبت 
ظهور التسويق الرياضي الحديث، وهي 
الآن رائــــدة عــالمــيــاً فــي الــريــاضــة والأحــــداث 
والإعــام والأزيـــاء، وتعمل في أكثر من 30 

دولة. 
وتـــمـــثـــل الـــشـــركـــة وتــــديــــر بـــعـــضـــاً مــن 
أعــظــم الــشــخــصــيــات الــريــاضــيــة وأيــقــونــات 
الموضة في العالم، وتنظم مئات الأحــداث 
الحية والتجارب الترفيهية ذات العامات 
التجارية سنوياً؛ وهــي من أكبر المنتجين 
والمـــــوزعـــــين المــســتــقــلــين لـــوســـائـــل الإعـــــام 

الرياضية. 
أيــضــاً في  وتــتــخــصــص »آي إم جـــي« 
الـــتـــدريـــب الــــريــــاضــــي، وتـــطـــويـــر الـــــــدوري، 
والتسويق والإعام والترخيص للعامات 
التجارية والمنظمات الرياضية والمؤسسات 

الجماعية.
وفي عام 2014، استحوذت »دبليو آي 
إم«، وهي وكالة ترفيهية عالمية رائدة، على 
»آي إم جي«؛ لتشكيل نموذج عمل مشترك 

واحترافي بين الطرفين.
ــلــــت مــع  وكــــــانــــــت »آي إم جــــــــي« عــــمــ
الــســعــودي للمحترفين في  الــــدوري  رابــطــة 
وقـــت ســابــق مــن هـــذا الــعــام بــعــد أن أصبح 
كــريــســتــيــانــو رونـــــالـــــدو أول لاعـــــب رفــيــع 
المــســتــوى يــتــوجــه إلــــى الــســعــوديــة عــنــدمــا 
انضم إلى النصر في يناير )كانون الثاني(.
ــدأ بــــاكــــورة مـــشـــروع  ــ وكــــــان الـــنـــصـــر بـ
استقطابات النجوم بعدما أتم تعاقده مع 
كريستيانو، أيقونة ريــال مدريد السابق، 
في ديسمبر )كانون الأول( الماضي، بعقد 
الــنــجــم  يــمــتــد حــتــى 2025، حــيــث اســتــهــل 
الـــذي مثل مانشستر يونايتد  البرتغالي 
الإنــجــلــيــزي ويــوفــنــتــوس الإيــطــالــي وريـــال 
مدريد الإسباني مشاركته في يناير )كانون 

الثاني( الماضي.
ولعب البرتغالي كريستيانو رونالدو 
الـــــــدوري  ــة  ــيـ ــالمـ فــــي إظــــهــــار عـ بــــــــارزاً  دوراً 
الــســعــودي للمحترفين مــبــكــراً، وذلـــك بعد 
انتقاله التاريخي إلى صفوف فريق النصر، 

خال الميركاتو الشتوي الماضي، في صفقة 
هزت الأوساط الكروية الأوروبية والعالمية، 
وجعلت دوري المحترفين بمثابة الوجهة 
الــجــديــدة والــنــاجــحــة لمــخــتــلــف نــجــوم كــرة 
الــقــدم، ليس فقط فــي الــشــرق الأوســـط كما 
كان سابقاً، بل في مختلف أنحاء ودوريات 

العالم دون استثناء.
ــاراة  ــ ــبـ ــ مـ فـــــي 19  وشــــــــــارك »الــــــــــــــدون« 
بالمسابقات جميعها مع النصر في موسم 
2022 - 2023، استطاع خالها تسجيل 14 
هدفاً مع صناعته هدفين، ونجح في تقديم 
نفسه بوصفه أحد المهاجمين الذين نافسوا 

بقوة على لقب هداف دوري المحترفين.
ــاد نــجــح فـــي ضـــم الــنــجــم  وكــــان الاتـــحـ
الــفــرنــســي كــريــم بــنــزيــمــة، الـــهـــداف السابق 
ــل جــائــزة  ــامـ ــدريـــد الإســـبـــانـــي وحـ ــال مـ ــريـ لـ
الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم عام 

2022، في السادس من الشهر الماضي. وذلك 
أبــرزهــا بطولة  تحسباً لاستحقاقات عــدة 

كأس العالم للأندية.
وقال بنزيمة إن الاتحاد هو أحد أفضل 
الأنــديــة في السعودية، ويمتلك عديداً من 

الإنجازات، ولديه جماهيرية شغوفة.
أنــه اختار الانضمام للنادي  وأضــاف 
لأنه يريد العيش في السعودية، وهي دولة 
أنــه يرغب  مسلمة جميلة ومحبوبة، كما 
في تحسين مستواه الرياضي ومنح الكرة 
الــســعــوديــة فــرصــة لــلــتــألــق عــلــى المــســتــوى 

العالمي. 
ويذكر أن كريم بنزيمة هو ثاني أفضل 
هداف في تاريخ ريال مدريد بعد أسطورة 
البرتغال رونــالــدو، وفــاز فــي موسم 2022 
بــجــائــزة الــكــرة الــذهــبــيــة، وهــو ثــانــي لاعب 
يحصل على الجائزة بعد زيدان عام 1998، 

ــــب فـــرنـــســـي يــفــوز  ــامـــس لاعـ بــيــنــمــا هــــو خـ
بالجائزة في تاريخ باده.

وسجل نــادي الهال أولــى خطواته 
التعاقدية هــذا الصيف، بــإعــان حسم 
صفقة النجم البرتغالي روبــن نيفيز 
» 26 عــامــاً« قــادمــاً مــن صــفــوف نــادي 
وولفرهامبتون الإنجليزي بصفقة 
»الذئاب«،  شراء من النادي الملقب بـ
بـــقـــيـــمـــة 47 مـــلـــيـــون جــنــيــه  تــــقــــدر 
إســــتــــرلــــيــــنــــي، لـــيـــمـــثـــل بــمــوجــبــهــا 
النجم البرتغالي نادي الهال لمدة 

3 مواسم مقبلة.
ويعتبر نيفيز إضافة قوية 
ــون الـــاعـــب حــاضــراً  لــلــهــال، كـ
فــــــي الـــتـــشـــكـــيـــلـــة الأســــاســــيــــة 
لمـــنـــتـــخـــب بــــــــاده الـــبـــرتـــغـــال، 
بالإضافة إلى أنه نجم فريق 

وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي، كما 
أنــه كــان هدفاً لعدد مــن الأنــديــة الأوروبــيــة 

الكبيرة.
وكـــان نيفيز انــتــقــل مــن فــريــق بــورتــو 
البرتغالي إلى وولفرهامبتون الإنجليزي 
في عام 2017، وذلك بعد أن لعب 59 مباراة 
مع الفريق البرتغالي، أما مع المنتخب الأول 
للبرتغال فيملك نيفيز في رصيده الدولي 
حتى الآن 41 مــبــاراة، جــاءت أبرزها خال 
مشاركاته في كأس العالم الماضية في قطر 

.2022
وشــهــد هـــذا الــصــيــف انــضــمــام نغولو 
كانتي وكاليدو كوليبالي إلى أندية دوري 

المحترفين السعودي.
كــمــا حــصــل بـــرنـــاردو ســيــلــفــا، الــفــائــز 
بالثاثية مع مانشستر سيتي، على عرض 

من نادي الهال لانضمام إلى صفوفه.
الــســعــودي  المــحــتــرفــين  ويـــريـــد دوري 
ــادة مـــــن الاهــــتــــمــــام الــــــــذي يــظــهــر  الاســـــتـــــفـــ
للمنافسة، وجـــزء مــن استراتيجية النمو 
الخاصة بهم يشمل جذب مقل العيون إلى 

المباريات.
يذكر أن »آي أم جي« حصلت في يناير 
عــلــى صــفــقــات تــلــفــزيــونــيــة قــصــيــرة الأجـــل 
ــــدوري المــحــتــرفــين الـــســـعـــودي فـــي أنــحــاء  لــ
بــدءاً مــن المملكة المتحدة  العالم جميعها، 
إلى نيجيريا. وشملت المناطق الأخرى التي 
أبرمت صفقات فيها، أستراليا والبرازيل 
ــا وإيــطــالــيــا وفــرنــســا  ــيـ ــانـ ورومـ
وألمــــــانــــــيــــــا والـــــصـــــين 

وتركيا.
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المدير الفني الجديد سيعتمد استراتيجية شاملة للنهوض بكرة القدم

أنتون »خبير علم النفس« من الريال إلى تدريب القادسية

كارلوس أنتون سيقود القادسية في الموسم الجديد )الشرق الأوسط(

الدمام: علي القطان

في إنجاز سعودي فروسي جديد

»ذايدة عذبة« تكسب التحدي وتخطف »كأس الوثبة«
في إنجاز سعودي فروسي جديد، 
حــقــقــت »عـــذبـــة لــلــســبــاقــات«، الــعــائــدة 
للأمير عبد العزيز بن أحمد بن عبد 
الــعــزيــز، »كــــأس الــوثــبــة«، المخصصة 
ــة ضــمــن  ــلــ ــيــ ــاد الـــعـــربـــيـــة الأصــ ــيـ ــلـــجـ لـ
مـــهـــرجـــان ســـبـــاقـــات الــشــيــخ مــنــصــور 
بــن زايـــد، عبر الــفــرس »ذايـــدة عــذبــة«، 
لتسجل الانتصار الثاني على التوالي 
في سجلها السباقي من ثاني مشاركة 
لها لمسافة الميل بفارق 9 أطوال ونصف 
الـــطـــول عـــن الـــفـــرس »فــكــتــوريــا« الــتــي 
حلت ثانياً بقيادة الخيال العالمي تاق 
أوشيه في »ميدان ويندسور« بالمملكة 

المتحدة.
ــة  ــ ــذبـ ــ وكـــــــــانـــــــــت »إســــــــطــــــــبــــــــات عـ

ــــت تـــمـــيـــزهـــا فــي  ــلـ ــ لـــلـــســـبـــاقـــات« واصـ
مـــنـــافـــســـات الــــشــــوط الــــســــادس ضــمــن 
الحفل العاشر لموسم سباقات الطائف 
نــــــادي ســبــاقــات  ــامــــه  أقــ الــــــذي   ،2023
الخيل، الخميس الماضي، عبر الفرس 
»مــتــوهــجــة عــذبــة« مــن إنــتــاج »مــربــط 
عذبة للسباقات« والعائد للأمير عبد 
العزيز بن أحمد في الشوط المخصص 

للجياد العربية الأصيلة. 
وهذا هو الانتصار الأول للفرس 
»مــتــوهــجــة عـــذبـــة« مـــن أول مــشــاركــة 
لــهــا بــأكــثــر مـــن 19 طــــولًا عـــن الــجــواد 
الــــذي حـــل ثــانــيــاً »صـــــادع الــخــالــديــة« 
العائد لإسطبات الخالدية، كما حل 
الــجــواد »مشهر سيالة« العائد  ثالثاً 
لإسطبات سيالة، وذلك لمسافة 1400 

متر في ميدان الملك خالد بالطائف.

ـــت »إســـــــطـــــــبـــــــات عـــــذبـــــة«  ــ ـــانـــ ـــ وكــ
افتتحت موسم سباقات الطائف في 
الثاني بانتصار الجواد »كفو  الحفل 
عذبة«، العائد للأمير عبد العزيز بن 
أحـــمـــد، فـــي الـــشـــوط المــفــتــوح للجياد 
الــعــربــيــة الأصــيــلــة لمــســافــة 1400 متر، 
ــو الانـــتـــصـــار الـــثـــانـــي فـــي الــســجــل  وهــ
 

َّ
السباقي للجواد »كفو عــذبــة«، وحــل
ثانياً الجواد »مرشد عيسى« العائد 
 ثالثاً 

َّ
لإســطــبــات الميمناية، كما حــل

ــروات« الــعــائــد  ــ الـــجـــواد »فــرتــيــل دو كــ
لسيد خالد المطيري.

وكــــان الـــجـــواد »مــتــبــاهــي عــذبــة« 
إنــتــاج »عــذبــة لــلــســبــاقــات«، والــعــائــدة 
ملكيته للأمير عبد العزيز بن أحمد، 
حقق انتصاره الأول خال شهر مارس 
ه السباقي 

ّ
)آذار( الماضي ضمن سجل

ــــي الـــشـــوط  ــه فـ ــ ــانــــي مــــشــــاركــــة لـ ــــن ثــ مـ
العربية الأصيلة  للجياد  المخصص 
عمر 4 سنوات لمسافة 2100م في ميدان 

تولوز بفرنسا.
ــاد وأمــــهــــار إنـــتـــاج  ــيـ وأظــــهــــرت جـ
»عـــذبـــة لــلــســبــاقــات« تــألــقــاً لافـــتـــاً في 
الــســنــوات الأخـــيـــرة نــظــيــر إمــكــانــاتــهــا 
الــعــالــيــة وتــمــيــزهــا بــين المــنــافــســين في 
ــل الـــبـــطـــولات المــحــلــيــة والإقــلــيــمــيــة  كــ
ــــوّجــــت بـــعـــدد مــن 

ُ
ــة، حـــيـــث ت ــيــ ــدولــ والــ

الـ12  الميداليات في البطولة الوطنية 
لجمال الخيل العربية الأصيلة التي 
ــام فـــي مــركــز المــلــك  اســتــمــرت لمـــدة 4 أيــ
عبد العزيز للخيل العربية الأصيلة 
في الرياض، نهاية الأسبوع الماضي، 
بمشاركة أكثر من 450 رأساً من الجياد 

العربية الأصيلة. »ذايدة عذبة« حققت إنجازاً جديداً باسم الفروسية السعودية )الشرق الأوسط(

الرياض: »الشرق الأوسط«

كتيبة من النجوم على رأسها رونالدو وضعت البطولة في دائرة اهتمام الملايين من عشاق الكرة

»آي إم جي« تقترب من الفوز بصفقة بث الدوري السعودي »عالمياً«
الرياض: ملاك الصقعبي

رونالدو دشن العهد الجديد للدوري السعودي ووضعه تحت المجهر عالمياً )تصوير: عيسى الدبيسي(

صفقة بنزيمة ضاعفت 
من اهتمام عشاق 

الكرة العالمية بالدوري 
السعودي )نادي الاتحاد(
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فينيسيوس حرَّك الماء الراكد ليتخذ الاتحادان الدولي والإسباني قرارات رادعة ضد المسيئين

5 أشياء قد لا تعرفها عن قائد »مكافحة العنصرية« في الملاعب
ــعــــرض لاعــــــــب لإســـــــــاءات  ــتــ لــــــم يــ
ــــرض لــه  ــعـ ــ ــل الـــــــــذي تـ ــثــ عـــنـــصـــريـــة مــ
الـــبـــرازيـــلـــي فــيــنــيــســيــوس جــونــيــور 
مــهــاجــم ريــــال مـــدريـــد، خـــال المــوســم 
الماضي سواء في مشاركاته بالدوري 
الإسباني أو مع منتخب باده، وكذلك 
كان رد الفعل من السويسري جياني 
إنــفــانــتــيــنــو رئــيــس الاتـــحـــاد الــدولــي 
لكرة القدم )الفيفا( مغايراً وصارماً 

هذه المرة عن أي حوادث سابقة.
فــي عـــام 1997، تــعــرض الظهير 
الأيــســر الــبــرازيــلــي الــســابــق روبــرتــو 
كـــارلـــوس لإســـــاءات عــنــصــريــة أثــنــاء 
مشاركته في أول مباراة كاسيكو له 
بقميص ريال مدريد ضد برشلونة. 
ــريـــق الــكــتــالــونــي  ــفـ كـــــان مــشــجــعــو الـ
ــرود فـــــي كــل  ــ ــقــ ــ ــ ــلــــدون أصـــــــــوات ال ــقــ يــ
ــارلــــوس الـــكـــرة،  مــــرة يــلــمــس فــيــهــا كــ
ويحملون لافتات عنصرية، بل وقام 
بــعــضــهــم بــكــتــابــة كــلــمــة »قـــــرد« على 
سيارته حتى يــراهــا فــي وقــت لاحق 
وجه 

ُ
بعد نهاية المباراة! ومع ذلك، لم ت

فرض أي عقوبات على أي 
ُ
أي تهم أو ت

شخص. وعندما اشتكى كارلوس من 
ذلك على الملأ، على أمل الحصول على 
أي تضامن أو دعم في هذه الأوقــات 
الصعبة، جاء رد الفعل مخيباً للآمال 
تماماً، حيث قال عنه لاعب خط وسط 
آنــذاك،  برشلونة ومنتخب إسبانيا 
جــوســيــب غــــوارديــــولا: »هــــذا الــرجــل 
يــتــحــدث كــثــيــراً، ويــتــحــدث أكــثــر من 
الــازم. إنه لا يعرف جماهيرنا، ولم 
يكن هنا منذ فترة طويلة بما يكفي 

لتبرير مثل هذه الأشياء!«.
لكن بعد هذه السنوات الطويلة 
لم يعد مقبولًا هذا المشهد في واحدة 
من أكبر دوريات العالم، والسؤال هو: 
إذا كانت كرة القدم لا تستطيع حماية 
لاعب مثل فينيسيوس بهذه الموهبة 
والشهرة والثروة، فما الذي يمكن أن 
يــحــدث لأي شــخــص عـــادي يتعرض 

للعنصرية؟
مــــــــا حــــــــــدث مــــــــع فـــيـــنـــيـــســـيـــوس 
جونيور حرك الماء الراكض، واعترف 
لــويــس روبــيــالــيــس رئــيــس الاتــحــاد 
الإسباني لكرة القدم أن باده تعاني 
مـــن »مــشــكــلــة عــنــصــريــة مـــتـــجـــذرة«، 
وواعداً باتخاذ إجراءات أكثر صرامة 

ضد هذه الأفعال بالموسم المقبل.
خـــال المــوســم المــنــقــضــي تعرض 
ــالـــغ مــن  ــبـ ــيـــور الـ فــيــنــيــســيــوس جـــونـ
العمر 22 عاماً لعشر حــالات إســاءة 
عــنــصــريــة، ورغـــــم تــألــقــه بــــات هــدفــاً 
مستمراً من عناصر متعصبة سواء 
ــلــــى مـــنـــصـــات  المـــــاعـــــب أو عــ داخــــــــل 
التواصل الإلكترونية، كادت أن تؤثر 
ــادي المــلــكــي  ــنــ عـــلـــى مــســتــقــبــلــه مــــع الــ
والــبــحــث عـــن الانــتــقــال لــلــعــب خـــارج 

إسبانيا.
لـــكـــن الـــجـــنـــاح الــــبــــرازيــــل رفـــض 
الــخــضــوع لــضــغــط الإســـــــاءات وقـــرر 

الصمود من أجل نبذ العنصرية من 
الماعب.

ومنح إنفانتينو نجم المنتخب 
لــجــنــة  فــــي  قـــيـــاديـــاً  ــلـــي دوراً  ــبـــرازيـ الـ
خـــصـــصـــت لمـــجـــابـــهـــة الـــعـــنـــصـــريـــة، 
ومؤكداً على أن هناك قرارات حاسمة 
ســتــتــخــذ المـــوســـم المــقــبــل مــنــهــا وقــف 
المباريات فوراً عند حدوث أي تجاوز 
ضـــد أي لاعــــب، ومــنــح فينيسيوس 
ــبـــن الــفــرصــة  ــن الـــاعـ ومـــجـــمـــوعـــة مــ
الــتــي من  أفــكــارهــم للعقوبات  لــطــرح 
المــفــروض اتخاذها لنبذ العنصرية 

من ماعب كرة القدم حول العالم.
وقال إنفانتينو عقب اجتماع مع 
فينيسيوس: »لا مزيد من كرة القدم 
وســـط الــعــنــصــريــة، يــجــب أن تتوقف 
ــبــــاريــــات فــــــوراً عـــنـــد حــــــدوث ذلــــك،  المــ
هــذا يكفي... طلبت من فينيسيوس 
أن يـــتـــرأس مــجــمــوعــة مـــن الــاعــبــن 
ســتــطــرح عــقــوبــات ضـــد الــعــنــصــريــة 
مــشــددة أكــثــر مــن الإجــــراءات المطبقة 
مــن سلطات كــرة الــقــدم حــول العالم. 
يجب الإنــصــات إلــى الــاعــبــن الذين 
يحتاجون للعمل في بيئة أكثر أماناً، 

نحن جادون في ذلك«.
ــد قــد  ــ ــدريـ ــ وكــــــــان نــــــــادي ريــــــــال مـ
أعــــرب عــن دعــمــه لــاعــب ومستغرباً 
من أن يكون فينيسيوس أحد أفضل 

لاعـــبـــي الــعــالــم والـــــــدوري الإســبــانــي 
ــاءات  هــو المــســتــهــدف دائــمــاً فــي الإســ

العنصرية.
وينظر إلى فينيسيوس صاحب 
الابــتــســامــة الأبـــديـــة، بــأنــه نــجــم ريــال 
مدريد الواعد للسنوات المقبلة، فهو 
يستمتع بالكرة عند قدميه وينشر 
الطاقة الإيجابية لزمائه والمشجعن، 
وعندما يشارك بالمباريات لا يدخر 
جهداً ويلعب كما لو كانت المباراة هي 

الأخيرة له.
بــعــد مــوســم رائــــع 2021 - 2022 
تم تصنيف فينيسيوس بن أفضل 

ــدافـــــن وصــــانــــعــــي الـــــفـــــرص فــي  ــ ــهـ ــ الـ
ــان لـــه الـــدور  الـــــدوري الإســـبـــانـــي. وكــ
الكبير في تتويج ريال مدريد بدوري 
أبطال أوروبــا بتسجيله هدف الفوز 

ضد ليفربول في النهائي.
وخـــاض فينيسيوس 5 مــواســم 
ــه فــي  مــــع ريــــــال مــــدريــــد، مـــنـــذ قــــدومــ
صيف 2018، وكون بجوار الفرنسي 
كــريــم بــنــزيــمــة ثــنــائــيــاً خــطــيــراً خــال 
الــــســــنــــوات الــــتــــي لـــعـــبـــهـــا بـــالـــفـــريـــق 
المـــلـــكـــي، وفــــي مــوســمــه الأخـــيـــر أخــذ 
ــتـــوى آخــــــر مــــع 42  الأمــــــــور إلــــــى مـــسـ
هــدفــاً وتــمــريــرة حــاســمــة فـــي جميع 

المسابقات. وهناك 5 أشياء صنعها 
فينيسيوس وتميز بها منذ صغره 
أو بعد الوصول إلى الليغا الإسبانية 

ونستعرضها هنا.
أصــغــر لاعــب أجنبي يسجل في 

الكاسيكو:
فـــي مــوســمــه الــثــانــي مـــع الــريــال 
)2019 - 2020(، سجل فينيسيوس 
الــــهــــدف الــــــذي مـــهـــد الـــطـــريـــق لــلــفــوز 
2-0 على ملعب سانتياغو برنابيو 
لــيــصــبــح أصــغــر أجــنــبــي يــســجــل في 
تـــاريـــخ الــكــاســيــكــو، بــعــمــر 19 عــامــاً 
الــرقــم  ــتـــجـــاوزاً  فـــقـــط، مـ يـــومـــاً  و230 

الــقــيــاســي الــــذي كــان 
ــيـــســـي )19  يــــخــــص مـ

عاماً و259 يوماً(.
لــــــكــــــن بــــــعــــــيــــــداً عـــن 

الجنسية والأجانب، يحتل 
راؤول غـــونـــزالـــيـــس نــجــم 
الريال السابق المركز الأول 

ا )سجل 
ً
بن الأصغر سن

فــي ســن 18 عــامــاً و95 
فـــي الكاسيكو  يـــومـــاً( 

في موسم )1995 - 1996(

بدأ مسيرته في كرة الصالات:

مـــــــــثـــــــــل 
الـــعـــديـــد من 
الـــــــشـــــــبـــــــاب 
فــــي جــمــيــع 
أنـــــــــــــــحـــــــــــــــاء 
ــل،  ــ ــرازيـ ــ ــبـ ــ الـ
انــــــطــــــلــــــقــــــت 
مــــــــــوهــــــــــبــــــــــة 
فينيسيوس 
جــــــــــونــــــــــيــــــــــور 
ــاً فـــي  ــ ــعــ ــ ــريــ ــ ســ
مسابقات كرة 
الصالات بسن 
السابعة مع 
نادي كانتو 
ريــــــــــو  دو 
القدم،  لكرة 
ومـــــــــــــــقـــــــــــــــره 
الـــــــــــــــــجـــــــــــــــــزء 
الــــجــــنــــوبــــي 
مـــــــــن ســــــاو 

غـــونـــزالـــو. بــســبــب المــســافــة الــطــويــلــة 
ــتـــدريـــب، الــتــي  ــز الـ ــركـ بـــن مــنــزلــه ومـ
تــضــمــنــت رحـــلـــة قــصــيــرة بــالــعــبــارة، 
انتقل فينيسيوس للعيش مــع عمه 

أوليسيس. 
هناك تعلم فينيسيوس المراوغة 
واســتــكــشــاف الــحــركــة فــي المــســاحــات 
إلـــــــى تــحــســن  الــــضــــيــــقــــة، مــــمــــا أدى 
أفــعــالــه وإمــكــانــاتــه  رشــاقــتــه وردود 
المــهــاريــة الــرائــعــة. فــي ســن التاسعة 
ــام لـــنـــادي  ــمــ ــــاض تــــجــــارب الانــــضــ خــ
فــامــنــغــو، لــكــن مــحــاولــتــه الأولــــى لم 
تفلح على الرغم من الإشادة به، وكان 
عليه الانتظار موسماً آخر للتوقيع 

للنادي.

يجيد ألعاب الفيديو مع ميسي:
ــانـــب  ، بـــجـ

ً
عــــنــــدمــــا كــــــــان طــــــفــــــا

مـــــــســـــــابـــــــقـــــــات الــــــــــــــصــــــــــــــالات، أحـــــــب 
فــيــنــيــســيــوس لـــعـــب كـــــرة الــــقــــدم فــي 
ــي الــوقــت  الـــشـــارع مـــع أصـــدقـــائـــه، وفـ
الــذي يقضيه في المنزل كــان تركيزه 
بن هاتفه الجوال وألعاب الفيديو. 
ورغم أنه لاعب في ريال مدريد فإنه 
بـــألـــعـــاب الــفــيــديــو يــمــيــل كــثــيــراً إلــى 
نادي برشلونة، لأنه يحب اللعب مع 
العبقري الأرجنتيني ليونيل ميسي. 
الآن، مــع تقدم الأرجنتيني بالعمر، 
ومـــع مــســيــرة مــهــنــيــة أكــثــر رســوخــاً، 
يستمر شغف فينيسيوس بألعاب 
 
ً
الفيديو، لكن ربما يبحث مستقبا

عن فريق مختلف.

مــثــل كــاكــا لا يــحــب فينيسيوس 
الحفات الصاخبة:

ــاً  ــ ــمـ ــ ــــت دائـ ــانــ ــ ــا كــ ــ ــهــ ــ ــح أنــ ــيــ ــحــ صــ
تــــوصــــيــــة مـــــن طــــاقــــمــــه الـــشـــخـــصـــي، 
خاصة عندما بدأ في اتخاذ خطواته 
الأولــــى مــع فــريــق فــامــنــغــو، وبـــدأت 
تــوقــعــات الــجــمــاهــيــر والــصــحــافــة له 
لم ينجذب  تنمو، لكن فينيسيوس 
أبــداً كما كان يتردد  الليلية  للحياة 
الشباب من أقرانه على الاحتفالات. 
ألعاب  البرازيلي يفضل  النجم  كــان 
ــمــــع بــــالمــــنــــزل مــع  ــتــــجــ ــيــــديــــو والــ ــفــ الــ

الأصدقاء.

شغوف بكرة السلة:
مـــثـــل نـــيـــمـــار أحـــــد أعـــظـــم نــجــوم 
كــرة الــقــدم فــي جيله الــبــرازيــلــي، فإن 
فــيــنــيــســيــوس لـــديـــه شــغــف بــريــاضــة 
ــة. ويــعــشــق  ــلـ أخــــــرى وهـــــي كـــــرة الـــسـ
البرازيلي متابعة منافسات  النجم 
الدوري الأميركي للمحترفن للسلة، 
وكــذلــك فــريــق فامنغو NBB )نوفو 
ــيـــت بـــــــرازيـــــــل(، حـــيـــث اعـــتـــاد  ــكـ بـــاسـ
مــشــاهــدة المـــبـــاريـــات مـــن المـــدرجـــات. 
الآن ومــن بعيد مــا زال فينيسيوس 
يحافظ على عاقته بنادي فامنغو 
ومـــع الــعــديــد مــن امــتــيــازات الــــدوري 
ــيــــركــــي مــــن خـــــال نـــشـــر الـــصـــور  الأمــ
على ملفاته الشخصية على وسائل 

التواصل الاجتماعي.

لندن - مدريد: »الشرق الأوسط«

جمهور المنتخب البرازيلي يرفع لافتات الدعم لفينيسيوس )أ.ب(

فينيسيوس 
موهوب الريال 

الذي رفع 
التحدي ضد 

العنصرية 
)إ.ب.أ(

فينيسيوس الموهوب الذي كادت العنصرية تجعله يفر من الدوري الإسباني )أ.ف.ب(

ما الذي يمكن أن يحدث 
لأي شخص عادي 
يتعرض للعنصرية؟

شفيونتيك وميار شريف إلى الدور الثاني لدورة باد الألمانية

جابر تختبر قواها على »العشب« في إيستبورن
بـــلـــغـــت الـــتـــونـــســـيـــة أنــــــس جـــابـــر 
المــصــنــفــة رابــــعــــة ثـــمـــن نـــهـــائـــي دورة 
إيستبورن الإنجليزية للتنس على 
ــا عــلــى  ــفــــوزهــ ــيـــة، بــ ــبـ ــب الـــعـــشـ ــ ــــاعـ المـ
الإيـــطـــالـــيـــة جــاســمــن بــاولــيــنــي 3-6 
و6-2 فــي الــــدور الأول، فيما وصلت 
الــبــولــنــديــة إيــغــا شفيونتيك الأولـــى 
عالميا والمصرية ميار شريف إلى الدور 
ــــدورة بـــاد هـــامـــبـــورغ، بفوز  الــثــانــي لـ
الأولــــى عــلــى الألمــانــيــة تــاتــيــانــا مــاريــا 
5-7 و6-2 و6-0، والثانية على الألمانية 
الأخــرى آنا-لينا فرييدسام المشاركة 

ببطاقة دعوة 4-6 و6-4 و5-7.
واستعادت جابر السادسة عالمياً 
تـــوازنـــهـــا عــقــب خــســارتــهــا الأســبــوع 
لــــدورة برلن  المــاضــي لقبها كبطلة 
الـــدور الأول  الــصــادم مــن  بخروجها 
أمـــــام الألمـــانـــيـــة يـــولـــي نــايــمــيــر )120 

عالمياً( 6-7 و6-4. 
واحــــتــــاجــــت جـــابـــر الـــبـــالـــغـــة مــن 
الــعــمــر 28 عــامــاً الـــى 66 دقــيــقــة فقط 
لتحقيق فوزها الثاني على باوليني 
بعد الأول في دور الـ64 لدورة مدريد 

العام الماضي.
وتسعى جابر إلى اللقب الخامس 
فـــي مــســيــرتــهــا الاحــتــرافــيــة والــثــانــي 
هـــذا الـــعـــام بــعــد دورة تــشــارلــســتــون 
الأميركية، وبالتالي رفع معنوياتها 
قبل المشاركة مطلع الأســبــوع المقبل 
في بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات 
الأربع الكبرى والتي بلغت مباراتها 

النهائية العام الماضي.
ــفــــســــه فــي  ــادل نــ ــ ــعــ ــ ــتــ ــ ــ وفــــــــــرض ال

الأشواط الستة الأولى من المجموعة 
الأولى، قبل أن تنجح جابر في كسر 
إرســــــــال مــنــافــســتــهــا فــــي الـــشـــوطـــن 
ــــع وتـــنـــهـــيـــهـــا فــي  ــــاسـ ــتـ ــ الــــســــابــــع والـ

صالحها 3-6. 
ــــوة مــطــلــع  ــقـ ــ ــر بـ ــ ــابـ ــ ــــت جـ ــربــ ــ وضــ
المـــجـــمـــوعـــة الـــثـــانـــيـــة بـــكـــســـر إرســـــال 
الإيطالية في الشوط الثاني وتقدمت 
الــــشــــوط فــي  ثــــم 4-2 وتـــحـــســـم   ،0-2

صالحها 2-6.
وفي دورة باد هامبورغ استهلت 
شفيونتيك الأولــى عالميا والساعية 
المــــاعــــب  لـــقـــبـــهـــا الأول عــــلــــى  إلــــــــى 
العشبية، مواجهتها الأولــــى لمــاريــا 

بخسارة المجموعة الأولى 5-7. 

واســتــعــادت شفيونتيك المرصع 
ـــ14 لـــقـــبـــا بــيــنــهــا بــطــولــة  ــ ــ ســجــلــهــا بـ
فــرنــســا المــفــتــوحــة، ثــانــيــة الــبــطــولات 
الأربع الكبرى 3 مرات )2020 و2022 
ــــدوز، آخـــر  ــيـ ــ و2023( وفـــاشـــيـــنـــغ مـ
ــد ســــــام )2022(،  ــرانــ ــغــ الــ ــــطـــــولات  بـ
ــا وحــــســــمــــت المـــجـــمـــوعـــتـــن  ــ ــهـ ــ ــوازنـ ــ تـ
الثانية والثالثة 6-2 و6-0 في ساعة 

و52 دقيقة.
ــــة شـــريـــف  ــريـ ــ واحـــــتـــــاجـــــت المـــــصـ
المصنفة 31 عالميا إلى ساعتن و16 
دقيقة للتخلص من عقبة فريدسمان 
الـــاعـــبـــتـــن  ــــن  بـ ــة  ــهــ ــــي أول مــــواجــ فـ
بمجموعتن مــقــابــل مــجــمــوعــة  6-4 

و6-4 و5-7 .

لندن: »الشرق الأوسط«

أنس جابر تتطلع لإنجاز في إيستبورن قبل انطلاق ويمبلدون )أ.ف.ب(

وستهام متمسك بالحصول على 100 مليون إسترليني للتخلي عن اللاعب

سباق ساخن بين آرسنال وسيتي لضم ديكلان رايس
بــعــد أن انــتــهــي الـــصـــراع الــســاخــن 
بــن آرســنــال ومانشستر سيتي على 
لقب الدوري الإنجليزي لصالح الأخير 
بــالمــوســم المنقضي، تــجــددت المنافسة 
الشرسة بينهما، ولكن هذه المرة على 
ضــم نجم خــط نــادي وستهام ديكان 

رايس.
ــــال عــرضــن  ــنـ ــ وبـــعـــد أن قـــــدم آرسـ
ســـابـــقـــن لــــاعــــب وتــــــم رفـــضـــهـــمـــا مــن 
جانب وستهام لأنهما لم يرتقيا إلى 
الــرقــم المــطــلــوب والمــحــدد بــــ100 مليون 
إســـتـــرلـــيـــنـــي، رفـــــض وســـتـــهـــام أيــضــا 
عرضا من مانشستر سيتي قيمته 80 
مليون إسترليني و10 ماين إضافية 

تدفع لاحقا مكافآت.
ــة الإذاعــــــــــــــــة  ــ ــئــ ــ ــيــ ــ وأوضـــــــــــحـــــــــــت هــ
البريطانية )بي بي سي( أن مانشستر 
ســيــتــي الــفــائــز بــالــثــاثــيــة الــتــاريــخــيــة 
أبـــطـــال  )الـــــــــــدوري والـــــكـــــأس ودوري 
أوروبـــــا(، والــــذي يــدربــه المــديــر الفني 
الإسباني جوسيب غوارديولا، يرغب 
ــــط الـــوســـط  ــــم لاعــــــب خـ ــــي ضـ ــدة فـ بــــشــ
الـــدولـــي الــبــالــغ مـــن الــعــمــر 24 عــامــا، 
كــل من  النقص بعد رحــيــل  لتعويض 
الألماني إلكاي غندوغان إلى برشلونة 
الإسباني واقتراب البرتغالي برناردو 

سيلفا من اللحاق به.
ويــســتــعــد آرســـنـــال لــتــقــديــم عــرض 
ثــالــث يــفــوق الـــرقـــم المـــقـــدم مـــن سيتي، 
وربما يحسم أمره بدفع الـ100 مليون 
إسترليني كاملة حتى يتسنى له الفوز 

بالصفقة.
وبلغت القيمة الإجمالية لعرض 

الـــذي رفــضــه وستهام  آرســـنـــال الأول، 
للتخلي عن خدمات قائده، 70 مليون 
جنيه إسترليني، بينما تضمن الثاني 
إضافة 10 ماين جنيه إسترليني في 
شكل متغيرات إضافية تعتمد على أداء 

الاعب مع فريقه الجديد.
وبـــعـــد دخــــــول ســيــتــي كــمــنــافــس، 
ــذي اشــتــهــر بــعــدم  ــ لا يـــريـــد آرســــنــــال الـ
دفــع مبالغ كبيرة في صفقاته، إهــدار 
ــة أن خــط  ــذه المـــــــرة، خـــاصـ ــ الـــفـــرصـــة هـ
الـــوســـط يــحــتــاج لــتــدعــيــم بــعــد رحــيــل 
الــســويــســري غــرانــيــت شــاكــا إلـــى باير 

لــيــفــركــوزن الألمــانــي، وتــراجــع مستوى 
الغاني توماس بارتي. ومع ذلك، زعمت 
مــصــادر مقربة مــن الــنــادي أنــه لا تــزال 
هناك مشكات أخرى يتعن حلها قبل 
البالغ من العمر 24  أن يتمكن الاعب 
عاماً من الانتقال إلى ملعب الإمــارات، 
بــالــقــيــمــة  فـــقـــط  يــتــعــلــق  وأن الأمـــــــر لا 

الإجمالية للصفقة.
ــان وســتــهــام يسعى للحصول  وكـ
عــلــى قــيــمــة صــفــقــة انــتــقــال رايــــس على 
أمــــام  لـــكـــن  ــام 2025،  ــ قـــبـــل عــ دفـــعـــتـــن 
إلــى قوة  المنافسة الساخنة، وبالنظر 

نــــادي مــانــشــســتــر ســيــتــي المــالــيــة، بــات 
هناك طموح فــي الحصول على مبلغ 
الــــ100 مليون مــرة واحـــدة، وهــو الأمــر 
الذي قد لا يستطيع آرسنال الوفاء به. 
ونظراً لأن آرسنال يريد دفع قيمة 
الصفقة على فترة زمنية طويلة، فمن 
المـــرجـــح أن الــطــريــقــة الـــتـــي يــقــتــرحــهــا 
لـــن تــنــاســب وســتــهــام، لـــذا قـــد يتوجه 
»المدفعجية« لضم روميو لافيا لاعب 
وســط ساوثهامبتون ويــوريــن تيمبر 
مدافع أياكس الهولندي حال الفشل في 

الوصول لرايس.

المزايدة بين آرسنال وسيتي تعزز من قيمة رايس المالية )أ.ف.ب(
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جــــمــــوع الـــحـــجـــيـــج، وأصـــــــــوات الــتــلــبــيــة، 
لهم 

ُ
والشعائر الروحانية... جميعها معانٍ ت

الفنان ليتغذى منها في إنتاجه الفني، ومن 
الــذي  الــســعــودي فــهــد خليف  ذلـــك التشكيلي 
ــة الــحــج  ــلـ اشـــتـــغـــل كـــثـــيـــراً عـــلـــى مـــضـــامـــن رحـ
والطواف في لوحاته، وبسؤاله عن ذلك يقول: 
»الــفــن هــو تعبير ذاتـــي لنتاج خــبــرة جمالية 
أو مجموعة من الخبرات الجمالية والمعرفية 
والمــهــاريــة، الــتــي تــكــون مــتــعــددة المــصــادر في 
أزمــنــة مختلفة، لــذلــك فــإن المــبــدأ فــي الــفــن هو 

كيف ترى... وليس ماذا ترى«.
 

حركة الحجيج
»الشرق الأوســط«  لـ  يتابع خليف حديثه 
: »نظرة الفنان عميقة ومتعددة الزوايا 

ً
قــائــا

والاتجاهات، تبحث في مكامن الجمال أينما 
ــد، فــقــد نـــرى الــجــمــال فــي حــركــة الحجيج،  وُجــ
وذلك الدوران حول الكعبة المشرفة مع التلبيات 
ق في 

ّ
والابتهالات والأدعية التي تجعلنا نحل

مفهوم الــذات«. ومن هنا، يرى خليف إمكانية 
اختيار الأسلوب الأمثل في الممارسة الإبداعية 
ــات، مـــضـــيـــفـــا: »عــنــد  ــظـ ــلـــحـ ـــد تـــلـــك الـ

ّ
بـــمـــا يـــخـــل

ــاه الــفــنــي لتنفيذ  الــحــديــث عـــن اخــتــيــار الاتـــجـ
الــذي أنتهجه، فهو الأسلوب  العمل الإبــداعــي 
التعبيري الرمزي بألوان متجانسة من البيئة 
المحيطة، وبدرجات لونية مختارة بعناية لها 
الأثر البالغ في التأثير على السلوك الإنساني 

بالنسبة للمتلقي«.
 

رحلة الحج
وبسؤاله عن دافع الاهتمام بتجسيد رحلة 
الحج والعمرة في أعماله، يجيب: »لعل الانتماء 
والــهــويــة هــو الخطاب الأمــثــل للفنان على ما 
يعانيه العالم من أزمة الهوية، بعدما أصبح 
ــدة فــي ظــل انتشار  الــعــالــم قــريــة صــغــيــرة واحــ
العولمة، كما أن الفن قيمة جمالية عالمية تسود 
العالم بأسره في مفردات ورموز محددة، ولكن 
حالة الحج والعمرة فريدة بزمانها ومكانها 

وخصوصيتها«.
 ومن الافت في لوحات خليف أنها تركز 
على الكثافة العمرانية لمكة المكرمة، بالتزامن 
مــع حــشــود الــحــجــاج والمــعــتــمــريــن. عــن رمــزيــة 
ذلك يردف: »يُقال إن العمارة أم الفنون، ولعل 
الــبــنــائــيــة للعمارة  المـــفـــردات  اســتــلــهــامــي لتلك 
المحلية هــو هــاجــس يتنامى فكريا ومعرفيا 
ومهنيا مع كل موروث يسرد قصصه وحكاياته 
في لوحات بانورامية مفتوحة الجوانب، ذات 
امتداد طولي وعرضي لا نهائي، وليست مجرد 
خطوط مستقيمة وزوايا متوازية ومتقاطعة، 
ولا مساحات لونية متراكبة فوق بعضها، بل 
هي منطقة تناقات زمانية تحقق أكثر من زمن 
واحــد بالعمل من أمــام المشهد وخلفه وأعــاه 
وأسفله وجانبيه في مناطقية بيئية محددة«.
 ويؤكد التشكيلي السعودي فهد خليف 
أنه يرمي من خال هذه التكوينات والألوان إلى 
تحقيق مفهوم الإثراء في العمل بوصفه مجنسا 
دلالــيــا وتعبيريا ذاتــيــا يحمل دلالات نفسية 
وحسية، وانتماء للمكان بوصفه مقصداً لما 
يحققه ذلك المكان من الشعور بالارتياح وتفريغ 

ضغوط الحياة وانشغالاتها، كما يقول.

 »على الفطرة«
 

أمــا الــفــنــان الــســعــودي سعد الــهــويــدي، 
فيحمل رؤيــــة فلسفية عميقة تــجــاه رحلة 

الــطــواف حــول الكعبة المشرفة، مــع الإشــارة 
إلى أن الطواف هو من أركان الحج الأساسية، 
وترجم الهويدي رؤيته هذه في عمله البديع 
الذي سمّاه »على الفطرة«، وتبدو فيه الكعبة 
مكعبا مــضــيــئــا، تــحــيــط بــهــا خــطــوط أشبه 
الــذي  ببصمة الإصـــبـــع؛ للتعبير عــن الأثــــر 

يحفره الطواف داخل مرتاديه.
 إذ يبحث هذا العمل الفني في دور وتأثير 
بصمة الإنسان، فهي سمة فيزيائية وبيولوجية 
تستخدم في تحديد الهوية، باعتبار أن بصمة 
الإصبع تعدّ رمزاً لحاجة الإنسان الملحة لترك 
أثر وجوده. لذلك يأتي هذا العمل الفني شعاعا 
رأسيا يدل على الطاقة الكامنة داخل الإنسان 
وتــأثــيــرهــا المــحــتــمــل. ويـــوحـــي شــعــاع الــضــوء 
بالاتصال بالكون من خــال العبادة الدينية، 
الــروح والعقل،  والأنشطة التأملية التي تنير 
وترسل الطاقة إلى أماكن أبعد من هذا المستوى 
مكّن الإنسان من تجاوز حضوره 

ُ
الأرضــي، وت

المادي وبصمات أصابعه.
 وبحسب الفنان الهويدي، فإن هذا العمل 
ــــور الـــريـــاض  ــارك بـــه فـــي مــهــرجــان »نـ ــ ــــذي شـ الـ
2022«، يعكس »أثــر الإنــســان وطاقته الكامنة 
بداخله - كضوء مرشد نحو الفطرة البشرية 
ــتــرجــم فــي أشــكــال اتــصــالــه بالكون 

ُ
- تظهر وت

الأكبر، تضيء روحه وعقله مرسلة طاقته إلى 
أماكن أبعد من المساحات الأرضية«.

»المغناطيسية«

ولا يمكن الحديث عــن فلسفة الطواف 
دون التطرق للعمل الشهير »المغناطيسية«، 
وهو من أبرز أعمال الفنان السعودي أحمد 
مــاطــر، إذ يــحــاكــي جــاذبــيــة الكعبة لجموع 
الطائفن من حولها، وكأنها تجذبهم إليها 
كما يجذب المغناطيس برادة الحديد، وهو 
وصــف بحث حــولــه الــفــنــان ليجد أنــه يعبر 
عن شعور الطائفن تجاه الكعبة، ومن هنا 

وُلدت فكرة تصوير الكعبة بالمغناطيس.
ويلخص هذا العمل الذي يأتي بلوحة 
الله الحرام  ثاثية الأبــعــاد، روحــانــيــة بيت 
الفسيح باللون الأبيض النقي، وهو الموقع 
الذي يشد كل مسلمي العالم نحوه بما يفوق 
قوة الجذب المغناطيسي، وهي الفلسفة التي 
يقوم عليها عمل ماطر الذي يعد من الفنانن 
المهتمن بالأعمال المفاهيمية، حيث عُرضت 
أعماله فــي مــعــارض عالمية عـــدة، وكـــان لها 

صدى كبير.
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عمرو دياب وإليسا ونانسي عجرم يطلقون أعمالًا جديدة

زخم غنائي عربي في موسم عيد الأضحى
يشهد موسم عيد الأضحى المبارك 
ــا، فــــي الأغـــنـــيـــة الـــعـــربـــيـــة، بــعــدمــا  زخــــمــ
أعــلــن عــدد كبير مــن المــطــربــن عــن طرح 
الــجــديــدة خــال إجــازتــه التي  أغنياتهم 

تشمل ألبومات غنائية وأغاني فردية.
مــن بــن الأغــنــيــات المنتظر طرحها 
خال أيام عيد الأضحى المبارك، أغنية 
عــــمــــرو ديـــــــاب الــــجــــديــــدة »خــــلــــص عــلــى 
ــلـــبـــي«، الـــتـــي يـــعـــود فــيــهــا لــأغــنــيــات  قـ
الــدرامــيــة بعد فترة غياب طــويــل، وهي 
من كلمات محمد البوغة وألحان محمد 
يحيى وتوزيع وســام عبد المنعم، ومن 

طرح عبر منصة أنغامي.
ُ
المقرر أن ت

ــمــــد يــحــيــى  وكـــــشـــــف المــــلــــحــــن مــــحــ
»الــشــرق الأوســــط«،  لـــ تفاصيل الأغــنــيــة 
 إن: »رحـــلـــة الأغــنــيــة انــطــلــقــت مع 

ً
قـــائـــا

الــذي أرســل لي  الشاعر محمد البوغة، 
الكلمات وبــعــد انتهائي مــن تلحينها، 
رأيت أن دياب هو أفضل من يشدو بتلك 
الكلمات، خصوصا أنها تميل للقالب 
الدرامي، وأرسلت له )ديمو( الأغنية عبر 
الهاتف، فتحمس لها كثيراً، وقرر على 
الفور تسجيلها لــدى مهندس الصوت 
أمير محروس، لكي تكون أغنية العيد«.
أمــــا الــفــنــانــة نــانــســي عـــجـــرم، فقد 
أعــلــنــت عـــن اقــتــحــامــهــا مــوســم أغــنــيــات 
عيد الأضحى بأغنية مصرية من كلمات 

تـــامـــر حــســن وألـــحـــان عـــزيـــز الــشــافــعــي 
وتوزيع توما، رافضة الكشف عن اسمها 
حتى تــطــرح، وتــحــدث تــامــر حسن عن 
 :

ً
»الـــشـــرق الأوســـــط« قــائــا كــوالــيــســهــا لــــ

»سياق الأغنية الجديدة سريع يتماشى 
مع أجواء الصيف، مثلما اعتادت نانسي 
في هذا الوقت من كل عــام، وسجلناها 

في بيروت وفق رغبة نانسي«.
وســتــطــرح الــفــنــانــة الــعــراقــيــة شــذى 
حــــســــون فــــي أول أيـــــــام عـــيـــد الأضـــحـــى 
أغنيتها المصرية الجديدة »على ما أظن« 
ثاني أغنيات ألبومها المصري، وهي من 
كلمات إيهاب عبد العظيم، ألحان بهاء 

عبد الواحد، وتوزيع زووم.

كـــشـــفـــت شــــــذى حــــســــون تــفــاصــيــل 
»الــــشــــرق الأوســــــــط«:  الأغـــنـــيـــة قـــائـــلـــة لـــــ
ــبـــومـــي المــــصــــري قـــائـــمـــة عــلــى  »خـــطـــة ألـ
ــن، فـــفـــي شــهــر  ــريـ ــهـ ــل شـ طـــــرح أغـــنـــيـــة كــ
مــايــو )أيــــــار( المـــاضـــي، أطــلــقــت الأغــنــيــة 
الأولى وهي )حلم عمري(، والثانية كان 
مــقــرراً طرحها فــي شهر يوليو )تموز( 

المـــقـــبـــل، لـــكـــنـــي فـــضـــلـــت طـــرحـــهـــا خـــال 
عــيــد الأضـــحـــى، وهـــي مــن إنــتــاج شركة 
لايــف ستايلز اســتــوديــو، وصــــوّرت في 
العاصمة اللبنانية بيروت بن منطقتي 
)مار مخايل(، و)المنصورية( مع المخرج 

زياد خوري على مدار يومن«.
فــيــمــا يــطــرح الــفــنــان المــصــري تامر 

عاشور كليب أغنيته الجديدة »اصحى 
ــام عــيــد الأضــحــى  ــ ــــى أيـ لــلــكــام« فـــي أولـ
المبارك، بعد أن أطلقها منذ ساعات على 

المنصات السمعية.
اللبناني راغب عامة  الفنان  وكان 
قد افتتح موسم عيد الأضحى بإطاقه 
أغنية مصرية جديدة »في كتير حلوين« 

التي تعاون فيها لأول مــرة مع الشاعر 
المصري عصام شعبان والملحن المصري 
عبده سليم، والمـــوزع التونسي حمدي 

المهيري.
ــان مـــؤلـــف  ــبــ ــعــ ــام شــ ــ ــــصـ ــــف عـ ــشـ ــ وكـ
»الــــشــــرق  ــن كــــوالــــيــــســــهــــا لـــــ ــ الأغــــنــــيــــة عــ
 إن: »التعاون مع راغب 

ً
الأوســط«، قائا

ــة، جــــاء بــمــحــض الـــصـــدفـــة، إذ لم  عـــامـ
يكن لأي فرد دخل في إيصالها له، فقد 
استمع عامة لأغنية وأحبها للغاية، 
وقال إنها خطفت قلبه، وتواصل معنا، 
عها مع الموزع 

ّ
واتفقنا عليها، ومن ثمّ وز

الــتــونــســي حــمــدي المــهــيــري، ومـــن حبه 
لأغنية قرر تصويرها بطريقة الفيديو 

كليب في دولة اليونان«.
أمــــــا الـــفـــنـــانـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة إلـــيـــســـا، 
فسيكون لها نصيب كبير فــي أغنيات 
عيد الأضحى، إذ قــررت إطــاق أغنيات 
الــذي يتضمن عشرات  ألبومها الجديد 
ــة بـــجـــانـــب عـــــدد مــن  ــريـ الأغـــنـــيـــات المـــصـ
الأغــنــيــات اللبنانية، وستكون الأغنية 
ــلـــى beat« عــلــى  ــايـــل عـ ــتـــمـ المـــصـــريـــة »بـ
رأس الأغــنــيــات المــقــرر طــرحــهــا فــي عيد 
الأضحى، وهي من كلمات وألحان عزيز 
الــشــافــعــي، كــمــا سيشهد الألــبــوم أيضا 
الــشــاعــر أيمن  أول تــعــاون بينها وبـــن 
بهجت قمر، الذي كتب لها أغنيتن هما 
»العقد«، و»من النظرة الأولى« وهما من 

ألحان محمد يحيى.

القاهرة: محمود الرفاعي

تامر حسين وتوما وعزيز الشافعي مع نانسي عجرم في أثناء تسجيلها ببيروت )حساب تامر على فيسبوك(الملحن محمد يحيى مع عمرو دياب في أثناء تسجيل أغنية »خلص على قلبي« )حساب يحيى على فيسبوك(

فنانون سعوديون يستلهمون من شعائر الركن الخامس

فنون تجسّد مناسك الحج ورحلة المُلبين
الدمام: إيمان الخطاف

لوحة للفنان فهد خليف

عمل الفنان سعد 
الهويدي »على الفطرة«

لوحة للفنان فهد خليف

الشيخة مي آل خليفة لـ                                         : 
العلا أصبحت وجهة ثقافية عالمية

ــمـــد آل  ــيّ بــــنــــت مـــحـ ــ ــ ــة مـ ــيـــخـ أكــــــــدت الـــشـ
خليفة، مؤسس ورئيس مجلس أمناء مركز 
الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة للثقافة 
والبحوث، في البحرين، أن منطقة العا في 
شــمــال غـــرب الــســعــوديــة، »أصــبــحــت وجــهــة 

ثقافية عالمية«.
»الشرق  وقالت الشيخة ميّ، في تصريح لـ
الــهــيــئــة الملكية  الأوســـــط«، بمناسبة تــوقــيــع 
لمحافظة العا اتفاقية تعاون مع مركز الشيخ 
إبراهيم بن محمد آل خليفة للثقافة والبحوث، 
إن »العا أصبحت واحــدة من أهم الوجهات 
الــزوار من  الثقافية التي يقصدها  للسياحة 
مختلف أرجاء العالم، نظراً لما تحتضنه من 
مواقع مسجّلة على قائمة التراث الإنساني، 
ومـــا تمثله مــن مــتــحــف مــفــتــوح لــلــحــضــارات 

الإنسانية منذ آلاف السنن«.
ومؤخراً، وقعت الهيئة الملكية لمحافظة 
العا اتفاقية تعاون مع مركز الشيخ إبراهيم 
بــن محمد آل خليفة للثقافة والــبــحــوث في 
الــبــحــريــن، وتــهــدف الاتــفــاقــيــة لــبــنــاء عــاقــات 
الثقافة والتراث، وذلك  التعاون في مجالات 
ضمن عمل هيئة العا لتحقيق »رؤية العا« 
لتفعيل الشراكات نحو أن تصبح العا وجهة 

عالمية للتراث والثقافة والفنون.
ــنـــاء شـــراكـــة  وســتــســهــم الاتـــفـــاقـــيـــة فــــي بـ
استراتيجية تدعم تبادل الخبرات والبحوث 
الــقــدرات في مجالات الثقافة والتراث  وبناء 
والإبـــــداع، وحــفــظ الإرث الــثــقــافــي والــتــراثــي، 
ــيـــة، وتـــبـــادل  ــتـــاريـــخـ ــاء بــــالمــــواقــــع الـ ــ ــقــ ــ والارتــ
الخبرات والمعرفة، ودعم الدراسات والأبحاث، 
وتنمية الثقافة والعلوم والفكر والموسيقى 
الــقــدرات، واستضافة الأدبــاء  والأدب، وبناء 

والمفكرين والفنانن.
»الشرق  وقالت الشيخة ميّ آل خليفة، لـ
الأوســــط«: »نحن فــي مركز الشيخ إبراهيم 
بــن محمد آل خليفة للثقافة والــبــحــوث في 
البحرين أكــثــر مــن ســعــداء بــأن تــكــون هناك 
اتفاقية للتعاون الثقافي وتــبــادل الخبرات 

مع الهيئة الملكية لمحافظة العا«.
ــافــــت أنــــه بــالــنــســبــة لمـــركـــز الــشــيــخ  وأضــ
ــــن مـــحـــمـــد آل خـــلـــيـــفـــة لــلــثــقــافــة  إبــــراهــــيــــم بـ
والبحوث، وهو مؤسسة أهلية غير ربحية، 
احتفلت يناير )كانون الثاني( الماضي بمرور 
21 عاما على إنشائها، »تمّد يدّ التعاون مع 
المؤسسات الرسمية، ولذلك نشعر بمزيد من 

السعادة في تحقيق هذا الهدف«.
وأعلنت أن مركز الشيخ إبراهيم أجرى 
اتــفــاقــيــة مــع المــجــلــس الــعــالمــي لـــآثـــار، وهــي 
أكــثــر مــن 55  مؤسسة ثقافية جـــاوز عمرها 
ــمـــرور 60  ــام 2025 تــحــتــفــل بـ ــا، وفــــي عــ ــامـ عـ
عاما على إنشائها، وتسعى لتأسيس مركز 
الــوطــن العربي،  للعناية بمواقع الآثـــار فــي 
وســوف يفتح الصندوق العالمي لآثار في 
العالم العربي مقراً يستضيفه مركز الشيخ 
إبــراهــيــم بــن مــحــمــد، وســيــتــولــى الــصــنــدوق 
الإشــــراف على المــشــروعــات الــتــي تعنى بها 

هذه المنظمة.
جدير بالذكر أن المركز الذي تحول إلى 
مركز ثقافي خيري هــو الأول مــن نوعه في 
الــبــحــريــن، يــقــتــرب مـــن تــوقــيــع اتــفــاقــيــة مع 

»اليونيسكو«.
وقالت الشيخة ميّ: »نحن نعتقد أن هذه 
الأنــشــطــة والاتــفــاقــيــات مهمة لأن المحافظة 
على التراث والهوية هو ما يميّز الأوطــان، 
وهــو المقصد الأول، وهــو مــا نـــراه فــي رؤيــة 
)السعودية 2030( التي أطلقها ولي العهد 
الــســعــودي الأمــيــر محمد بــن ســلــمــان، حيث 
ــا لــلــتــنــمــيــة  ــيـ ــمــــوداً أســـاسـ ــكـــون الـــثـــقـــافـــة عــ تـ

المستدامة ولتعزيز الثقافة النوعية«.

الدمام: »الشرق الأوسط«

الشيخة مي بنت محمد آل خليفة

الشيخة مي بنت محمد آل خليفة أثناء توقيع اتفاقية التعاون مع الهيئة الملكية لمحافظة العلا

لوحات خليف تركز 
على الكثافة العمرانية 

لمكة المكرمة، بالتزامن 
مع حشود الحجاج 

والمعتمرين



بعد احتفاء وسائل إعلام مصرية، 
خـــال الأســـبـــوع، بــمــشــروع »الأســـاتـــذة« 
الذي أعلن عنه الفنان مدحت صالح، في 
مؤتمر صحافي بــدار الأوبـــرا المصرية، 
اتهم الفنان علي الحجار، زميله صالح، 
بالتصدي لمشروعه الذي يعلن عن رغبته 

في تقديمه منذ نحو 20 عاماً.
وقـــــال الـــحـــجـــار، مـــســـاء الأحــــــد، في 
حــوار تلفزيوني، إنه كان دائــم الحديث 
اتـــه الــتــلــفــزيــونــيــة عــن  فــــي جــمــيــع لـــقـــاء
مشروعه »100سنة غنا« لإحياء التراث 

الغنائي الموسيقي.
ــار الــحــجــار فــي الــبــرنــامــج إلــى  وأشــ
أن مــشــروع »الأســاتــذة« الــذي أعلن عنه 
الفنان المصري مدحت صالح، الأسبوع 
الماضي، خلال مؤتمر صحافي حضره 
رئيس دار الأوبرا المصرية الدكتور خالد 
داغــــر، فــكــرتــه ومــشــروعــه الــخــاص الــذي 
طالما حلم به وتمنى تفعليه على أرض 
الــواقــع، وليس مــبــادرة خاصة بالفنان 

مدحت صالح، حسبما أعلن بالمؤتمر.
وأكــــــد الـــحـــجـــار خـــــال حـــديـــثـــه عــن 
ــه فــــــي مــــــشــــــروع »الأســــــــاتــــــــذة«  ــتــ ــيــ ــقــ أحــ
الغنائي، الذي يهدف إلى تحديث التراث 
الموسيقي من خلال إعادة صياغة أعمال 
كــبــار الموسيقيين والمــطــربــن المصريين 
على غــرار محمد فــوزي وفريد الأطرش 
ومــحــمــد عــبــد الــوهــاب ومــحــمــد المــوجــي 
وريـــــــاض الـــســـنـــبـــاطـــي وبـــلـــيـــغ حـــمـــدي، 
بـــجـــانـــب إعــــــــادة صـــيـــاغـــة ألــــحــــان كــبــار 
الــعــرب ومــن بينهم الرحابنة،  الملحنين 

وطلال مداح.
مـــن جــانــبــه أصـــــدر الـــدكـــتـــور خــالــد 
داغــر رئيس دار الأوبــرا المصرية، بياناً 
صحافياً رداً على تصريحات الحجار، 
قال فيه: »تابعت حالة الجدل الإعلامي 
أثــارهــا الفنان علي الحجار عقب  التي 
الإعـــان عــن تقديم دار الأوبـــرا المصرية 
حفل )الأســاتــذة( للفنان مدحت صالح، 
حيث تحرص دار الأوبــرا على ألا تكون 
طرفاً في خلاف أو نزاع مع أي من رموز 

الفن المصري«.
وأضــــــاف أن دار الأوبـــــــرا المــصــريــة 
بكافة مسارحها هي البيت الكبير الذي 
يــحــتــضــن الأفــــكــــار كـــافـــة والمـــشـــروعـــات 
الفنية والمــوســيــقــيــة والــغــنــائــيــة لنجوم 

الأغنية المصرية والعربية أيضاً.
وأكـــــد داغـــــر فـــي بــيــانــه أن مــشــروع 
الــذي يحمل اسم  الفنان مدحت صالح 
»الأســاتــذة ومــدحــت صــالــح«، هــو حدث 
 
ً
 وشــكــا

ً
فــنــي يختلف جــمــلــة وتــفــصــيــا

ومـــضـــمـــونـــا عــــن مــــشــــروع الـــفـــنـــان عــلــي 
الحجار »100 سنة غناء«، حيث سيقدم 
الـــفـــنـــان مـــدحـــت صـــالـــح مـــجـــمـــوعـــة مــن 
الأغاني المختارة لأشهر قامات التلحين 
والموسيقى فــي مصر والعالم العربي، 

ــنـــان عــلــي  ــفـ ــنـــاول مــــشــــروع الـ ــتـ بــيــنــمــا يـ
الــحــجــار مسيرة الأغــنــيــة المــصــريــة على 

مدار مائة عام، راصــداً فتراتها الزمنية 
المختلفة وتطورها.

وأشار داغر إلى أن التراث الموسيقي 
ملك للإنسانية لا لشخص بعينه، ومن 
حق الجميع الاحتفاء به وإعادة تقديمه 
للجمهور في أطر فنية مختلفة، إيماناً 
بــالــدور الفني والثقافي والوطني في 
دعم الهوية المصرية والموروث الثقافي 
والتعاون مع جميع الفنانين والمبدعين 
من كافة الأجيال، ممن يقدمون التراث 
الغنائي الأصيل بصور مختلفة بهدف 
ترسيخ مفاهيم الفن الراقي دون احتكار 

أو تمييز.
ومن المقرر إقامة حفل لمدحت صالح 
فــي السابع مــن يوليو )تــمــوز( المقبل، 
ضــمــن مــشــروعــه الــجــديــد »الأســـاتـــذة«، 

حيث سيغني من ألحان محمد فوزي، 
ومحمد عبد الوهاب، وفريد الأطرش، 
وبــلــيــغ حـــمـــدي، بـــتـــوزيـــعـــات جـــديـــدة، 
ــا ســتــشــبــع، وتــعــجــب  ــهـ ــالـــح أنـ ــــد صـ أكـ

الجمهور.
وقال صالح في المؤتمر الصحافي 
الــذي عقدته الأوبــرا المصرية الأسبوع 
المـــاضـــي: »إن المـــشـــروع الــجــديــد الـــذي 
تحمست لــه الأوبــــرا يطمح إلــى إعــادة 
توزيع ألحان الرموز الموسيقية المصرية 
والعربية، بشكل جذاب، لمواكبة التطور 
الـــحـــالـــي«، وشــــدد عــلــى أنـــه لـــن يــجــري 
المـــســـاس بــالــبــنــاء الأســـاســـي لــلــحــن أي 

أغنية وقوامها الأساسي.
ودعا صالح صاحب فكرة المشروع 
جميع زمــائــه مــن المطربين للمشاركة 
في مبادرته، تاركاً لهم حرية اختيار 
ــيـــزة  ــمـ ــه مـــــن الألــــــحــــــان المـ ــ ــــدونـ ــريـ ــ مـــــا يـ
الــتــي يحبونها مــن الأعــمــال القديمة، 
خــصــوصــا الـــتـــي تــعــتــمــد عــلــى الــتــخــت 
الشرقي، واستبدالها ووضع توزيعات 
أوركسترالية جــديــدة مــع آلات حديثة 

تواكب العصر وتجذب الجمهور.
وأشـــــــار صـــالـــح إلـــــى عـــــدم اكــتــفــاء 
ــــروع بــــالأعــــمــــال المــــصــــريــــة، حــيــث  ــــشـ المـ
سوف تجري إعادة صياغة ألحان كبار 
الملحنين العرب ومن بينهم الرحبانية 
مــن لبنان، وطــال مـــداح، وســـراج عمر 
الــســعــوديــة، وعــبــد الحميد السيد  مــن 
من الكويت، بجانب الملحنين المصريين 
ــرار محمد عــبــد الـــوهـــاب، فريد  عــلــى غـ
الأطرش، كمال الطويل، محمد الموجي، 
رياض السنباطى، محمد فوزي، بليغ 
ــدد من  ــمـــدي، وغـــيـــرهـــم مـــن خــــال عــ حـ
الموزعين، منهم أحمد مصطفى، أحمد 
الموجي، أسامة كمال عن طريق تكوين 
متناغم بين الآلات الموسيقية المختلفة.

ويــــــــــرى المــــلــــحــــن المــــــصــــــري مــنــيــر 
ــراث  ــ ــتـ ــ الـ ــن  ــ مــ ــل  ــهــ ــنــ الــ الــــوســــيــــمــــي، أن 
الموسيقي متاحٌ للجميع بشرط سقوط 
ــذه الأعــــمــــال عــــن أصــحــابــهــا  ــ مــلــكــيــة هـ
الأصليين من كتاب وملحنين ومطربين.

»الــــشــــرق  ــيــــمــــي لـــــ وأضــــــــــاف الــــوســ
الأوســــط«، أن المــشــروع يــعــود للحجار 

وهو من وجه إليه من قبل.
إلــى أن القضية  ــار الوسيمي  وأشـ
ــة كــــل مــنــهــمــا فــي  ــيـ ــقـ ــم أحـ ــ ــكـــة رغــ ــائـ شـ
ــواء الأزمــــة  ــتــ المــــشــــروع، لــكــن يــجــب احــ
بــحــيــاديــة ومــشــاركــة الــحــجــار وصــالــح 
بالمشروع الغنائي، حسب ما يرغب كل 

منهما.
ويـــطـــمـــح الـــوســـيـــمـــي إلـــــى تــعــديــل 
المبادرة، وأن تنسب إلى كليهما بعيداً 
عن مقولة من الأول ومن الثاني، ومن 
صــــاحــــب المـــــشـــــروع الأصـــــلـــــي، وكـــذلـــك 
مــشــاركــة فــنــانــن آخـــريـــن مــثــل الــفــنــان 
مــحــمــد ثــــروت والـــفـــنـــان مــحــمــد الــحــلــو 

ومحبي الغناء الطربي الأصيل.
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ا غروبزلاس

ل ا مندرالا

ب ل نويننم

ا س مبنيدر

ن و الخاا

ي ا لبليل

ا د مالامام

دسديدنص

و ن ايبليعر

ا ل دمامدي

بكر عويضة

الــشــنــاوي، سفير مصر لدى  < محمد 
المـــجـــر، اســتــقــبــلــتــه رئــيــســة المـــجـــر كــاتــالــن 
نوفاك، التي أكدت على حرصها على تعزيز 
ــدول الــعــربــيــة،  ــ الـــعـــاقـــات والــــروابــــط مـــع الــ
خاصة مع ما يجمع الجانبين من علاقات 
تــاريــخــيــة وقــيــم ومــبــادئ وتــفــاهــم مشترك، 
كما استعرضت أهم تطورات الموقف المجري 
إزاء القضايا الإقليمية، بما في ذلك الأزمة 
الأوكرانية والقضية الفلسطينية، وقضايا 
الهجرة غير الشرعية واللاجئين والطاقة، 
وشددت على أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والثقافية بين المجر 

والدول العربية، مؤكدة تطلعها لزيارة مصر.
الــبــحــريــن، استقبله  لــدى مملكة  < نــي روتــشــي، سفير الــصــن 
أول مــن أمــس وزيـــر الأشــغــال المهندس إبــراهــيــم بــن حسن الــحــواج، 
الــتــعــاون ومـــا يشهده  الــوزيــر بعمق عــاقــات  ــاد  بمكتبه، حــيــث أشـ
ــعـــاون الــثــنــائــي مـــن تـــطـــور ونـــمـــو على  ــتـ الـ
المستويات كافة، وخاصة في مجال البنية 
التحتية وتبادل الخبرات والتجارب في هذا 
المجال، منوهاً بما يبذله السفير من جهود 
طيبة لتطوير وتنمية أواصر العلاقات بين 
البلدين. فيما أشاد السفير بمتانة العلاقات 
الثنائية، معرباً عن تقديره للجهود التي 
تقوم بها وزارة الأشــغــال في مجال البنية 

التحتية.
< مارك برايسون، سفير بريطانيا في 
بــغــداد، الــتــقــى أول مــن أمـــس بــرئــيــس تيار 
الحكمة الوطني عمار الحكيم، بمناسبة قرب انتهاء عمله في العراق، 
ولبحث العلاقات الثنائية والإصلاح الاقتصادي ومكانة العراق في 
المنظومة العربية والإقليمية والدولية ومستقبل المشاريع الواعدة في 
العراق، مثمناً الدور الذي لعبه السفير خلال رئاسته بعثة بلاده في 
العراق، وأكد رئيس التيار أن العراق مقبل 
على مرحلة من الاستقرار الدائم، إذا تحمل 
الجميع مسؤولياتهم تجاه هذه الانتقالة. 
موضحاً أن »دعم العراق واستقراره يساعد 

على دعم أمن واستقرار المنطقة والعالم«.
< عبد الرحيم مزيان، سفير المغرب لدى 
فلسطين، استقبل أول من أمس، في مكتبه 
بمدينة رام الله، الطبيب الفلسطيني نائل 
الــلــحــام، المــخــتــص بــجــراحــة قــلــب الأطــفــال، 
وقــدّم السفير الشكر للطبيب على جهوده 
فــي إجــــراء 19 عملية قــلــب لأطــفــال المــغــرب 
الــشــهــر المــاضــي. وأضــــاف السفير أن مــا قـــام بــه كـــان لــه وقـــع عظيم 
وكبير، لما يمثل من لمسة إنسانية كبيرة، كــان لها بالغ الأثــر على 
الشعب المغربي المحب لفلسطين. بــدوره، أكد »اللحام« على تكراره 

تلك المبادرة في المستقبل القريب.

< كـــونـــســـتـــانـــتـــن جـــغـــيـــنـــطـــي، ســفــيــر 
جــمــهــوريــة جــورجــيــا لــــدى دولــــة الــكــويــت، 
نـــــائـــــب وزيــــــر  أمــــــــس  مــــــن  اســـتـــقـــبـــلـــه أول 
ــراح جــابــر  الــخــارجــيــة الــكــويــتــي الــشــيــخ جــ
الأحــمــد الــصــبــاح، فــي ديـــوان عــام الــــوزارة، 
وذلـــك بمناسبة انتهاء فــتــرة عمله سفيراً 
لبلاده لدى الكويت، حيث تم التطرق خلال 
إلــى العلاقات الثنائية بين البلدين  اللقاء 
الصديقين وسبل تعزيزها. وأشـــاد نائب 
الوزير خلال اللقاء بدور السفير وإسهاماته 

التي قدمها في تطوير العلاقات الكويتية – الجورجية، متمنياً له كل 
التوفيق والسداد في حياته المهنية المقبلة.

< جيسيكا سفاردستروم، سفيرة السويد لدى العراق، التقت 
أول من أمس وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو، في مقر 
اللقاء بحث التعاون المشترك وسبل  الــوزارة ببغداد، وجــرى خلال 

تــعــزيــز وتــوطــيــد الـــعـــاقـــات بـــن الــبــلــديــن، 
وبحث اللقاء أوضاع النازحين الموجودين 
 عن 

ً
في مخيمات النزوح وخارجها، فضلا

مناقشة أوضاع العراقيين في دولة السويد. 
بدورها، أشادت السفيرة بالجهود الكبيرة 
الـــتـــي تــبــذلــهــا الــــــــوزارة فـــي مــلــف الــهــجــرة 
الخارجية، مؤكدة في الوقت نفسه دعمها 
ــــوزارة والـــعـــمـــل عـــلـــى تـــقـــديـــم المـــشـــاريـــع  ــلـ ــ لـ

للراغبين بالعودة إلى أرض الوطن.
< غــوتــشــا بـــواتـــشـــيـــدزه، ســفــيــر دولـــة 

روســيــا الاتــحــاديــة لــدى دولــة فلسطين، التقى أول مــن أمــس بوزير 
الــوزارة بمدينة رام  الخارجية الفلسطيني ريــاض المالكي، في مقر 
الــلــه، وتــنــاول الــحــديــث عـــدداً مــن الــقــضــايــا ذات الاهــتــمــام المــشــتــرك، 
وأطلع »المالكي« السفير على آخر المستجدات في الساحة السياسية 
الفلسطينية، والأوضاع على الأرض، وطبيعة الإجراءات الإسرائيلية 

الــتــعــســفــيــة وعــــــــدوان المــســتــوطــنــن تــجــاه 
المـــواطـــنـــن الــفــلــســطــيــنــيــن. بـــــــدوره، أطــلــع 
السفير الروسي الوزير على آخر المستجدات 

الحاصلة في الساحة الروسية.
ــو، ســـفـــيـــر مــمــلــكــة  ــســ ــتــ ــرنــ < مـــــــــارك تــ
بلجيكا لــدى مملكة البحرين غير المقيم، 
الــلــطــيــف بن  استقبله أول مــن أمــــس، عــبــد 
راشد الزياني، وزير الخارجية البحريني، 
فــتــرة عمله، حيث أشــاد  انــتــهــاء  بمناسبة 
الوزير بالجهود الطيبة التي بذلها السفير 
لــتــنــمــيــة عــــاقــــات الـــصـــداقـــة بــــن الــبــلــديــن 

الصديقين، والارتقاء بها إلى مستويات أرحب، ما أسهم في تعزيز 
التعاون الثنائي وتحقيق المصالح والأهداف المشتركة. من جانبه، 
عبر السفير عن تقديره للوزير ولكافة المسؤولين في المملكة على ما 

لقيه من دعم ومساندة خلال فترة عمله.

محمد الشناوي

عبد الرحيم مزيان

جيسيكا سفاردستروم

كونستانتين جغينطي

مارك ترنتسو

ني روتشي

عيدكم آمن... رغم كل آلامكم
الــيــوم هــو أول الأيــــام الأربـــعـــة الــتــي تــتــوج انــتــهــاء مناسك 
الله الحرام، بعدما أتى  فريضة الحج إلى البيت العتيق، بيت 
لتأديتها مسلمون ومسلمات من كل فج عميق. أحد مرامي يوم 
عيد الأضحى، يتمثل في الاحتفاء والابتهاج بذكرى التضحية 
 الــرحــمــن، أبـــو الأنــبــيــاء، إبــراهــيــم )عليه 

ُ
والـــفـــداء، إذ هـــبّ خــلــيــل

الصلاة والــســام(، مستعداً لتنفيذ رؤيــا الأمــر الإلــهــي، بتقديم 
دي 

ُ
بيل لحظة إعمال السكين، أفت

ُ
ولده إسماعيل قرباناً للخالق. ق

الولدُ المطيعُ أباً استجاب لأمر ربّ العالمين، فأطاع بذلك الله عز 
وجل. ألم يُقل، قياساً على هذا الموقف المتجاوز في هيبته كل ما 
عداه من مواقف تضحية وافتداء، إن طاعة الأبوين في مرضاة 

الله، هي طاعة لله ذاته؟ بلى.
طاعة الابــن لأبيه، وطاعتهما معاً لخالق الناس أجمعين، 
لــكــلٍ منهما، أســكــنــت قلبيهما  ابــتــاءً  الـــذي أراده  إنــفــاذاً لأمـــره 
ر 

ّ
الأمن والطمأنينة، فكان الافتداء آية من آيات سميع عليم، تبش

فــوراً. من منطلق القياس،  بتقبل الطاعة، وبالتالي مكافآتها 
ربما يمكن القول إن احتفالات المسلمين في كل أنحاء العالم بعيد 
الأضحى تستحق أن تتم في أجــواء أمــنٍ، رغــم كل آلام ومآسي 
الحروب التي تعصف بهم، تلك التي تــدور في بلدانهم، أو من 
حولهم. مدافع تطلق قذائفها بلا تفريق بين مواقع عسكرية، 
وبشر مدنيين. طائرات تقصف حممها فتزهق أرواح أجيال من 
مختلف الشرائح. قتلى، ومشردون، جرحى ومُهَجَرون، ليس من 
ذنب جنوه سوى أنهم في أوطانهم مطاردون. رغم ذلك، أيجوز 

أن يُقال لهم ولهن: عيدكم آمن؟
نعم. تفسير ذلك يعيد إلى معنى عيد الأضحى ذاته. ضمن 
منطق الــقــيــاس المــشــار إلــيــه قــبــل أســطــر، ربــمــا يــصــح الــقــول إن 
آلام معاناة المسلمين والمسلمات بين ضحايا جبهات الحروب 
المــشــتــعــلــة؛ مــن أوكــرانــيــا )مــلــيــون ونــصــف المــلــيــون مــســلــم( إلــى 
الــســودان، ثم من فلسطين إلــى حيثما شئتم في جهات الأرض 
الأربع، أو القارات الخمس، تلك آلام تشكل بعض ابتلاء لن يذهب 
يض لهن، 

ُ
دفع من قِبل أناس أبرياء ق

ُ
سُدى، رغم فداحة أثمان ت

الفتيات منهن والزوجات والأمهات، ولهم، الأولاد منهم والآباء 
والأجداد، أن يوجدوا في مواقع تشهد دفع الله الناسَ بعضهم 
ببعض. لذا، لعل من الصحيح أيضاً ترجيح كفة التمني أن يسود 
السلام في ديارهم، وأن يحل الأمان بينهم، وإذا تعذر أن يتم ذلك 

في هذا العيد، ففي المقبل من أعياد أعوام مقبلة.
بالتأكيد، هناك كثير من ديار العالم الإسلامي تنعم بالأمن 
والــســام، وقــد وقاها الله شــرور الــحــروب ومآسي الــخــراب، بل 
وحــبــاهــا بــأســبــاب ازدهـــــار اقــتــصــادي، ورفــــاه اجــتــمــاعــي، تعم 
خيراتهما على مختلف فئات المجتمع. في مقدم تلك الديار، تقف 
المملكة العربية السعودية، مهد رسالة الإســام، وبلد الحرمين 
الشريفين، التي يبذل قادتها، بدءاً بالملك سلمان بن عبد العزيز، 
وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، ثم على مختلف المستويات، 
كل جهد يستطيعون لأجل تأمين أداء ضيوف الرحمن مناسكهم 
القيام بواجبات  إلــى  بيسر وعلى أفضل وجــه ممكن. وإضــافــة 
مسؤولياتها الدينية خير قيام، تتجلى السعودية باعتبارها 
إحدى أهم دول العالم التي تشهد معدلات نمو اقتصادي تلفت 
الأنــظــار، وتغييرات على الصعيد الاجتماعي تحظى بإعجاب 

وتقدير المتابعين في كبريات دول العالم الصناعي المتقدم.
ما حققته المملكة العربية السعودية طوال مسيرتها، وما 
أنجزته خلال السنوات العشر الماضية، تعزيز لدورها العربي 
الــعــالمــي، وفــي الحالتين يستفيد العالم  الــبــارز، ثــم لحضورها 
الإسلامي ككل، باعتبار أن كل تقدم يُنجَز على أرض الحرمين 
ســــوف يــنــعــكــس إيــجــابــيــا عــلــى المــســلــمــن فـــي مـــشـــارق الأرض 
ومغاربها. لهؤلاء أجمعين؛ وجب القول: دامــت أعيادكم أعيادَ 

أمن وسلام.

بوستر حفل صالح )الشرق الأوسط(

الملحن المصري ونقيب الموسيقيين منير الوسيمي )فيسبوك(

الأوبرا المصرية أكدت وجود اختلافات بين مشروعي الفنانيْن

»تحديث التراث الغنائي« يفجر خلافاً بين علي الحجار ومدحت صالح

الفنان المصري علي الحجار )فيسبوك(

القاهرة: داليا ماهر

بعد احتفاء وسائل 
إعلام مصرية بمشروع 
»الأساتذة« الذي أعلن 

عنه الفنان مدحت 
صالح، اتهم الفنان علي 

الحجار زميله صالح، 
بالتصدي لمشروعه 

الذي يعلن عن رغبته 
في تقديمه
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الانكشاريون
فـــي الــســنــوات الأخـــيـــرة مـــن الإمــبــراطــوريــة 
الـــذي طــوّع  الـــقـــويّ  الــجــيــش  العثمانية تــحــوّل 
الــعــالــم إلـــى فـــرق مــتــمــردة، تــســطــو عــلــى أمـــوال 
الــنــاس، وتنتهكُ حــرمــات البيوت. وكــان الحل 
الأخير أمام السلطان إنهاء التمرد والمتمردين 
. طــاردهــم الــجــيــش السلطاني في 

ً
ــــدة  واحـ

ً
مـــرة

 من 
َ

 مــن سجن، وقــتــل
َ
ــةِ والــشــوارع فسجِن الأزقـ

 ،
ً
، وذهب اسم »الانكشارية«، أو المرتزقة مثلا

َ
تِل

ُ
ق

في تاريخ الانفلات والهزيمة.
 لم يكن الانكشاريون أول فصلٍ في تاريخ 
الحروب الملوثة ولا الأخير طبعاً. تكفي كلمة 
»مــــرتــــزق« لـــوصـــف هــــذا الـــنـــوع مـــن الــجــيــوش 
الــرديــفــة، أو لــتــوصــيــف مــهــامــهــم الــقــائــمــة على 
انــعــدام أي مستوى أخــاقــيّ أو إنــســانــي. إنهم 
يقاولون في القتل. مأجورون يخضعون لقاعدة 
واحدة هي الإيجار. ليست لعقد القتل المأجور، 
أي شروط معقدة. ثمنان: واحدٌ للقتل، وواحدٌ 
للموت. الجنسية والــهــويــة والمعتقد، أمـــور لا 
أهمية لها. قد يكون المرتزق روسيّاً يحمل اسم 
، أو أمــيــركــيّــا يحمل 

ً
يفغيني بريغوجين مــثــا

اسم »بلاك ووتر«، والأخيرة تقاضت 21 مليون 
دولار لحماية موفد جورج بوش إلى بغداد بول 

بريمر.
ــارة المـــوت   ويــــحــــرصُ المــشــتــغــلــون فـــي تـــجـ
على مظهر كريهٍ عمداً من أجل إخافةِ المكلفين 
بــإخــافــتــه. ومـــن ثــم يــظــهــرون الــقــمــاءة  نفسها 
ــة مــشــغــلــهــم كـــي لا يــخــل بــالــعــقــد. ليس  ــافـ لإخـ
هـــنـــاك مـــن حــــرب بــشــعــة وحـــــرب جــمــيــلــة. لكن 
وجّها له »بــاك ووتـــر«، والأخــيــرة تقاضت 21 
مليون دولار لحماية موفد جورج بوش، معالم 
يفغيني بريغوجين يتحول إلى ميزة كبرى في 
المواجهات. ويصبح رمزاً تلقائياً للرعب. ويقف 
يفغيني أمــام المصورين متخذاً أمائر مفزعة، 
ة مستهلكة غير مرتبة تشديداً منه 

ّ
بــز مرتدياً 

عــلــى رفـــض كــل حـــرص إنــســانــي فــي المــواجــهــة. 
الــفــرق بــن الــحــرب الــنــظــامــيــة وحــــرب المــرتــزقــة 
أن الأولـــــى تــلــزم الـــحـــدود الــدنــيــا مـــن الأصــــول 
البشرية. الثانية، لا حــدود لشيء. لذلك شعر 
الــعــالــم بــالارتــيــاح وهــو يــرى يفغيني ينصاع 
لــضــغــوط لا تــعــرف مــا هـــي، ســمــيــت الــوســاطــة 
البيلاروسية. كانت يفغيني من أقرب الناس إلى 
الزعيم الروسي، وفجأة انقلب عليه مع أنه كان 
سبب ثروته التي لا حدود لها. لم يترك يفغيني 
تجارة إلا وخاضها من بيع النقانق وإلى بيع 
الــــرؤوس، وقــد انقلب على صديقه الكبير من 
دون أي حرج أو تردد وكاد يشعل حرباً أهلية 
مريعة لولا تنازل ما من صاحب الكرملين. ولا 
يزال المشهد مخيفاً. إنه عالم هش يهدده كبير 

المرتزقة بعود ثقاب.

الحج روح الواجب السعودي
الحج بالنسبة للدولة السعودية، واجب إسلامي معنوي 
يقع على عاتق القيادة السعودية وشعبها، في المقام الأول 

قبل أي اعتبار تاريخي.
واجب قديم، منذ أن حج الإمام سعود الكبير بالناس في 

عهد الدولة السعودية الأولى.
حج الإمام سعود بن عبد العزيز أولى حجاته بالناس عام 

1801م حين كان ولياً لعهد أبيه الإمام عبد العزيز بن محمد.
والــيــوم فــي مــوســم حــج 2023 أي بعد قــرنــن و22 عاماً 
المــلــك سلمان، خـــادم الحرمين الشريفين،  ونيابة عــن والـــده 
وصــل الأمــيــر محمد بــن سلمان ولــي العهد رئــيــس مجلس 
أمــور الحج  إلــى منى ليشرف شخصياً على سير  الــــوزراء، 

وحالة الحجيج.
إنه واجب سعودي قديم وتليد، حقق فيه السعوديون 
مأثرتهم الــكــبــرى فــي الــعــالــم الإســامــي، وهــي الــقــضــاء على 
الفوضى والخوف اللذين كانت تتعرض لهما قوافل الحجيج 
المــتــعــددة صــوب البيت العتيق أو صوب  ســـواء فــي طرقها 
المدينة النبوية، أو وهــم في المشاعر نفسها، عرفات ومنى 
اع الطريق من البادية، أو من بعض 

ّ
ومزدلفة، سواء من قط

حكام مكة والمدينة... تخيل ذلك؟!
الشواهد عبر التاريخ كثيرة جداً، على هذه الحال المزرية، 
لدرجة أن بعض علماء الأنــدلــس والمــغــرب في أزمــان معينة 
أفتوا بسقوط فريضة الحج عن مواطنيهم بسبب انعدام الأمن 

في طرق الحج وفي مكة نفسها.
كل عارف للتاريخ القريب ومتذوق لشعر أمير الشعراء 
الباكية التي كتبها  أحمد شوقي، يعرف قصيدته الشاكية 
بدموعه سنة 1904 بعد المصائب والتعديات الأمنية من قبل 

السلطات الحاكمة حينذاك على زوار بيت الله.
قال شوقي شاكيا للسلطان العثماني... لكن دون فائدة:

ـــــجَّ الــبَــيــتُ وَالـــحَـــرَم 
َ

 وَض
ُ
ــجَّ الـــحِـــجـــاز ــ

َ
ض

ــــم مـ
ُ
ــــة الأ ــا فــــي مَــــكَّ ــهــ ــ ــت رَبَّ ــ

َ
ــرَخ ــــصــ

َ
ــت وَاِســ

ها 
َ
ــاِقــضِ ل

َ
ــرُّ ف

ُ
ها في حِــمــاكَ الــض ــد مَسَّ

َ
ق

ـــــدُ الــــحَــــكَــــمُ نــــــــــتَ الـــــسَـــــيِّ
َ
ــــــهِ أ

َ
خـــلـــيـــفـــة الــــــل

ـــهِـــدوا 
ُ
ـــهِ وَاِضـــط

َ
 الـــل

ُ
ـــيـــوف

ُ
 فيها ض

َ
هــــن

ُ
أ

ـــقِـــمُ
َ
مُـــنـــت ــهُ  ــ ـ

َ
ــل ــ ــالـ ــ ـ

َ
ف ــــم  ــقِ ــ

َ
ــت ــنــ ــ

َ
ت ــــــم 

َ
ل نـــــــــتَ 

َ
أ إِن 

 الـــجُـــنـــدِ نـــاظِـــرَة 
ُ
ــون ــيــ ــحــى وَعُــ

ُ
فــــي الــض

َ
أ

مُ؟!
َ

 وَالحَش
ُ

هل
َ
سبى النِساءُ وَيُؤذى الأ

ُ
ت

ــة  ــ سَـ ــدَّ ــ ـ
َ
ــق ــ مُـ رضٍ 

َ
أ فـــــي  الـــــــــــدَمُ  وَيُـــــســـــفـــــكُ 

ــرَم؟! ــ ــحُـ ــ  وَالـ
ُ

عــــــــراض
َ
ــبـــاحُ بِـــهـــا الأ ـ

َ
ــت ـــسـ

ُ
وَت

كان توفير الأمن والسكينة هو المعيار الأول لنجاح الحاكم 
المسؤول عن مكة والمدينة بالنسبة للعالم الإسلامي، ثم تأتي 

بقية الأمور، مثل الصحة والغذاء والسقاية والرفادة، إلخ.
حــن اســتــكــمــل المــلــك المــؤســس عــبــد الــعــزيــز عــقــد المملكة 
السعودية بالحجاز كانت هذه الهواجس هي الأولوية لديه، 
وكان يشرف بنفسه على موسم الحج آتياً من عاصمته الرياض 
في قلب نجد، إما على ظهور الإبل أو على السيارات لاحقاً في 

طرق صحراوية متعبة تستغرق أياماً على السيارات.
الــيــوم. الكل  لن نتحدث عن كيف صــار الحج وخدماته 
يرى… حديثنا هو عن »روح الواجب« السعودي تجاه هذه 

الحالة الإسلامية العليا.

مشاري الذايديسمير عطالله
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تدمير أكثر من 4.1 مليون هكتار 
من الغابات الاستوائية في 2022

فــــي ظــــل دمـــــــار كـــبـــيـــر لـــحـــق بـــأنـــظـــمـــة بــيــئــيــة بـــدائـــيـــة 
د كوكب 

َ
ق

َ
لاستخدامها من أجل الزراعة وتربية المواشي، ف

الــغــابــات الاســتــوائــيــة البكر  الأرض عــام 2022 مساحة مــن 
تعادل مساحة سويسرا أو هولندا، حسب وكالة الصحافة 

الفرنسية.
ويذكر أن هذا الفقدان يعادل ما يوازي مساحة ملعب 
كرة قدم من الأشجار الاستوائية المقطوعة أو المحروقة كل 
 أو نهاراً خلال العام الماضي، في ازدياد 

ً
خمس ثــوانٍ، ليلا

بنسبة 10 في المائة مقارنة بعام 2021، بحسب خلاصات 
نشرها معهد الموارد العالمية )WRI( ومقره واشنطن.

وسجلت منصته المتخصصة في مراقبة إزالة الغابات 
 Global( »عبر الأقمار الصناعية، »غلوبال فورست ووتش
أكــثــر مــن 4.1  Forest Watch (GFW، فــي عــام 2022 تدمير 
ــن الـــغـــابـــات الأولــــيــــة الاســـتـــوائـــيـــة، وهــي  مــلــيــون هــكــتــار مـ
مساحات طبيعية بالغة الأهمية للتنوع البيولوجي على 

كوكب الأرض ولتخزين الكربون.
وأكثر البلدان تضرراً في هذا المجال هي البرازيل، حيث 
تمثل المنطقة المدمرة 43 في المائة من الخسائر العالمية على 
هذا الصعيد، وتليها جمهورية الكونغو الديمقراطية )13 

في المائة( وبوليفيا )9 في المائة(.
ــلـــوبـــال فـــورســـت ووتــــش«  وقـــالـــت مـــديـــرة مــنــصــة »غـ
ميكايلا فيس، خلال مؤتمر صحافي: »نحن نفقد واحدة 
المــنــاخ وحماية  أدواتـــنـــا فاعلية لمكافحة تغير  أكــثــر  مــن 
التنوع البيولوجي ودعم صحة وسبل عيش الملايين من 

الناس«.
وبــالــتــالــي، أطلقت الــغــابــات الاســتــوائــيــة الأولــيــة التي 
دُمّـــرت في عــام 2022 نحو 2.7 مليار طن من ثاني أكسيد 
الكربون، ما يعادل الانبعاثات السنوية للهند، الدولة الأكثر 
تعداداً للسكان في العالم، وفق معهد الموارد العالمي الذي 

أشرف على هذا التقرير.
ويستمر تالياً تدمير الغابات بصورة متسارعة، رغم 
طعت في قمة »كوب 26« في غلاسكو عام 

ُ
الالتزامات التي ق

2021 من قادة العالم الرئيسيين.
وأشارت فيس إلى أنه »منذ مطلع قرننا، نشهد نزيفاً 
في بعض أهم الأنظمة البيئية للغابات على هذا الكوكب، 

على الرغم من سنوات من الجهود لعكس هذا الاتجاه«.
على مستوى الكوكب، امتص الغطاء النباتي والتربة 
وحدهما ما يقرب من 30 في المائة من انبعاثات الكربون 
منذ عام 1960، لكن هذه الانبعاثات زادت بمقدار النصف.

لندن: »الشرق الأوسط«

اكتشاف لوحة جدارية تعود إلى ألفي عام في بومبي
تم العثور خلال عمليات تنقيب على 
جـــدران منزل قديم فــي المدينة الرومانية 
الــشــهــيــرة »بـــومـــبـــي« الــتــي دمـــرهـــا ثــــوران 
بـــركـــان فـــيـــزوف عــــام 79، لـــوحـــة جـــداريـــة 
ل إلى حدٍ كبير البيتزا، على ما أعلنت 

ّ
تمث

الــقــريــب مــن مدينة  المــوقــع  الــثــاثــاء إدارة 
نابولي في جنوب إيطاليا، حسب وكالة 

الصحافة الفرنسية.
وكـــانـــت قـــد غــمــرت الــحــمــم الــبــركــانــيــة 
مدينة بومبي الأثرية فأصبحت مدفونة 
تحت الرماد. وأوضحت إدارة الموقع المدرج 
على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، أن 
»مـــا يظهر فــي لــوحــة بــومــبــي الــتــي تعود 
ي عام يبدو وكأنه بيتزا، لكن 

َ
إلى نحو ألف

مــن الــواضــح أنــه ليس كــذلــك، لأنها تفتقر 
إلى بعض مكوناتها الأساسية كالطماطم 

والموتزاريلا«.
الــدائــريــة الشكل الظاهرة  »البيتزا«  فـ
في اللوحة الجدارية تحوي فواكه )رمّانة 
وما يبدو أنه تمرة(، وتوابل ممثلة بنقاط 

من اللونين الأصفر والأمغر.
ــع بــومــبــي  ــوقــ ــام لمــ ــ ــعـ ــ ــر الـ ــ ــديـ ــ ــال المـ وقــــــ
ــانـــي غــابــريــيــل زوكــتــريــغــل إن  ــري الألمـ ــ الأثـ
»مــن المستحيل عــدم التفكير فــي البيتزا، 
التي كانت فــي بدايتها طبقاً )فقيراً( في 
جنوب إيطاليا قبل أن تغزو العالم وتقدّم 
في المطاعم الفاخرة«. ووضعت »البيتزا« 
على صينية فضية أنيقة ويحيط بها كوب 
نبيذ أحمر وإكليل من الأربوتوس الأصفر، 

إضافة إلى رمّان وتمر.
وشرح علماء الآثار أن هذا النوع من 
الــلــوحــات الــــذي كـــان يُــعــرف فــي الــعــصــور 
القديمة باسم »زينيا« اليوناني، مستوحى 
ــقــدّم 

ُ
مـــن »هـــدايـــا الــضــيــافــة« الــتــي كــانــت ت

للضيوف بــمــوجــب تقليد يــونــانــي يعود 
إلــى الحقبة الممتدة من القرن الثالث إلى 

القرن الأول قبل الميلاد.
شفت اللوحة الجدارية في ردهة 

ُ
واكت

منزل مــجــاور لمخبز، فــي منطقة سبق أن 
ــامَـــي 1888  شـــهـــدت أعـــمـــال تــنــقــيــب بـــن عـ
و1891 قــبــل أن تــعــاوَد فــي يــنــايــر )كــانــون 

الثاني( الماضي.

لندن: »الشرق الأوسط«

لوحة بومبي التي تعود إلى نحو ألفَي عام )أ.ف.ب(

أحد مراكز الخزن )أ.ف.ب(

»أمازون« تشتكي فرنسا لرفعها الضريبة على توصيل الكتب

أعلنت شركة »أمازون« نيتها التقدم بشكوى 
إلــــى مــجــلــس الـــدولـــة فـــي فــرنــســا بــعــد قــــرار رفــع 
الضريبة على توصيل الكتب إلى البيوت. وكان 
قـــرار وزاري صـــدر فــي نــيــســان )أبـــريـــل( المــاضــي 
بــرفــع ضــريــبــة الــتــوصــيــل بــهــدف تشجيع الــقــراء 
على العودة لارتياد المكتبات بدل اقتناء الكتب 
عبر الشركة العالمية العملاقة للتجارة بالمراسلة.
»أمــــازون«، أمــس،  ـــ وأعــلــن الــفــرع الــفــرنــســي لــ
تمرده على قرار الحكومة الذي سيبدأ العمل به 
اعتباراً من الخريف المقبل. وحدد القرار مبلغ 3 

يوروات ضريبة على كل طلبية تقل عن 35 يورو. 
وهي خطوة تشكل »تمادياً في استخدام النفوذ«، 

حسبما ورد في بيان الشركة.
الضريبة الجديدة تأتي تنفيذاً لقانون صدر 
في فرنسا أواخر 2021 لتنظيم »اقتصاد الكتب«. 
ــارة   المـــواطـــنـــن عــلــى زيــ

ّ
ــث ــهـــدف مــنــه حــ ــان الـ ــ وكـ

المكتبات واقــتــنــاء الكتب منها مباشرة لتوفير 
مــبــلــغ الــتــوصــيــل إلــــى الـــبـــيـــوت. لــكــن فــريــديــريــك 
دوفال، المدير العام للفرع الفرنسي من »أمازون«، 
ــقـــرار بــأنــه »يــخــالــف حــقــوق ومــصــالــح  وصـــف الـ
الــقــراء والمؤلفين  المستهلكين«. وهــو »سيعاقب 
وفعل المطالعة بشكل عام، ويسدد ضربة قاسية 

لميزانية المواطن الفرنسي ويحد من وصوله إلى 
الكتب«.

جاء في بيان الشركة أن العرض عبر الشبكة 
الإلكترونية يتكامل مع العرض في المكتبات. كما 
أن كتاباً من كل كتابين يباع عبر »أمازون« يتوجه 
إلى عناوين في الريف والقرى الصغيرة التي لا 
تتوفر فــي أغلبها دكــاكــن لبيع الكتب. وعــززت 
الــصــادر عــن المفوضية  بــالــرأي  الــشــركــة موقفها 
الأوروبية، مطلع العام الحالي. إذ من غير المفهوم 
ربط الضريبة الجديدة بالهدف المعلن، وهو دعم 
شبكة متينة من المكتبات وتنويع العرض المتاح 

من المواد التحريرية.

باريس: »الشرق الأوسط«

أديل ليم منتجة وكاتبة سيناريو ماليزية أميركية تصل إلى العرض الأول لفيلم »جوي رايد« في لوس أنجليس )أ.ب(
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